الدضور احمد شلبي 
٠‏ استذالتاريخ الإسلامي والعضارةالإسلامية 
بكليةدارالعلوم / جامعةالقاهرة 


والائز سام الجمهورية' وام العلوم والفنون' من الطيقة الأولي 


: وة 
N‏ 0 ا 


ما الأديان 


المسيحة 


gq a 
: اقرا فى هذه الطبعة الموضوعات الخطيرة التالية‎ 
. قضية الالوهية كنموذج للمقارنة بين قضايا الاديان‎ ١ 
. قضية رفع السيد المسبح الى السماء‎ ١ 
٠ ماذا يقول القسس والمفكرون عن الحياة فى الاديرة‎ ۴ 
٠ أسطورة نقل رفات القديس مرقص من البندقية الى القاهرة‎ 
٠٠ء خرافة ظهور السيدة المذراء فى كنيسة الزيتون والمعادى‎  ه‎ 


3 
تاليف 
- ىه ے “ل 
الکز رأ می شای 
دکتوراه من جامعة كمبردج 
استاذ ورئيس قسم التاريخ الاسلامى والكضارة الاسلامية 
بكلية دار العلوم ‏ جامعة القاهرة 
الطبعرَّالاشسرة 1992 ' . 


مع زيادات واسعة وتحقيقات مهمة 


وبه نستعمن 


ولا تجادلوا اهل الكتاب الا 

الین طاو ن بااتی هی أحسن 
وقولوا امنا بالذى ازل الينا وانزل اليسكم › 
والهدا والهكم واحد 3 ونحن نه مسلمون %۰ 


قرآن كريم 
( سورة العنكيوت الآية 5 ) 


( د ) 


كتب للمؤلف 
آولا : موسوعة التاريخ الاسلامى 


دراسة تحليلية ساملة فى عشرة أجزاء لتاريخ المالم الاسلامى كله 
من مطلع الاسلام حتى الآن > مع دراسة الجرانب الحضارية التى أسسسهم 

بها المسلمون فى ترقية العمران » وتطوير الفكر البشرى : 
١‏ الحزء الأول : 1 ( الطيعة الثانية عشرة ) 
مقدمة الموسوعة :+ نطاق التاريخ الاسلامى ‏ تفسم التاريخ ‏ هل 
التاريخ علم ؟ .. فلسفة التاريخ ‏ فائدة التاريخ - مراحل 
تدوين التاريخ ‏ قضية الالتزام فى كتابة التاريخ الاسلامى 

أو الامتصادية والاجتنامية. ٠ ٠”‏ 

س السرة النبوية المطرة : جوانب من اللسرمة تدون لاول مرة 
الدعوة الاسلامية وفلسفتها ل عصر الخلفا الرأشدين 


؟ - الجزه الثاني :220207 ( الطبعة السابعة ) 
الدولة الاموية والحركات الفكرية والثورية فى عهدها . 
؟ ‏ الجزه الثالث : ( الطبعة السابعة ) 


الخلانة العباسية م اهتمام خاص بالعصر العياسى الأول ©“ ويدور 
المسلمين خلاله فى دة الدر اسات الاسلامية والحضارة العالمية . 


> ل الجزء الرابع : ( الطبعة السابعة ) 
ب الأتدلس الاأسلامية 6 وانتقال الحضارة الاسلامبة الى أوربا عن 
بقها ٠‏ 


- الغرب - الجزائر س توس ليبيا ( من مطلع الاسسلام حتى 
السنوسية ؛ مبادثها وتاريخها ٠‏ 


ه ‏ الجزه الخامس : ا ( الطبعة السادسة ) , 
س مصر وسوريا من مطلع الاسلام حتى العهد الحافر . 
( تدوين جديد لتاريخ مصر ) | ٠‏ 
الحروب الصليئية : دوائعها ‏ ادرارها ‏ نتائجها ٠‏ 
الامبراطورية العثمنية ( قركيا) منذ انها حت الآن ۾ 


الاسلام والدول الاسلامية جنوب صحراء أفريقية منذ دخلهما 
الاسلام حتى الآن : و 


— دراسة من وسائل انتشار الاسلام : 

مراكر الشمال ‏ هجرات عربية وغير عربية ‏ التجار -. الطرق 
الضوفية ‏ مراكز داخلية . 
الدول الاسلامية قبل الاسثعمار الاوربى ٦‏ 

مالى ‏ صئقى م دول نیوا س پرنو س أباجسرمى ‏ 
ا الفونج س مقدشو س مملكة الزئج 
الدول الاسلامية الحالية : | 
موريتانيا ‏ السنغان ‏ جامبيا ‏ غينيا ‏ مالى .س النيجر ل 
يجيا س تشاد ‏ السودان ‏ الصومال ‏ جيبوتى . 


لا س الجزء السابع : (١‏ الطيمة الثلثة ) 


٠‏ الاسلام والدول الاسلامية بالجزيرة العربية والعراق 2 ر 

دول الحزيرة العربية من مطلع الاسلام حتى الآن : 
المملكة العربية السعودية ‏ اليمن س جمهورية اليمن 'الجنوبية س 
عمان ل دولة الامارات العربية س قطر البحرين س الكويت . 
العراق من مطلع الاسلام حتى الآن 


۸ الجزء الثامن : ) الطبعة الثائية, . 
الاسلام والدول الاسلامية .غير العربية باسيا من مطلع الاسلام حتى 
لآن : 
ايران س اففائستان ‏ الباکستان ‏ بنجلاديثش ب ماليزيا س | اتدونيسميا 


الأقليات «الاسلامية فى الهند والصين وروسيا والغيلنبقن ء 
دراسات تفصيلية عن تارب مصر المعاصر 
4 ا الجزء التاسع : ش ( الطبعة الثالثة ) 


ثورة ۲۲ يوليو من يوم الى يوم ٠‏ عصر محمسد جيب ل .عصر جمسال 
0 الجزء العاشر : 0 


الغ الخارجية والفكمل فى الشئون الواخلية ) . 
1 ( ترحمتِ اكثر آجزاه هذه الموسوعة لعدة لغات ) 


0 : 3 
تو 0 09 


(م ١‏ - المسيحية ) 


كتب للمؤلف 
ثانيا : موسوعة النظم والحضارة الاسلامية 


دراسة تحليلية شساملة فى عشرة اجزاء » تبرز الاتجاهات الحضارية 
التى جاء بها الاسلام لهداية البشرية فى شسئون العقيدة » والسياسة » 
والاقتصاد » وفى مجال الحياة الاجتماعية والتربوية والعسكرية » 
والتشريعية والقضائية » كما تبرز جهود المسلمين فى الحضارة التجريبية » 
١‏ - الجزه الأول : تاريخ المناهج الاسلامية ( الطبمة الرابعة ) 
مناهج التعليم فى صدر الاسلام انحرافاتها ف مصسور الظلام ‏ ' 
وجوب تصحيحها ب 


1 - الجزه الثانى : الفكر الاسلامى : منابعة وآثاره ( الطبعة السابعة ) ْ 


الجزه الثالث : السياسة ( الطبعة السادسة ) 
ش فى الفكر الاسلامى 
مع المتارئة بالنظم السياسية المماصرة . 
16 - الجزء الرابع 7 الاقتصاد ( الطبعة السادسة) . 
فى الفسكر الاسلامى 


م 


مع التارنة بالنظم الاقتسادية المعاصرة » ومع دراسة شابلة لنقاط الالية : 


. س الاسلام والمسلمون فى مواجهة المشكلة الاتتصادية‎ ١ 

۲ س مبادىء الاسلام الاقتصادية . ٠‏ 
٣‏ الاسلام والقضايا الاتتصادية اة فدات ال (. 
؟ - من تاريخ الاقتصاد فى الاسلام ( بيت المال ٠‏ موارده ومصارفه ٠.٠.‏ ) . 
ه ل النظم الاقتصادية فى العالم عبر المصور واثر الفكر الاسلامى يها . 


س ۳ 


) الجزه الخامس : التربية الاسلامية ( الطبعة الثامنة‎ 2 ٠6 
فلسفتها‎  اهخيرات‎  اهمظن‎ 
دراسة عميقة وشاملة لفلسفة التربية عند المسلمين › ولمناهج‎ 
التعليم وامكنته » ولحالة المدرسين المالية والاجتماعية » والاجازات‎ 
¢ العلمية 6 والمقوبات 6 والجوائز 6 واكافات 6 وملابس المدرسين‎ 
ونقابة المعلمين › وتكافؤ الفرص بين التلاميذ » وتوجيههم حسب‎ 
o. مواهيهم‎ 


أسس تكوبنه 9۰ أسباب ضعفه © وسائل نهضته 


۷ - الجزه السابع : الحياة الاجتماعية ( الطبعة الثالثة ) 
فى الفكر الاسلامى 


فى نطاق الاسرة : كالختان وتحديد النسل وعمل المراة ..٠‏ 


وف نطاق المجتمع : كالافراح والمآتم والموسيقي والفئاءو ٠٠۰‏ 


4 س الجزء الثامن : تاريخ التشريع الاسلامى ( الطبعة الثالثة ) 
۰ وتاريخ النظم القضائية فى الاسلام 
مع بحوث واسعة عن القرآن الكريم : المصدر الأول للتشريع 


3 الجزء التاسع : ظ الجهاد والنظم العسكرية ( الطبعة الثالثة ) 
ف الفكر الاسلامى ( العلاقات الدولية ) 


بحث علمى ميرز موقف الاسلام من السلم والحرب ٠‏ كما يبرز اتجاهات 
الاسلام فى مشكلات الحرب كالاستعداد للجهاد ووسائله › واخلاق 
الجاهد » والخديمة فى الحروب » والثبات والفرار ٠‏ والرباط » 
والتجسس والخيانة » والهدنة والاسرى .. 


) الجزه العاشر : . رحلة حياة  (الطبعة الثالثة‎ - ٠ 
تجربة تعرض مجموعة من قضايا الحضارة الاسلامية‎ 


N ES 


خامسا : المكتبة الاسلامية لكل الاعمار 


» جزء من سم عظماء الاسلام » ومن التاريخ » والحضارة‎ ٠ 
وقصص القرآن : للأولاد والشباب والسيدات والرجال‎ 
: ظهر منها الاجزاء التالية‎ 


المجموعة الاولى : 


ع 


O AMA AN A A 


1 


السيرة النبوية العطرة : ١5(‏ جزءا) 

محمد قبل البعثة 

من غار حراء .. الى غار ثور ( قصة الاسلام فى مكة ) ` 
الاسراء والمعراج : دراسة تصحيح للقضاء على الشطحات . 
الهجرة للمدينة ووسائل الاستترار بها 

الزمول الا ار ش 

الرسول فى بيته ۰ ازواجه ‏ أولاده وأحفاده ب خدمه 


الرسول فى بيته : مشكلات الحياة فى بيت الرسول وكيف 
عالجها. 


و يربى القضاة > ويربى القوة العسكرية © ويربى 
الولاة والحكام 


0 واي | ازول والعمل 


الروك والثانتون 5-3 0 


الرسول .والنصارى _ الرسول ik‏ 


الاسلام والقتال » وهل انتشر الاسلام بالقوة أو بالدموة س 
غزوة بدر ودراسات جديدة حولها ‏ أهم أحداث غزوة بدر 
غزوة 5 أحد والهزيمة التى أخافت المنتصر غزوة الأحزاب 
وكلمة عن سلنان الفارسى 00 : 
الحديبية س کتب الرسول .للملوك ارۇ غزوة 
مؤتة وبدء الصراع ضد الروم . 
مكة ‏ غزوة حنين والطائف ‏ غزوة تبنوك ‏ 


: القترة الأخيرة فى حياة الرسوك. 


0 0 كلكا 


المجموعة الثانية : العشرة المبشرون بالجنة  :‏ ( ۷ أجزاء ) 
ج )1١( ١7‏ ابو بكر الصديق : حياته وعصره والمشكلات التى واجهها 
ج ۱۸. (۲) عمر بن الخطاب والتوسع فى عهده ‏ عمر بانى الدولة 
الاسلامية 
ج ٩‏ («) عثمان بن عفان : حياته وآخلاته والفتنة فى عهده 
ج ٠‏ ()) على بن ایی طالب : شخصيته وحياته والمشكلات التى 


واجهها 
ج ١؟‏ (ه) طلحة بن عبيد الله (5) الزبير بن العوام 
ج ۲۲ (۷) سعد بن ابی وقاص (۸) ابو عبيدة بن الجراح 
ج ۲۳ (5) عبد الرحمن بن عوف (۱۰) سعيد بن زيد بن عمرو 
المجموعة الثالثة : دراسات قرآنية : ( ه أجزاء ) 
ج 51 نظرة عامة للقرآن الكريم ‏ طريقة الوحى ‏ نزول القرآن 


الترآن - القرآن والعلم س غضائل قراءة القرآن وحكم 
التطريب فى ادائه والتكسب به . 
ج ٠٠‏ . خصائص القرآن والاصول التى جاء بها لخي الناس فى الدنيا 
والآخرة ‏ اعجاز القرآن ومظاهر الاعجاز ‏ معجزات 
ج 11١‏ غير العرب والاعجاز ,البلاغى للقرآن ‏ وجوه الاعجاز فى 
اران - بواجهة واتعية بين المرب والقرآن - رار 
fog‏ ار و و قت قت © وق الطبعة الثانية أن شاء الله سيأخذان رقم 
/57 و86م١؟‏ ؟ وتتسلسل الارقام بعد ذلك ) . 
الأخلاق الاسلامية من القرآن الكريم 
جمع الآيات القرآنية عن الأخلاق » وتصنيفها > وشرحها شرحا 


میسرا 
المجموعة الرابعة : من قصص القرآن الكريم : ( ۷ أجزاء ) 
ج A‏ قصة الرجلين والجنتين ‏ قصة ذى القرنين ويأجوج 
ومأجوج 3 
a‏ 0 قصة عزير د قصة ايوب عليه ا 0 
9 ۲1 قصة قارون قصة أصحاب الأخدود ۰ 
ج ۲۲ قصة اسماعيل عليه ١‏ 
ج رضن قصة يوسف عليه السلام . 


ا ١‏ سے 


المجموعة الخامسة : الدولة الاموية : تاريخ يحتاج الى انصاف : 


( ؟ اجزاء ) 
چ 5 لماذا انحرف المؤرخون بتاريخ الأمويين 
نماذج من عباقرة الأمويين . 
ج ۳۸ اتساع العالم الاسلامى يد من أيادى الأمويين 
ج 4؟ نشاط الشيعة فى العهد الأموى » وقصة استشهاد 
المجموعة السادسة : الأسلام والمراة : 
اج e‏ المرأة فى الحضارات القديمة . 


المراة ى أوربا خلال العصر الوسيط 8 
ماذا قدم الاسلا م للمراة ؟ 


۰ سيدات مسلمات : . السيدة زينب أخت الامام الحسين‎ 5:١ a 


ج ٠)‏ سيدات مسلمات : بنتا الحسين : نفيسة وسكينة . 
ج ۳ سيدات مسلمات : عائشة بنت طلحة . 

ج € سيدات مسلمات : رابعة العدوية . 
ج 2 زيجات شهيرة فى التاريخ الاسلامى : بوران - قطر الندى ٠‏ 


( لم لم تدخل اعداد « المكتبة الاسلامية » ضمن العدد الخاص بكتب للمؤلف ) 


ال ¥ — 
كنب للمؤلف 


سلسلة من الكتب فى مقارنة الأديان » تعتمد على ادق المراجم 

بمختلف اللفات » وتمتاز دراستها بالحيدة والعمق » وتشسمل : 

) الجزء الأول : اليهمودية :. ( الطبعة السابعة‎ - ١ 
س دراسة لشتى المسائل اليهودية : اليهود فى التاريخ من عهد‎ 
ابراهيم حتى الآن : الصهيونية » أنبياء بنى اسرائيل» عقيدة بنى اسرائيل»‎ 
يهوه اله بنى اسرائيل »© التعدد والتوحيد فى الفكر اليهودى » التابوت‎ 
... والهيكل © الكهنة والقرابين‎ 


— 599 الفكر اليهودى : المهد التديم 434 التلمود 4 بروتوكولات حكيماء 


اليهود الى الظلام : الماسونية » والروتارى » الاغتيال » التجسس » 
البابية والبهائية . 
من صور التشريع فى اليهودية . 


) الطبعة الثامنة‎ (٠ : الثاني : المسيحية‎ ٠ الجزه‎ - ١ 
. مين اليف‎ 
» شعائر المسيحية »؛ المصادر الحقيقية للمعتقدات المسيحية »© المجامع‎ 
ا اليج اورا ذيها © اوائ المسيحية » الرهبنة والاديرة ؛‎ 
ونتدهما.‎ 
) الجزء الثالث : الاسلام : ( الطبعة الثامنة‎ - ۴ 
الله فى التفكير الاسلامى » النبوة فى التفكير الاسلامى » غير المسلمين‎ 
. الاسلام منه » السياسة والاتتصاد فى الاسلام‎ 
) الجزه الرابع : اديان الهند الكبرى : ( الطبعة السابعة‎ - ۲ 
» البوذية‎  ةينيجلا‎  ةيسودنهلا‎ « 
تقديم عن : جغرافية الهند » سكان الهند » فللغات فى الهند » الآديان‎ 
. فى الهند‎ 
+ دراسة الكتب المقدسة الهتدية : الويدا : مهابهارتا : يوجاواسستها‎ 


عيها. 

اهم العقائد الهندية : الكارما والتناسخ » الانطلاق والنرفانا ؛ وحدة 
الوجود . 

تاريخ الهندوسية والجينية والبوذية وتاريخ واضعيها . 


و" 


فى 


N۷ 


كيف تكتب بحثا أو رسالة 


كتب للمؤلف 


رابعا : كتب فى الثقافة العامة وكتب بلغات اجنبية 


( الطبعة السابعة عشرة ) 


دراسة منهجية لكتابة البحوث واعداد رسائل الماجستير والدكتوراه 
كتابان باللغة الانجليزية هما : 


ISLAM : Belief» Legislation - Morals 


أ مكسة النيشة الى رة 
History of Muslim Education‏ بة النهضة المصرية 


وكنب باللفة الاندونيسية والاليزية : 


سے 


Negara dan Pemerintabhan Dalam [slam 
Masjarakat Islam 


Hukum Islam : 
Sedjarah dan Kebudajaan Islam  . . 1 
Sedjarah dan Kebudajaan Islam . 11 
Sedjarab dan Kebudajaan Islam 111 


Perbandingan Agama (Jahudi) 
Perbandingan Agama (Masihi) 


` | Perbandingan Agama (Islam) 


Perbandingan Agama (Agama2 yang 
Terbeser di India : Hindu-Jaina-Buddha) 
Sadjarah Pendidikan Islam 

Politik dam Ekonomi Dalan Islam 
Kehidupan Social Dalami Pemikiran Islam 
Perkembangan Keagamaan Dalam Islam 


: | dan Masehi. 


Perang Salib 
Kurikulum Islam Dalam 
Perkembangan Sedjarah 
. . Pengajian لذ‎ Quraan 
Sedjarad Kehakiman Dalam Islam 


Pustaka National 
(Singapore) 


و 
كتب للمؤلف 
سادسا : تعليم اللفة العربية لغ العرب 
وقواعد اللفة العربية 


برنامج شامل ميسئر لتعليم اللغة العربية بكل فروعها لغم العرب . 
اول سلسلة من نوعها فى المكتبة العربية تملا هذا الفراغ.. 
دراسات شاملة سهلة لقواعد اللغة العربية من نحو وصرفا . 
تضم هذه السلسة الكتابين التاليين : 
1 ل تعليم اللغة العربية لغير العرب : ( الطبعة الثالثة ) 
يبدا هذا الكتاب من المرحلة الأولى : مرحلة الهجاء > ويتطور للقراءة » 
فالتعبير »© فالاملاء » فالخط والنصوص »> ثم يقفز بالطالب الى مرحلة متقدمة 
فى القراءة والمحادثة والكتابة » مستعملا فى هذه المرحلة موضوعات جذابة من 
الفكر الاسلامى والعربى اختيرت من أمهات الكتب العربية ثم صيغت فى أسلوب 
مناسب »© مع أسئلة وتمرينات مفيدة . 
۷ - قواعد اللفة العربية والتطبيق عليها : ( الطبعة الثالثة ) 
عرض لجميع ابواب النحو العزبى بطريقة تربوية سهلة 


ودراسة واضحة لأهم آبو اب المرف 


هذا الكتاب ضرورى للمثقف العربى وغير العربى 


كتب نفدت ولن يعاد طبعها 


4 فى قصور الخلفاء العباسيين : ٠‏ 
اكثر مادة هذا الكتاب تضمنها الكتاب رقم من هذه التائمة . 

5 - مصر فى حربين ( ۱۹١۷‏ و ۱۹۷۳ ) دراسة مقارئة : 
وأكثر مادة هذا الكتاب تضمنها الكتاب رقم ٩‏ من هذه القائمة . 

: الحكومة والدولة فى الاسلام‎ ٠ 
. من هذه القائمة‎ ١١ واكثر مادة هذا الكتاب تضمنها الكتاب رقم‎ 

. الاشتراكية : دراسة علمية نقدية يدعمها اليقين الروحى‎ - ١ 

۲ - النظم الاتتصادية فى العالم عبر العصور واثر الفكر الاسلامى نيها . 

8 وأكثر ماده هذين الكتابين تضمنها الكتاب رقم ٤‏ من هذه التائمة . 


ت 


الموضوع الصفحة 
مقدمة الطبعة الثامفة ‏ . . . .ا .ا .ا .ا .ا .ا .ا .2 . الال 


موكفا المسيحيين من هذا الكتاب ٠ 3 3 ٠. ٠ ٠.‏ 3 م١‏ 
دعوة لقراءة هادئة لهذا الكتاب ۰ ۰ 3 ٠ ٠ ٠ ٠‏ ۱۹ 


مناجاة ١؟‏ س المسيحية أكثر الآديان تمقیدا ۲۲ - المراجع 
الطبعات التتالية إلا . 


موجز عن مسيرة المسيحية : 


أخلاتيات ۴٣٣‏ س مهاحمة اليهود ٤‏ س نهاية المسسيح . 
كما برويها انجیل متى ۴۵ . 


أشهر الاتجاهات حول المسيح والمسيحية 
المسيح والمسيحية فى نظر المسلمين : 
زكريا ۳۸ ايحيى ۲۹ يوسف النجار .6 س مريم ابنة 
عمران .؟ - العقم فى بنى اسرائيل ؟؟ . 
تفصيل القول عن المسيح فى نظر المسامين : 
ما الروح ؟ 67 - النفخ )١‏ س مشكلات السيدة العذراء 
بعد الحمل /!ا؟ س نشأة عيسى 48 بئو اسرائيل قبل 
نبوة عيسى 5 - نبوة عيسى ومعجزاته ٥۰‏ اتحجاه 
معجزات عيسى كه اليهود ودعوة المسيح 1 © 
نهاية .المسيح على الأرض : ٠‏ | 
من هو الخائن هه الى أين ذهب عيسى بعد النجاة من 
المؤامرة ٠٦‏ - ماذا كانت نهاية عيسى بعد النجاة ؟ 5ه 
المسيح الدجال فى راى الامام محمد عبده 1١‏ = رفع ردح 


تفصيل القول عن المسيحية فى نظر المسلمين . . . . . . .لا 


الاضطهادات والمسيحية ...2 2 2 2 .2 .ا . 


المسيح والمسيحية عند اليهود . . . . .5 ...0 . . 
المسيح والمسيحية فى نظر المفكرين الفربيين . . . . . . 
المسيح والمسيحية فى نظر المسيحيين 
تفصيل القول عن المسيح فى نظر المسيحيين : 
المسيح عند المسيحيين ١.1‏ - المسيح وامه فى مصر ١١‏ 


بدء الدعوة ٠.»‏ س صراع ضد الشعوذة اليهودية ١.5‏ س 
مؤامرة ١.‏ - صورة جديدة اقترحها بولس للمسيح ٠١١‏ 
باحث مسيحى غربى يرفض هذه الفرية . ٠. ٠ ٠. ٠.‏ 
المسيحية الحالية وواضعها : 
شاعول « بولس © ١١١‏ - بولس يدعو لذهبه ويهاجم 
سواه ١١6‏ الفرق بين المسيحيتين ١٠١‏ ابتكارات 
بولس فى المسيحية 111 م بولس يسترضى السادة 1١۷‏ م 
تحول ١١8‏ موقف الحواريين من بولس ۱۱۸ - بولس 
يستغيث بعد أن انفض اغلب المسيحيين عنه ١١١س‏ هجوم 
بولس على مفارضيهة ١١.‏ يولس ومص تادر 


المسيحية ٠٠١‏ - بولس والتشريع فى المسيحية ٠١۷‏ 
بولس والمسيحية عموما 9؟١‏ - الفاتيكان يعترف ١7.‏ . 


تفصيل القول عن المسيحية عند المسيحيين الآن : 
( س التثليث فى المسيحية . . . . . 
تعدد الآلهة وعقيدة التثليث . 
قضايا ومحاولات فاشلة لحلها . + 
الوهية المسيح ومؤتمر نيقية . ٠.‏ . . 
تدخل قسطنطين وصيحة أريوس ٠.0٠0‏ . 


1۲ 
Yo 
14 
101 
1¥ 


ب ؟1 — 


95 ٠. ٠ ٠ 3 ٠ ٠ 3 3 أسس تأليه الممسيح‎ 
0 ٠ ف‎ 0 ٠ ٠ e. ٠. الوهية الروح القدس‎ 


مد O A E O E‏ 
نا العمل فى ا 156 کان را الله 
من عهد آدم الى عهد عيسى ١56‏ - الطوفان 
ل ل لل معي 


الصلب للتكفير ۱١۷‏ 


شععالئ الميحية ‏ 
التعمسيد ٠ 3 ٠ 3 ٠ 3 3 ٠ ٠‏ 
المقناء الونانى» هه :و 2د جه SLA TA aE‏ 
تقديس الصليب وحمله ف ٠ ٠. ٠. ٠»‏ 5 و« هاده 
المصادر الحقيقية للمعتقدات المسيحية: 
الفكر المصرى ف المسيحية ٠ 5-5 ٠ 3 ٠‏ 5 5 
ال فق المشيطة کیک چ عد م 
مقارنة العقائد الوثنية بعقائد المسيحية الحالية . 
متراس » ٠ 8٠ ٠ . ۰٠ ٠ # ۰٠‏ 
مقارنة بين حياة بوذا وحياة عيسى . 
الكنيسة فى خدمة السياسة الغربية . ١‏ 
طبيعة المسبح ا 2 5 


و ا ان الشرقية ) اين ) المذهب 


اليعقوبى هه 3 .8 5 | 6 


۴ س مذهب الكاثوليك : الملكانية '. E‏ 
3 ا- المذهب' المارونى ' أ« ٠ ٠‏ وني 5 ٠‏ #۰ 
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اليسوعيون والكئيسة الكاثوليكية . . . » o»‏ 
الحواريون والرسل .". ».©< ٠ ٠ ٠ ٠ <> ٠ ٠‏ 
اإادامع 3 3 3 ٠ 35 ٠ ٠ ٠‏ 3 5 35 3 
الكنيسة تتدخل فى شئون الدول ۲.١‏ نفو الكنيسة ٠١۲‏ 

الكتاب المةنس ٠. ٠‏ 
٠‏ العهد القديم والعهد الجديد ۲.۲ معنى كلمة انجيل ۲١۲‏ 
أقسام العهد الجديد : الأسفار التاريخية ٠‏ والأسفار 

التعليمية » ورؤيا يوحنا اللاهوتى 5.0 

٠ ٠ ۰ ٠ 3 3 0 برسائل يولس‎ ٠ الاتاجيل تتأثثر‎ 


أناحيل مهمة أبيدت ٠ ®» 3 ٠ ٠.‏ .وله الس . ٠‏ 
انجيل يوحنا كتب لبقرر الوهية التبيح . 2 5 5 2 
تعريف بالأناجيل : 
.انجيل.متى ۲١١‏ س أنجيل مرقص وانكار الوهية 
الممسيح 5 ل دثمان القديس مرقص بين القاهرة 
والبندقية 17؟ ‏ انجيل لوقا 10؟ ‏ انجيل يوحنا ومن 
الذى كتبه ه١؟‏ . 


حديث عن انجيل برنابا وعن برنابا مؤلفه . 1 3 ٠. ٠ ۰ ٠. ٠‏ 


المسيح ينكر القول بألوهيته ويقرر بشريته ٠. . . . . . ٠.‏ 


مصادر المسيحية فى راى الكئيسة  .‏ . 2 . ...ا .ا . 


التشريع والمسبيحية ‏ : 


'اتباع التشريع اليهودى ۲۲۹ عظات عيسى ومكانها 
من التشريع ۲۲۰ الرسل والتشريع ۲۴۳ س يولس 
.والتشريع ۲۲۲ دور الرؤساء الروحانيين والمجامع فى 
التشريع ۲۲۲ - الكنائس والتشريع 15 . 
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نماذج من التشريع المسيحى : 
العبادات ۲۴١‏ س تشريعات حول الأسرة ۲۳١‏ س الاهتمام 
بكثرة النسل ۲۲٢‏ س فقر فى التشريع ۲۴۷ . 
الطوائف المسيحية : 
الكاثوليك ٠.‏ 8 
وارثوذكسية . . 
البروتستانت ١ه‏ . . .ء . 
الكنيسة وطقوسها واسرارها : 
الرهبنة والأديرة : 
مراحل الرهبنة )۲۲ اسس الرهينة ۲)١‏ - الرهبنة 
اقتباس من الفكر الهندى ۲)١‏ 
انحرافات الأديرة ‏ . . . 5 oes‏ مهاه 
نماذج من الأديرة وما كان بها من انحراف ۹ . 
اسیاب هذه الحركة : 


سلطة البابا ۴٠۴‏ س الاستحالة ٠٠۲‏ غفران 


الذنوب ۲٠٠١‏ - الضرائب ٠٠٠‏ الهرطقة ومحاريتها لاه؟ . 
عهد التو اه اه .2 و . .د وو وو و و و 
المصلكون ‏ . . . .2 و ووو 
نتائج الحركة الاصااهية . . . . . . . . . . . 
مبادىء الكنيسة البروتستانتينية . . . اه . 
نقد الحركة الاصلاحية ( اصلاح للكنيسة لا المسيحية) . > 
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الموضوع : الصفحة 
المسيحية ف ضوء النقد العلمى 5 TY ٠ « ٠ ٠ ٠. ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
الايمان بدون تفكر ٠٠١‏ سلطة واسعة للرؤدسساء 
الروحانيين ۲١۷‏ - موضوع تفكك الأسرة ۲۹۷ ل محاربة 
العمران والمال ۲۹۸ - الحث على الرضا بالضيم ۲٠۸‏ 
لا علم ولا مدنية ولا اصلاح 5 - الجهالة أم التقوى م 
تعطيل العلاقة الجنسية .۷ س الاييان وفعسل 
الاعاجيب ۲۷۳ المسميح ائسان شرقى والمسيحية 
الحالية فكر غربى ۲۷۲ تناتض ۲۷١‏ . 
قضية الألوهية كنموذج للمقارنة بين قضايا الأديان : 
الله فى الفكر الهندوسى ۲۸۳ - الله فى الفكر الجينى ۲۸١‏ 
الله فى الفكر البوذى ۲۸٦‏ - الله عند اليهمود ۲۸۷ 
الله فى القك امسیحی ۲۸۹ - الله فى القكر 


4۸ ٠. ۰ 3 3 5 3 5 5 5 ٠ 5 5 ٠ ۰ مراجع الكتاب‎ 


ال[ ۷إ — 
مقدمة الطبعة الثنامنة 


يحس الولف بسعادة عندما تتكرر طبعات كتابه » ولكن هذه السعادة 
لم تشغلنى عن شكر المعلم الأعظم الذى هدى لاختيار الموضوع » ثم 
هدى لتخطيطه والقراءة | IKE‏ أشكرك شكر من يعسترف 


علم « مقارنة الأديان » يزدهر : 

ش وقد أصبح علم مقارنة الأديان ‏ بعد اما بذلت” فيه من جهد _ 
علما ذا بال في كثير من الجامعات ومعاهد العلم » وقد سرنى أن د'عيت” 
التدريسه بكلية الشريعة والقانون يجامعة الأزهر وشهدت” اقبالا هائلا 
من الطلاب » وسرنى أننى بذلك أديت بعض الدكيئن لهذه الجامعة 


| كما أصبح هذا العلم أحد المواد التى تدرس بمعهد الدر اسات 
الإسلامية الذي يضم مجموعة قبيرة من الطلاب الحاصلين على درجات 
جامعية » من بينهم عدد كبير من الطلاب الوافدين من الدول العربية 

والإسلامية »> وقد سينيد“ لى تدريس هذا العلم بالمعهد » وقد 3 أقيال 
الطلاب على هذا العلم أقصى المدى ٠‏ . 


0 وبدأت سلسلة مقارنة الأديان نترجم لعدة لغات رجاء أن يعم 


وان الرئيس السابق أنور السادات قد اعلن آنه سييبنى مجمّما 
دان فى سيناء » فكتبت إليه آذ کر أن أبرز شیر يمكن أن يز هر به 


— 4 


الرئيس السابق خطابى لجامعة القاهرة لوضع منهج لهذا المعهد » وتألغت 
لحان على مستوى عال كنت” عضوا فيها » واحتمعنا وتدارسنا الآمر» 
ووضعنا المنامج والخطط ٠ ٠ ٠ ٠‏ ولكن نهاية الرئيس وضعت نهاية لهذه 
المحاولة » فغمرها النسيان : 


وهكذا تأثر العلم والفكر بمجريات السياسة » والأمر لله ٠‏ 


موقف المسيحيين من هذا الكتاب : 

وقد قرأ عدد كبر من الأصدقاء والمواطنين المسيحين هذا الكتاب » 
وأشهد أن أغلبية هؤلاء كانت على جانب كبر من الثقافة و لسماحة ء 
فأدركت” الروح الطيبة التى لازمتنى وأنا أدون كل كلمة من كلمانه » كما 
رأت حرصى على الاعتماد على المراجع المسيحية وأنا أعرض أخطر 
القضايا فيه » وقد اتصل الكثيرون من هؤلاء بی »م وأحه سنا دائما أن 
الفكر السليم يلاقى القبول » وأن المجادلة بالحسنى تنتج أزهى النتائج ٠‏ 


ولكن من الحق أن أقرر أن بعض القراء من المسيحيين كانوا على 
ثقافة ضحلة أو بدون ثقافة على الاطلاق » وواحد مذهم أسمن ذاسسه 
« ميئا الصعيدى )يعترف أنه آم يتعلم إلا مبادىء فى « الكتتاب » 
ويقول إنه مع هذا مستعد اناقشتى وإقناعى ! ! !. ee»‏ ولم يدسلم 
خطابه من كلمات خشنة وألفاظ لا تليق ٠‏ م 


' وهناك جماعة ‏ ولا أقول فردا ‏ أخذت ترسل لی خطابا كل يوم 
تقرييا بحوى كل خطاب ثلاث صفحات أو أكثر » وتحمل. الصفحات أرقاما 
إلا ١‏ سطورا : قليلة جدا ا توقفت عن القراءة 1 وأحيانا لم انتج الرسالة 


وینیعی ا نخصرف ٠‏ النظر عن مؤلاء > ونعنود للأغلمية التى الأقيت 
منها. كل ترحيب وتشجيع » وهم من عللية المسيحيين وأعلاهم مركزا 


- ۹ 


ومكانة » ومن بين ما يذكر هنا بالتحديد آن“ لقاء واسعا جمعنى بأعضاء 
نادى الروتارى فى شهر رمضان اللعظم )۱4۰4م( وقد دعبت لهذا الاجتماع 
لأتحدث عن آداب الصيام وحكمته ۰ وم أنى لا أنتسب لنادى 
الروتارى ولا لأمثاله من الأندية التى أعتقد أنها مؤسسات صهونية » 
مع هذا فقد قبلت الدعوة لأتحدث لهذا الجمع عن الإسلام » وقد تعودت 
ألا أرفض أى لقاء للحديث عن الإسلام رجاء أن تحمل کلماتنا الهداية 
للبشر » وآنا فى موقفى هذا أتأسكى بالرسول صلوات الله عليه » الذى 
استقيل نصارى.نجران وفرش لهم عباعته وتحدث إليهم » واستقبل عدىبن 
حاتم وكان: قد اعتنق النصرانية وتحدث إليه لوول والمهم أننى قف حديتى 
لجماعه الروتارى ذاك المساء و'حِنّه- إلى“ سؤال من مواطن مسيحى من 
أرقى المستويات الثقافية والسياسية يمصر » والسؤال هو : ما رأيك فيما 
يظهر من صراع أحيانا بين المسلمين والمسيحيين ؟ وما. الموقف الذى ترى 
أن الإسلام وضعه للعلاقة بين المسلمين والمسيحيين ؟ 


وأجبت بأن القرآن الكريم حوى الإجاية الواضحة لهذه العلاقة 4 
آلا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئًا » ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من 
دون الله » ۰ ( آل عمران 54 ) 


واستمرت الإجابة تدور حول شرح هذه الآية الكريمة » وقد لاقت 
هذه الإجابة قبولا حسنا من السامعين وأثنى عليها كيار المسيحيين 


٠ الحاضرين‎ 


دعوة لقراءة هادئكة لهذا الكتاب : 

أننى أدعو كل مسيحى أن يقرأ هذا الكتاب بهدوء وتؤدة » فقد 
كتبته وأنا فى قمة الهدوء والتؤدة » وقد تلقيت بذور هذا العام فى جامءة 
كمبردج بأنجلترا » وكانت الحيدة التامة دستور الدراسة فى هذه الادة ٠‏ 


وأدعو كل هسام أن يقرأ هذا الكتاب كذلك بأمعان »© ففی المافضى 


س + اله 


كان المسيجيون يعرفون الكثير عن القرآن الكريم » ويحفظون بعض آياته 
لهدف أو لآخر » ولكن المسبلمين لم يكونوا يعرفون شسيئًا عن المسيحية 
ولا عن اليهودية ولا عن العهد القديم أو الجديد وذلك بقص كبير ينبغى 

أن نتداركه فى.حاضرنا الثقافى » فالأديان السماوية من مصدر واحد » 
' ومعرفة حلقة من حلقاتها دون الإلام بالحلقات الأخرى يعد نقصا كبيرا 
لدى المثقف الواعى ٠‏ 


وف هذه الطبعة من هذا الكتاب زيادات واسعة ومهمة ¢ ه وطالعيا 
القارىء من أول لقاثه بالكتاب » وهي زيادة تعتبر اعادة تخطيط للتتاية 


عن المسيحية ؛ وأرجو أن يكون فيها مزيد من النفع للقارىء الذى نعيش 
له » ونبذل غاية الجهد لإرضائه » للنا بذلك نكافء إقباله الكريم 


وآخيرا فإنى أتجه إلى الله أن ينفع بهذا الكتاب مؤلفه وقارئه 6 


٠‏ ا دكتور أحمد شلبى 


المعادى. فى الخامس من سبتمير سبنة 1۹۸4 (٠‏ 


يارب ٠٠‏ فى مطلع هذا العمل يطيب لى أن أتوجه إليك » أعترف 


يارب ٠ ٠ ٠‏ إباك آعبد وإياك أستعين » فكن معى وأنا عبدك » وكن 
لی وأنا أاستعين بك ٠‏ 

یارب ¢« « إن أوزار الأرض وأثقال الحباة تشد “نی وأنا أسءى 
إليك وتحاول أن تقر خطواتى وأنا أجاهد لإرضائك » فساعدنى يارب 
لأتغلب عليها » وأنتزع منها نفسى ‏ لأظل فى طريقى إليك أناضل وأكافح ٠‏ 


ارب ٠ ٠ ٠‏ إنى أعرف أن ثقة الناس تستلزم مزيدا من الجهد ء 
وإقبال الناس يستدعى مضاعفة الطاقة » فامدد”نى يارب بالقوة والعون : 
لأزيد من جهدى وأضاعف من طاقتى ٠‏ | 

يارب ٠ ٠ ٠‏ ليس إلا أنت الذى يعرف مدى إخلامى فى عملى ومدى 
العناء الذى آلاقيه فى سبيله » ولست” ‏ لهذا أرجو الجزاء إلا منك » 
فإنك لا تضيع اجر من أحسن عملا ٠‏ 


5 يارب ٠ ٠ ٠‏ كثيرون من الناس يكافصون من أجلك بسووفهم » 
وكثيرون يكافحون من أجلك بأموالهم وبجاههم » ولا أملك يارب إلا قلمى 
ولسانى » فاقبل يارب كفاحى بهما » ودار که » واجعل له أحسن النتائج٠‏ 


وآخرون يا رب ٠٠٠‏ أعمتهم الدنيا فراحوا يأسالحتهم وأموالهم 
يعارضون تعاليمك » ونحن ضد هؤلاء فى ميدان حرب » فكن معنا يارب 
فى هذه المعركة » عاو نكا بوسائلك الظاهرة والباطنة حتى نكسب .التصر » 
ونرفع عل الحق ٠‏ 


٠٠ ٠ يارب‎ ٠ ٠٠ یارب‎ 


لفاك a‏ س 
أكثر الأديان تعثقيدا : 
وتكاد المسيحية تكون أكثر الأديان السم'وية والوضعية :ه”.دآ » 
وقد علتّمها عرسى عليه السلام دينا بسيطا سهلا » ولكن التدقرد ظرأ عليها 


غموضها طبيعة واضحة فيها » ويقول .ہام8 دامع ٠‏ إن المسرحية 
بدأت بسيطة ولكن الناس عقتّدوها بعقائد صعبة عصفت وا ٠‏ 


وقد كثلئفت بتدريس مادة مقارنة الأديان فى عدة جامعات 
بإندونيسيا » وكان طبيعياً أن أختار من الأديان السماوية والوضعية 
ما يناسب اليلاد التى أعمل .فيها » ومن ثم“ كانت المسيحية والبوذية 
موضوع محاضراتى هناك » وكنت أريدها مداضرات فقط ثم رآیت التبشير 
باندونيسيا يقوى ومنتشر » فاستلزم ذلك طبع هذه المحاضرات وذشرها 
باللغة .الإندونيسية » ثم عدت“ لقراءة هذه المحاضرات وإعدادها إغدادا 
يناسب الطبع والنشر بمختلف اللغات ٠ ٠‏ 


محاضرات ومناظرات : 


وكانت محاضراتى عن المسيحية فى إندوئيسيا تلقى إقبالا كبيرا من 

الطلاب والمثقفين » وكان بعض -المشتغلين بالدراسات الدينية يتتبعون. هذه 
المحاضرات بعناية » ثم حدث أن تلقيت خطابا من جامعة مسيحية للتخصص 
فى الدراسات اللاهوتية مقرها . ومنززنز' على بعد حوالى. مائة كيلو 
مثر من جاكرتا عاصمة إندونيسيا » وكان هذا الخطاب دعوة” من أساتذة 
هذه الجامعة إلى مناظرة علمية عن .الأديان .وبخاصة عن الدين الإسلامى » 
فقيات” الدعوة على الفور » وحدد الثالث عشر من شهر يونيو سنة وهه١‏ 
موعدا لهذه المناظرة » قذهيت ف الموعد المحدد إلى مقر هذه الجامعة حيث 
تجمكع الأساتذة وكلهم غربيؤن وحضر بعض الطلاب الاندونيس:ين وبعض 
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المشتغلين بهذه الدراسات » وجمهور كبير من الناس » وقد أستعرقت هذه 
الماظرة عدة ساعات » تلقيت خلالها عددا من الأسثلة عن الدرن 'لإسلامى» 
ويمكن القرل بقوة إن التوفيق حالفنى إلى أبعد حد » فانتزعت إعجاب 
الحاضرين لا بشخصى ولكن بالدين الإسلامى وبدعوته الرشيدة ء ` 


فلما جاء دورى لأسأل قدمت” بعض أسكلة عن الدين الممسددى 
فجاءت الإجابة عنها من المسيحيين متهافتة ا قل" | لم تكن هناك إجابة 
علسة يه على الإطلاق ٠‏ 


وطلب منى د بعض الحاضرين من المسلمين أن أكتب موجز هذه 
المناظرة وأذيعها » وى فقت أن كوي الكتب التي أنشرها شاملة » 
لا خاصة بأسئلة المناظرة واتجاهاتها » فأعددت ضمن سلسلة مقارنة 
الأديان كتابين أحدهما عن الإسلام والثانى هو هذا الكتاب عن المسيخيةء. 
وكتابى.عن المسيحية هدية للمسلمين والمسيحيين على السواء ٠‏ إنه أبحاث 
علمية لا دينية » أبعدتهمًا بقدر الطاقة عن محيط العاطفة » ولعلى قد 
نجحت فى ذلك وأرجو أن يكون س مع أمذاله من الأبحاث - نورا يهسدى 
السلبيل ء 1 


هذا الكتاب ليس ردا على الكتب التى هاجمت الإسلام : 

ˆ وأحب أن أقرر أ ن المراجع الممسيحية التى بين يدى تتعرض كير 
بالغمز بل بأكثر من الغمز أحيانا لديننا الحنيف > وبعضها يهاجم القرآن 
الكريم ويهاجم محمداً صلواتث الله علية وقد طبع يعض هذه الكتب فى ٍ 
القاهرة » ولكنى مع هذا لم رد" أن ن أجعل من کتابی هذا وسيلة للرد عاى 
هؤلاء وتفنيد 1 رائهم » بل سرت فى دراستى سير مستقيما عاميا لاعاطفياء 
فعرضت المسيحية دن مراجعها الأصلية عرضاً أعتقد أنه إلى الكمال 
أقربه سا لا 


واتجاهی يميل إلى 5 الإشبارة عب الى كتبها «سسيديون 
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وهاجموا فيها الإسلام » ولكن هناك كتابا بلغ الفاية فى انحراة» وترجمه 
وجهله » وأجدنى مضطرا للإشارة إليه » ذلك هو كتاب ‏ الخريدة النذيسة 
فى تاريخ الكذيسة » للأسقف الأنبا ايسيذورس » وقد طبع بمطبعة قاصد 
خر بالفجالة سنة 1914 برعاية البطريرك كورلس السأدس » وهو مودع 
بدار الكتب ( رمز ه رقم ٤٤٤٥‏ ) » ومع أن قرارا صدر بعدم تداوله » 
فان من السهل أن تحصل على نسخة منه بالشراء أو الاستعارة » وقد 
قرأت بعض صفحاته ( مثلا ج۲ ص ٩۱‏ وما بعدها ) فوجدت كلاما يجمم 
البذاءة والجهل » وإنى لأتس'ءل كيف أجيز طبع هذا الكلام فى بلد العلم 
والإيمان ؟ 

والإجابة فى تقديرى سهلة » فقد طبع هذا الكتاب فى عام شهد قسوة 
الحكام الظالمين على الإخوان المسلمين ؛ أريقت فيه دماؤهم » وعذبت 
أجسامهم » وسيقوا الى السجون والمعتقلات بدون حق ويدون ذنب » 
وعندما خفتت” صوت المسلمين ارتفع وعريد صوت الجهلة المتعصبين من 
المسيحيين وتملكقتهم السلطات الحاكمة التى كان يتزعكمها عبد الناصر ء 
فخضكت النظر عن كلامهم فى عهد كان الرقيب يرى كل كلمة قبل أن تنش ٠‏ 


! ! ٠ بالله‎ 


المراجع المسيحية أساس هذا الكتاب : 


وقد عتنيت “ فى هذا الكتاب عناية خاصة بالمراجم التى كتبها مسيحيون 
ليكون حديثى عن المسيحية أقرب بقدر الإمكان الى اعتقاد المسيخيين » 
ومن أهم المراجع التى اعتمدت عليها « الكتاب المقدس » أى العهد القديم 
والعهد الجديد » وقد قدم الكتاب المقدس مادة ضافية لهذه الدراسة ء 
وكان عمادا كدير الشأن أقمنا عليه صرح هذا البحث > وبجىء بعد الكتاب 
المقدس كتاب باللغة الإندونيسية أصدرته الكنيسة ال-كائوليكية وتق-وم 
بتوزيعه » وعنوانه : 

Pengadjaran Gcredja Katolik 

آى « تعاليم الكنيسة الكاثوليكية » وهو دراسة دقيقة لحالة الكنيسة 

والتعاليم التى تتبعها » وتاريخ هذه التعاليم ٠‏ 


تت 0 


Berry : Religions öf the World 
Harnack : What is. Christianity 
William Patoun : Great Religions of the World 
Encyclopaedik of Religions and Ethics. 
Encyclopaedia Britannica. 
Wells : A Short History of the World. 
وكتتب” المسيحيون الشرقيون مجموعة من الكتب كانت من أهم‎ 
8 مر اجعنا مثل‎ 


القس بولس سباط : المشرع ٠‏ 
القس ابراهيم سعيد : تفسير بشارة لوقا ٠‏ 

« يوطر : الأصول والفروع : 

بيب سيد : أديان العالم الكبرى ء 


وسناك كتاب اسمه « الإنجيل والصليب »© كتبه السيد عبد الأحد 
داود » وهو قسيس مسيحى اعتنق الإسلام ۾ ولذلك يكتب عن المسيحيه 
عن خبرة وعمق » وكان اقتباسى من هذا الكتاب محدوداً لأنی أدركت أن 
مثل هذا الكتاب قد يتحدى المسيحية » وقد يحأول من ظريق أو آخر أن 
يديم عايب يسيب التقاة من يتصية القدس أي عن المسلمين »4 ولهذا 
ت” فى الاقتياس مئه على الأمور العقلية والأفكار المنطقية الواضحة» 

لاك انان ليد ال 


ومن الأبحاث العلمية التى كتبها ماحثون مسلمون كتاب « د الاسلام 
واللسيحية . مع العلم والمدنية » للامام محمد عبذه وهو دراسة جيدة 
توضتّح دوار الإسلام فى خدمة الحضارة وأن ليس للمسيخية دور فى 
هذا لمجال » ثم يجىء كتاب « محاضرات ف النصرانية » للأستاذ محمد 
أبو زهرة » وهو بحث رائع استفدت منه كثيرا فی هذه الدراسة التى 
أقدمها » كما" استفدت من كتاب الأستاذ السند مخمد رشيد رضا 
« شبهات النصارى وحجج الإسلام » فوائد ذات بال ٠‏ 


. وهناك مجموعات أخرى كثيرة من آلكتث سيجدها القارىء بين طيات 
هذا البحث ؛ على أنى بطبيعة الجال لم أكن جامعا فقط وإنما كنت كاك 
باحثا مفكرأ » فكنث أنقد » وأقترح » وأيسط رأيى تقريبا فی جمع النقاط 
الى شسملتها هذه الدرأسة * ْ 


وهذه هى الطبعة الثامنة من كتاب «' المسيحية.».وإذا كنت أطمع 
فى رحمة من الله يوم لا ظل” الا ظله » فهذا الكتاب هو أهم وسائلى 'لهذه 
الغاية » إنه القربى التى أ“مسكها بإحدى يد ى" وأ“مسك كناب«الإسلام» 
باليد الأخرى وألوتح بهما في شكر وتواضع ء ذاكرأ أنهما ساعدا ء. لی 
تقديم الهداية لملايين البشر » > وإنقاذهم , من التبشيز ووشائلة فد عشت 
سنوات فى آسيا ورآيت التبشير المسعور ينم کل الأرجاء ٤‏ :يحاول أن 
بجتذب للمسيحية ملابين اليش من الذين أوصفتهم' i‏ كتابى: لذ أديان 
الهند الكبري » ۳ بأنهم ذو قلوب فارغةٍ » لم بتستطع البوذية أن تحتفة 
بها » ولا استطاعت اللادينية أن ¿ تقنعها ٠ ٠‏ 


المسيحية السنياسية : 0 

ودخول هؤلاء المسيحية لیس درا دنا من الناحية الدينية 
فحسب » ولكنه خطر سياسى واقتصادى أيضا » فإن المسيحية التى يعلمها 
هؤلاء المبشرون ليست اللسيحية التى جاء بها عيسى عليه السلام ٠‏ إنما 
٠‏ هى المسيحية التى نسميها « المسيحية السياسية » التى ترمى أولا الى 
ربط آسيا وإفريقية بعخلة الغرب عن طريق تشر الدين » وترمى ثانيا 
الى خلق .فگر مسیحی :يقف أمأم المسلمين وأمام الفكر الإسلامى | ق مع 
لميادين السياسية والاقتصادية و والذولية « 0 ٠‏ 


4 ص - اه e‏ : 
(YY‏ رح كيه بوذا اكاب تحت موان « الي فى خدية السياسة 
» ال ستعبار الاد ان 0 ْ ا 


ضعف التجمع الإسلامى بآسيا وأفريقية يقية بعد الاستقلال ! ! : 

وقد انتهى الاستعمار السياسى فى هذه البلاد » ؛ ولسكنه يحاول أن 
يستعيد نفوذه بطريق المبشرين » وأحيانا بطريق عملائه من السكان 
الأصلبين ٠‏ وكان كثير من السكان الأصلبين يتجمعون: حول راية الإسلام 
إبان الصراع للتحرر » اذ كانت المسيحية تعد دين المستعمر » والإسلام 
دين المقاومة » فلما انتهى الاستعمار ّت صوت التجمع الاسلاهى 
أحبانا وضعفت شوکته ¢ وزاد 0 لنشر المسيحية ة وكثرت وسائله ٠‏ 


وسائل نشر المسيحية بآسيا وافريقية ١‏ 
ويمناسية الحديث عن: وسائل نشر المسيحية بالشرق الأقضى وبقلب 
إفريقية أعدتد هنا بعض هذه الوسائل تعدادا سريعا : 
وقود العلماء اللاهوتيين الميشرين ء 
الرجال الذين يعملون بالسلك الدييلوماسى ولهم دزاسات 
لاهوتية ( مع ملاحظة أن أكثر الديبلوماسيين الم كيين 
لا يعرفون الفكر الإسلامئ ) ٠‏ 
الكتب اللاهوتية التى تباع بأرخص الأسعار » ٠»‏ ودم هدازا فى 
كثير من الأحوال ٠‏ ) 
المخلات الدينية التى توزع بدون ثمن .٠‏ 00 
نشرات التبشير ونسخ الكتاب المقدس التى تصرف مجانا ٠‏ ۾ 
المستشفيات ا مسيحية التى توجد فى كل مكان ٠‏ ' ْ 
المدارس المسيحية التى توجد فى كل مكان ٠‏ ا 
البعثات التى تشئمكص لخريجى الجامعات والمماهد , وتمنحهم 
الشهادات بسرعة وتعيدهم لأسمى المناصب ٠‏ 
البعثات السريعة التى يدعى لها مئات الصبيان [ من سن ٠١‏ الى 
سن 18 ] لزيارة أمريكا أو ألمانيا مدة بضعة سيور ويالقى 
٠‏ خلالها هؤلاء الصبيان ما يفسد عقائدهم ١ ٠‏ 


— 8 — 


الإذاعات التبشيرية.التى تنطلق فى قلب أفريقية » وف بعض 
لمناطق بالشرق الأقصى ٠»‏ 
ويۇسفنى أن أقرر أ ن سين لم يلوا شيئا ذا بال لتاومة هذ 


نشاط تبشيرى ف البلاد الاسلامية الكبرى : 

ومن أشنع ما نذكره هنا أن .النشاط التبشيرى فتح له جبهات فى 
البلاد الإسلامية » ليفسد الجيل القادم من المسلمين » وليشغلنا عن 
مقاومته فى الجبهات الخارجية ء ومما يستحق الثناء أن السلطات المسثولة 
E TNR‏ تقف صارمة خد ما مُكشف أمره من هذه الحركات 
ققد علمت” آن قا احتبنا كان بعش هنا #دوكان يارس آالؤانا فن 
النشاط الضار” » ولا اكتشفت السلطات المسئولة خبره أمسكت به 
ووضبعتة. فق الخال فى طائرة غادرت يه بلادثا على آلا غود اليها » وأزجو 
أن يضاعف هذا الجهد فى جمهوريتنا ».وف السودان » والباكستان.» 
0 هما من الأقطار الإسلامية » ليوقف الى الأبد هذا الصوت التبشيرى 
الأثيم 8" 

ولم أن فى كل كتبى وتقاريرى الرسمية عن التنبيه لخطر هذا 
التمشير » ولا زلت أفعل » وهذه السطور: صورة من صور التنبيه » فأرجو 
أن تتجه العناية مقٍناومة التبشسير » على الأقل بترجمة بعض الكتب 
الإسلامية المتازة الى اللغات المختلفة » وإرسال بعض المبعوثين الأفذاذ 
لا ليعلموا الفقه واللغة قحسب ء بل ليتشروا الإسلام ويقاوموا الحركات 
المضادةله ء 


¥ 52 
انات جديدة اقل جه : 


وقد بذلت” أقصى الجهد لأضيف الى كل طبعة الجديد مما أضل: 
اليه من معلومات نتيجة القراءة المتصلة » ففى الطبعة الثانية أضفت 


— (A — 


إضافات واسعة جعلت" الكتاب كأنه كتاب جديد ٠‏ إذ كانت تلك الطبعة 
غنية بمراجع كثيرة عثرت عليها بعد ظهور الطبعة الأولى » وغنية أيضا 
بأبواب جديدة ٠‏ وبتنظيم جديد » ومن الكتب التى اندفعت بها فى الطبعة 
الثنية,ايلى : 

Pagan Christs by Dr. Robertson. 


The Sources of Christianity by Kamal - uldin 
The Life of Buddha by Edward Smith 


تاريخ الأقباط للاستاذ زكى شنوده ۰ 
المسيحية فى الإسلام للقس ابراهيم لوقا + 
وغيزها © » © ه 


خرافات واوهام: 

وبمناسبة الحديث عن الكتاب الأخير أذكر أن بعض المسيصين 
قاموا بما يلزم أن نسميه « حديث خرافة » إذ أصروا على ربط المسيحية 
بالإسلام » وعلى الاعتقاد بأن الإسلام بل القرآن الكريم أجاز المسيحية 
على حالها يما فيها التثليث » وأن المسيح سيحاسب الناس يوم الدين » 
وأن المسيح مصبدر الحياةءءء ١‏ 


٠‏ إذ قالت اللاكة يا مريم إن الله ييشرك بكلمة منه اسمه المسيح 

00 عيسى بن مريم وجيها فى الدنيا والآخرة ومن المقربين ٠29‏ 

وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه دروم القدس ١‏ 

ويعلق عليهما بقوله بالحرف الواحد ( فكأنى بصورة التثليث قد 
انعكست على مرآة القرآن فأبرزها بهاتين الآيتين ) ° ٠‏ 


(1) سورة آل عمران الاية مع . (۲) سبورة البقرة الاية ۸۷ 
(۴) المشرع ص 58 . 


ee 


وردنا عليه هو أن هذا ا القول لیس إلا خرافة لا تستحق الذكر ‏ 
أن يكون . 


أما القس ابراهيم لوقا فكتابه كله من هذا اللون » وعلى هذا فليس 
إلا حديث خرافات متصلة » وليس إلا ضلالات بعيدة كل البعد عن المنطق 
والفكز السليم » وأورد على هذا مثالا واحداً ليرى القارىء اتجاه هذا 


الؤلف ٠20‏ 
عقيدة المسيحيين تصريحات المشيهية ` ٠ ٠‏ تصريحات الإسلام 


ن آي ولو مسا نول لوكت > السام إلى 


0 ولست أدرى كي توحى هذه الآية اكز بمة_بأن ن الي عردم حياة 
مريم بعد أن اد الكون وعمر ؟ 


اوقريب من هذا ما كتب لی به أحد لسيحين الثفين » قد اتج ي 
فقرات من الأناجيل وآيات من القدآن TE‏ 


: وأجيته بالق الى‎ ١ 
ولا إن القارتة يها كتير من التعسف > والفكر القركتى بي د‎ 


. ٩1 المسيحية فى الاسلام ص‎ MD 


س ا 


ثانيا ‏ اذا صح أن هناك تشابها بين الآبات القرآنية وفقرات 
٠‏ الأناجيل أحيانا فان سبب ذلك أن الدينين من .عند الله » ومن الممكن أن 
تكون هناك نصائح وتوجيهات خلقية وردت فى الأناجيل ثم كررت يشكل 
ما فى القرآن الكريم لإرشاد البشر: فى كل زمان ومكان » بل إن القرآن 
الكريم قد تكررت به آيات لهذا الغرض ء.حتى اذا غفل القارىء عن معنى 
آية. مرة” قابلته مرة أخرى ٠‏ 
ثالثا ‏ هناك جوانب حضارية كانت خاصة بالاسلام فالنظام 
السياسى والاقتصادى والاجتماعی والتربوی ٠ ٠ ٠ ٠‏ الذى ورد فى 
القرآن لم يرد له نظير من قبل » وينحصر التشابه فى الأمور الأخلاقية ٠‏ 


ومن الحق أن أذكر أنه رد“ على إجابتى بأدب جم وبالكثير من 
الاقتناع ٠‏ 


* د د 
وقد حفلت الطبعة السادسة من هذا الكتاب بالجديد نترجة قراءات 


وفى الطبعة السادسة كذلك دراسة اقتبستها من باحث مه يحى عن 
خرافة ظهور العذراء » وعن خدعة ما عر ف بنقل جثمان القديس هرقص 
من البندقية للتاهرة » ودراسة مثيرة عن الحياة فى الأآديرة ٠‏ 

وى هذه الطبعة ( الثامنة ) زيادات واسعة أشرنا لها فى مقدمتها 


بصدر الكتاب ٠‏ 


اس 


وبعد » فهذه الطبعة أتقدمها للقارىء وللمجتمم » راجيا أن يكون 
فيها هدى ونور لبنى الإنسان » وأن يكون فيها مرضاة للخالق العظيم ٠‏ 


ودعاء يارب من الأعماق أن تجعل هذا الكتاب خالصا لوجهك الكريم 
وأن تكثر به النفع ؛ إنك سس ميم الدعاء ٠‏ 
دكتور أحمد شسلبى 


۳ 
موجز عن مسعة المسيحية 


إن مطالعتنا للأناجيل تقدم لنا عرضا واضها لسر دعوة المسيح 
ومنه نقتبس بعض الفقرات التى تصور لنا مسيرة هذه الدعوة : 
نماططالاعهموة: 
1 کان يُسوع طوف كل الجلیل عتم فى المجامع » ويتكثررز” ( يبتصر يبنسر) 
بملكوت الله » ويشفى كل مرض وکل ضعف فی الشعب » فذاع خبره فى 
جميع سورية 4 فأحضروا إليه جميع السقماء المصابين ا مراض وأوجاع 
مختلفه 6 والمجانين والمصروعين والمفلوجين' 43 فشفاهم 6 فتبعته جموع 
كثيرة: من الجليل والعشر ا مدن وأورشليم وا واليمودية ومن عبر الأردن"". 
عظة اليل : 
0 صعد يسوع الجبل » وتقدم اليه تلاميذه » ففتح فاه وعلمهم a‏ 5 
طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السموات » طوبى للحزانى لأنهم 
يتعزتو"ن » طوبى للود عاء لأنهم يزئون الأرض » طوبى للجياع والعطش 
الى البر* لأنهم يشبعون » طوبى للرحماء لأنهم يتُرحمون » طوبى للأنقياء 
القلب لأنهم يعاينتون الله » طويى لصانعى السلام لأنهم يد "عون آيناء 
لله » طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السموات () 5 
الايا 


هناك حور طا م من الأخلافيات أوصى ب “السيد 0 ¢ و 


. ٥ ۲۳ : €) © متی‎ )١( 
متی 6 ° سا‎ )۲( 
(م ۴ المسيحية)‎ 


5 


ولكن للأسف نسى أكثر المسيحين القدماء والمحدثين هذه الأخلاقيات 
تماما » تعال بنا نعرض بعضها بإعجاب » ونأسف لإهمالها : 


اسمعتم أنه قيل للقدماء : لا تحنث » بل أمو"ف للرب بقسمك » 
وأما أنا فأقول كم : لا تحلفوا ألبتة ٠ ٠ ٠ ٠‏ وليكن كلامكم 
نم أو لا . 


لا تكونوا كامرائين » الذين يحبون أن ينصكظلوا حتى يقال انهم 
يُصكثون » الحق أقول لكم إن هؤلاء استوفوا أجرهم 0 
( بحديث التناس عنبهم)٠‏ 


إن غفرتم للناس زلاتهم يعفر لكم آبوكم السماوى » وان لم 
تغفروا للناس زلاتهم لا يعفر لكم أبوكم زلاتكم ) ٠ ٠ ٠‏ ء٠‏ 
ولا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض ٠‏ حيث يتفسد اسو 
والصدأ » وحيث ينقب السارقون ويسرقون ٠ ٠ ٠ ٠‏ انظروا 
إلى طبور السماء » إنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع فى 
مخازن » وأبوكم السماوى يقوتها ) ٠‏ 


سال الفريسيون ( طائفة من اليهود ) : لماذا تأكل مع الخطاة 
والمأننين ؟ فأجاب : لا يحتاج الأصحاء الى طبيب بل المرخى( 


ضد اليهود : 

عانى السيد المسيح أشد عناء من طوائف اليهود » ومع الخلاف 
بين هذه الطوائف ( الكهنة والفريسيون والصدقيون ) فإنهم جميعا اتفقوا 
على محاربة دعوة المسيح والوقوف منها موقف هجوم وصراع » ولذلك 

. ۲۷-۲۳ ٥ متى‎ )١( 

0) متى5: مه الا. 

* ٦ متى‎ )۳( 


۰ ۲٦٤۲۰ 1۹ ٤ 1٤ 55 متی‎ )0 
۰ ۱! ۱١ : ٩ متی‎ )6( 


— ۳0 


هاجمهم السيد المسيح عدة مرأت ٠.‏ وآبرز انحلال أخلاقهم وبعدهم عن 
جادة الصواب » وفيما يلى مقتيسات من كلامه فى هذا. المجال : 
- قالوا یکم كل کلبة شريرة من أجلى كلين ۽ فرحو وت وتهالوا 
ل 0 
احترزوا من الأنبياء الكتذتبئة الذين يآتونكم بثياب الحملان 
ولكنهم من داخل ذئّاب” خاطفة ٠29‏ 
أشرار 0ه os‏ جيل « شر بر" «6 وفاسق 4 أنتم أبها الكية 


والفريسيون ”© 


ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المرأعون لانكم تغلقون ملكوت 
السموات قدام الناس » فلا تدخلون أنتم ولا تد عون الداخلين 
يده لون ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراعون e‏ 
وة أعظم » ويل لكم أيها الكتبة والفريس ون المراون الة دة 
العميان ٠‏ أيها الحيات أولاد الأفاعى ٠٠٠٠‏ 0) 20 


نهاية اليح كما يوردها إنجيل متت + 
کان هجوم عينى عليه السلام على ایرد أضسم سیب ادى إلى 


. ۱۲۱(١ : ٩ متى‎ )١( 

. ۱١: ۷ متى‎ )۲( 

ارق متى ۱۲ :۲۲و۲۸ . 
(؟) متى ۲۳ ١50‏ ومابعدها. 


— ۳ د 


محاكمته والحكم عليه بالإعدام » فيير“ورى متى أن رؤساء الكينة والكتبة 
وشيوخ الشعب اجتمعوا فى دار رئيس الكهنة الذى يتدعى « قيافا » 
وتشاوروا لكى يمسكوا يموع بمكر ويقتلوه © ٠‏ 


وأحس” عيسى عليه السلام أن مؤامرات تدور حوله للقضاء عليه 
وأن وأحداً من الحواريين سيتامر ضده ويسلمه إلى أعدائه ويحكى متى 
ذلك فيقول : وا كان المساء اتكأ يسوع مع الاثنى عشرة وفيما هم ياكلون 
قال : الحق اقول لكم ان واحدا منكم يستمنى ٩۳‏ فحزنوا جدا ‏ وابتدا 
كل واحد منهم يقول له : هل أنا هو ؟ 


وبالاضافة الى من يسلمه عرف السيد المسيح أن من تلاميذه من” 
سينكره » وهو بطرس ‏ فقد قال له اسیج : الحق أقول لك أنك فى هذه 


الليلة قبل أن يصيح ديك تنكرنى ثلاث مرات » فقال بطرس : لو اضطررت 
أن أموت معك لا أتكرك ° ء | 


السب فى ضيعة جالستیت انى : 


وف الليلة التى تقرر : فيها القيض على السيد المنسيح لجا هو 
وتلاميذه إلى ضيعة جث سَيمتانى » وأخذ المسيح يعظ تلاميذه وينصحهم 
وذكر لهم أن الساعة قد اقتربت ليساكم اين” الانسان الى أردئ الخطة 
وفيما هو يتكلم اذا يهوذا أحد الحواريين الاثنى عشر قد جاء ومعه د 
كث بسيوف وعمى من عند رؤساء الكهنة وشروخ الشعب » وكان قد 
أتفق معهم على أن يعطوه ثلاثين من الفضة نظير تسليم عيسى لهم » وقد 
أعطى يهوذا علامة” للجنود الرومان هى قوله لهم : الذى أقبكله هو هو 
أمسكوه ٠‏ 


() متى 1 : .۳-۲ . 
ا() متی 556 : 151 ۲٥‏ ۰ 


— N — 


ياسيدىم وق تكله 


تقول الرواية المشيحية >0 إن 3 الجتود اشا يموع ع وشوا يه 
الى ( قيافا ) رئيس الكهنة حيث اجتعم الكهنة والذيوخ-» وتبعه. بطريين 
من بعید الى دار رئيس الكهنة فدخل وجلس بين الخدام للينظر النهاية ؛ 
وحينئذ رأت حارية" ' بطرس فجاءت وقالت : أنت كنت مع وسوع الحلرلى» 
فأنكر أنه يعرفه » ثم رأته 'آمرأة آخرئ » فأئكز ايها" 'وأقسم بأنه لم 
يعرف هذا الرجل » » ثم جاءت جموع تقول لبطرس إنك من أتباع يسوع 
وان لَغد: د تظهرك » فاخد يلعن ويحلف إنى لا أعرف الرجل » وهكذا أنكر 
بطرس ثلاث مرات معرفته لأستاذه ومعلمه 0 


وى الصباح أوثق الكهنة رباط السيد السيع ومظوا به الى بلاط 
الوالى وقد قروا قتله » فساله الوالى عن الجرائم التى نسبوها اليه.» 
ولكنه لم يجب بشىء مما ثبكت عليه الجرائم التى ادعاها الكهنة والكتبة 
والشيوخ وثبكت عليه بالتالى حكم الإعدام er 7 ٠‏ 


كان الوالى معتاد) فى العيد أن بطلق فى الجمع سيرآ واحداً 

ر إعدامثه هدية منه للشعب فى كل عبد ء وكان النهوذ آنذاك بحتفاون 
معيد من أعيادهم > وكان هناك اثنان حكم عليهما بالإعدام > هما 'عيسى 
عليه السلام وأسير آخر اسمه ( با راباس ) ولعل الوالى أر اد أن منتهسزر 
هذ التقليد لينجو به عسي ٤‏ فاتجة للجمو ع يسألهُم أن 'نختازروا نصاة 
أحد الاثنين:» ولكن 'رؤساع الكهنة والشيوخ حترضوا ٠‏ الجموع: .على أن 
يطلبوا. نجاة ( باراباس ). واهلاك يسوع ؛ وصاحوا د بيسوع : : للب 
وهتفوا فى صوت واحد : دمه علينا وعلى أبنائنا م6 6" 

وأعدم يسوع بناء على الرواية المسيحية ه00 
وهكذا كان الرومان أكثر عدالة وعطفا على السيد المسيح من اليهود 
(1) سندرس غيما بعد الفكر الاسلامى حول هذا الموضوع . 


(۲) متى 55 555 ۷٥‏ . 
0) متى ۲۷ : ه561 .2 


0 — 
تلك فكرة سريعة عن مسسيرة المسيحية » وسنتدارس فيما ملى 
الاتحاهات المختلفة حول المسيح والمسيحية ؛ فقد اختلفت وجهات النظر 
اختلافا واسعا حول هذه القضية » فكان لكل من المسلمين والمسيحيين 
واليهود والمثقفين الغربيين اتجاه يختلف قليلا أو كثيرا عن الاتجاهات 
الأخرى' » وسنيداً فيما يلى حديثنا عن هذه الاتجاهات ٠‏ 
أشهر الاتجاهات حول المسيح والمسيحية 
نأخذ الآن فى بيان الاتجاهات المختلفة عن المسيح والمسيحية لنضم 
على بساط البحث أشهر الأقوال المتصلة بتلك الديانة » سواء أكانت هذه 
لاقو ال من عقيدة المسيحيين أو كانت رآ لغير المسيحيين فى المسيحية . 
ملع ددة : 


امج والسيدية ق تار الاين 


زكريا : 

كان زكريا أحد” أنبياء بنى إسرائيل كما كان ) أحد من يقومم ون بخدمة 
الهيكل المقدس ء وقد تقدمت سن زكريا وأصبح كهلا » ولكنه لم يرزق 
ولداً » وكان يتمنى أن يرزقه الله ولدا بواصل دعوته من بعده » خوفا على 
قومه أن يضاوا » قد كانت بوادر الضلال تظهر فيهم » ولكن تق دم“ 
سنه وإشرافته على التسعين ؛ طم أمطثه ف الولد » كمسا قط 
اکا عقسم” زوجته وتقداثمثها فى السن أيضا » ولكن زكريا ' 
رأى ما يجعله يتذكر أن قدرة الله إن اتجهت اشىء تغلبت على كل العوائق» 
فقد دخل على مريم ‏ وسنتكلم عنها بعد قليل ‏ وهى حبيسة الميكل » 


2 ۴۹ — 


تقضى فيه ليلها ونهارها » فوجد عندها طعاما وشرابا » ووجد فاكهة فى 
غير أوانها » فسألها : يا مریم أتنكتى لك هذا ؟ قالت : هو من عند الله » 
إن الله يرزق من يشاء بغير حساب » هنالك دعا زكريا ربه قال : رب هب 
لى من لدنك ذرية طيبة » إنك سميع الدعاء ٠‏ فنادته الملائكة وهو قائم 
يصلى ف المحراب أن الله يبشرك بيحيى (2 » ٠‏ 


يحيى بن زكريا حملت به أمه اليصابات وهی عجوز كما سبق » 
ووضعته » وتربى حتى صار كما وصفه القرآن الكريم « مصدقا بكلمة من 
الله وسيدا وحص_ورا ونيدا من الصالحين 29 » » وقد عثرف يحبى 
بأوصاف التقوى والصلاح منذ مباه » واكجه للعلم ففهم مسائل 
التوراة » وأحاط بأصولها وفروعها » وأصبح فيها مرجعا هاما » ونبتىء 
يحبى قبل أن يبلغ الثلاثين » ومن هم ما اشتهر به أنه كان يعمد الناس 
أى يغسلهم فى نهر الأردن للتوبة من الخطايا وللتطهير من الذنوب » 
ولذلك سماه البهود ( بوحنا المعمدان ) وقد عمد“ المسيح 4 وكان المسيح 
يضاهيه فى العمر تقريبا ٠‏ وقد ورد ف إنجيل لوقا أن الحمل بعيسى بدأ 
فى الشهر السادس من حمل اليصابات ° ٠‏ 


وكان يحيى جريئا فى الحق » يقول ما يعتقد دون خوف من سطوة 
حاكم أو طنيان ملك » وقد نقلوا إليه أن هيرودوس ملك اليهود بفلسطين 
قد وقع فى حب هيروديا ابنة أخيه فيلييس » وأنه ینوی الزواج يها + 
فأعلن يحيى أن ذلك يناقض التوراة » وأنه إن حصل فهو زواج باطل ٠‏ 
وكانت أم هيروديا حريصة على أن نتروج ابنتثها من الملك » ووجدت 
أن يحيى سيكون عقبة فى سبيل هذا الزواج » فزينت ابنتتها بأحسن 


(او؟) سورة آل عمران الايات ۲۷ ۲۹ . 
(۳) الاصحاح الاوك الفترتان 15 و ۲٦‏ . 


س وغ سد 


زينة » وأسلمتها لعمها وأوصتها إن طلب منها عمثها أن تتمنى شيئاً » أن 
تطالب برأس يحيى » وأجادت الفتاة تمثيل الدور » فرقصت لعمها » 
وعرضت أمامه ألوان فتنتها وسحرها حتى وقح فى حبائلها » وسألها 
أمنيتها » فقالت : رأس ذلك الذى سمكع ہی وبك وتكلم عنا فى كل ناد » 
ولم تمض إلا دقائق حتى كانت رأس يحيى فى طبق أمام هيروديا ٠١‏ 
فاستحقت واستحق معها عمها وأعوانه من بنى إسرائيل لعنة الله » وق 
بعض الروايات أن هذا الحاكم تزوج من بنت أخيه هيروديا » وزوجثهما 
حى“ ٠‏ فأخذ الرسول يحيى يندد بهذه الخطيئة فى مجالسه » ووصل هذا 
التنديد الى مسامع هيروديا » وفى ليلة من ليالى اللهو رقصت بنت أخيه 
بين يديه فأعجب بها ووعد أن يمنحها ما تريد » فطلبت ‏ بإيعاز من أمها 
أن يآتى لها برس يوحنا فى طبق ٠29‏ 


وقد بدأ المسيح دعوته بعد أن بلغه موت يحيى ؛ ويقال إن زکریا 
مات فى هذه الفتئة التى مات فيها اينه ء 


يوسف النجكار شاب صالح من شباب اليهود » كانت مريم مخطوبة 
له قبل أن تحمل بالمسيح » ولا عرف أنها حامل فككر فى تركها دون أن 
بتحدث عنها » ولكنه رأى فى منامه من" يأمره عدم تركها لأنها برية » 


ولأنه أن تركها ستصير وحيدة تصارع الأحداث وحدها ¢ فخضع فوسف 


كان عمران ن أحد عظماء هذ بنى إسرائيل » وكانت زوجته عاقرا تقدمت 
مها السن2 دون أن ترزق بولد » وتبعا للطبيعة البشرية كانت زوجة عمران 
)١(‏ انجیل متى ١6‏ : ۲ وما بعدها ومرقص 5 : 1۷ وما بعدها . 


(؟) وردت القصة بمدلول مخالف قليلا فى متى ١5‏ © اا 
وأنظر فى ذلك كتاب هداة الانسانية للدكتور عبد العزيز عبد المجيد 


ص 1575 . 


اي - 


تأمل أن تكون أما فاكجهت الى الله سبحانه سائلة داعية » ونذرت إن 
حقق الله رجاءها ورزقها ولدا أن تتركه للهيكل خادما محرثترا » أى 
لاعمل له إلاخدمة البيت والجادة ٠ ٠‏ 

واستجاب الله لها فحملت » وسرعان ما آحست بالجنين بتحرك فى 
أحشائها فيحرك فى نفسها لذة وسروراً وبهجة ٠‏ وقبل أن تضع جنينها 
توق زوجها » فلم يقدر له أن يرى طفله المنتظر » وأتمّت امرأة” عمران 
أشهر الحمل » وولدت بنتا أسمتها مريم » ولذلك خاب أملها فى النذر 
الذى نذرته » فقد كانت تحسب أن البنت لا تفى بالنذر » ولا تستطيع 
أن تقوم بالخدمة » ولكنها بناء على رأى سدنة الويكل نفكذت نذرها » 
ووضعت طفلتها فى الهيكل المقدس لخدمته وللعبادة فيه » وقد تفنازع 
سدئة البيت أيثهثم يكفثل مريم الصغيرة » فاقترعوا خيما بينهم فخرجت 
القرعة لزكريا » فكفلها وعثنى, بها » وكان زوج خالتها » ولم يكن له فى 
ذلك الوقت أولاد كما قلنا من قبل ٠‏ فوجد راحة كبيرة فى الإشراف على 
هذه الصغيرة الناسكة » وقد رأى زكريا صورا حار" لها » تتعاق بهذه 
الفتاة » هى هذه الأرزاق التى تأتيها » وفاكهة الصيف التى يجدها عندها 
فى الشتاء وفاكهة الشتاء التى يجدها فى الصيف » وراقبها زكريا فما وجد 
أحدءا يدخل عليها » ولا وجدها تخرج من حجرتها » ولذلك سألها كما مر : 
أنتى لك هذا ؟ قالت : هو من عند الله ٠‏ وقد وردت هذه القصة فى 
الآيات الكريمة : 


( إذ قالت امرآة عمران : رب إنى نذرت لك ما فى بطنى مرترأ 
فتقبل منى إنك أنت السميع العليم » فلما وضعتتها قالت : رب” إنى 
وضعتها أنثى » والله أعلم بها وضعت » وليس الذكر كلأنثى » وإنى 
سميتها مريم » وإنى أعيذها بك وذريكتتها من الشيطان الرجيم > 
فتتتتكبلها ربها بقبول حسن » وأنبتها نباتة حسنا » وكفلها زكريا » كلما 
دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا : قال يا مريم كى لك هذا ؟ 
قالت : هو من عند الله » إن الله يرزق ما مشاء مغير حساب ٠.٠١ ٠ ٠ ٠‏ 


* ٠ نج © © » © ج ا‎ ٠» © (ه©»‎ © © » » GG » GG »© ¢ ¢ 


ل 5ج سم 


ذلك من آبناء الغيب نوحيه إليك » وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيثهم 
يكفل مریم ء وما كنتلديهم أذ يختصمون لف 


العقم فى بنى إسرائيل : 

إن الذى يدرس تاريخ بنى إسرائيل يشاهد تفثتّى العقم فيهم » 
فالذى حدث لزكريا وزوجته والذى حدث لعمران وزوجته ليس شیا 
نادراً » وفى كثير من الأحوال كان العقم يستمر » وأحيانا تجىء لفتة من 
الله سبحانه وتعالى فيهب الولد بعد اليأس وتقدم السن” كما رأينا » ولعل 
هذا العقم هو الذى جعل بنى اسرائيل الآن لايتكائرون كما يتكاثر سواهم 
من البشر ٠‏ 


إنه لطف الله حتى لا يكثر هذا الوباء فى المجتمع البشرى ٠‏ 


٠ 


س 


. )) سورة آل عمران : الاية ۲۲ ۴۷و‎ )١( 


۳ 
المسيح فى نظر المسلمين . 


بعد الحديث عن هذه الشخصيات المهمة التى مهكدت للكلام عن 
اف الس ب خث عن الا اال 0ة بطلك بريه 
فى الاعتكاف كعادتها » ولكنها فوجئت فى يوم من الأيام برجل بقف أمامهاء 
فارتاعت وتشاءلت :من هذا الذى ننن عليها وحدتها ؟ وماذا بريد 
منها ؟ ولكنه نقلها من عجب إلى عجب حين قال لها : « إنما آنا رسول 
ريك لأهب لك غلاما رك 07 وكلت ريم ١ ١‏ الى يكون أ 02م 
ولم يمسسنى بشر ولم أك“ بغيا © » فأجاب « كذلك » قال ربك هو على“ 
هين » ولنجعله آية للناس ورحمة منا » وكان أمرا مقضيا ”“ » ورضيت 
مريم بمنحة الله » وبدأ الحمل » وتقول الآية الكريمة « والتى أحصنت 
فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين » © ٠‏ 


ما الروح ؟ 
و اف ها و ف وھ ر عن ار ا 
بقوله تعالى « فنفخنا فيها من روجنا » ٠‏ 


وقداوردت « الروح » ف القرآن الكريم بمعان ثلاثة هى : 


E أب‎ 


تت وآيدتاه بروح القدس ' 1 0 ْ ١‏ اليبقرة AV‏ 
يدانا الا ریخا ا را هونا ش مریم ١١‏ 

- 01 به الروح الأمين الشعراء ۱۹۳ 

تعرج الملائكة والروح إليه المعارج 4 

تنزل الملاككة والروح فيها ش القدر 4 

. ١51 سورة مریم‎ )١( 

` ٠. مریم‎ )۲( 

۰ ۲١ ؟) مریم‎ ٠ 


(؟) الانبياء 1١‏ 


؟ - يمعنى الوحى بوجه 0 


nC a -‏ من ا 
0 وكذلك ا إليك ا من را 0 " الشورى o۲‏ 
٣‏ بشن العدة الت تحذث الحياة فى -الكائنات “قل تا : 


- الوك عن و کک دن ا زی ٍ A i.‏ 
cs‏ 


۹ ۸ د 2 3 الحجر‎ 2 e 
ص الا كن‎ aS 


يذ والتى حصني ترجه فحنا N‏ وري الأقيناء ۹۱ 
وريم ابنة عمراق التى حصنت هرجا فتفخنا فيه 
۰ من روحنا ٠‏ 3 5 التحريم 1 


!مشا رج م « بريه 


والآية السابقة جاتر ال ل ا ربى ) 
واضحة الدلالة على أن هذه القوة التى تحدك”الكياة فى :الكائن هى من 
علم الله » وأن الله سبحانه خص نفسه بمعرفة كنهها » وهو وحده الذى 
ا و الحياة أو ياخذها فتصبيج الأجسام فإمدة ٠‏ 0 


00 والآيات التالية تطبيق لذلك » فال خلق يقرا من A‏ كم أودعه 
الروح » وياللفة القرآنية « نفخ فيه هن زوخه 6 آي ,أودعه القوة التى 
لا يعرفها ولا يسيطر عليها سواه » فجاء ادم 


وأودع هذه القوة رحم مریم العذراء الت ا و'ل"زمت 
بالعفاف وعدم مخالطة الرجال » ونتيجة لنفخ روح الله فى رحم مريم أى 


کو 


إيداع الله القوة التى تخلق الكائن الحى فى رحم السيدة العذراء » جاء 
السيد المسيح ٠‏ ش ش 
ومن هنا تجىء الآية الكريمة « إن مثل عيسى عند الله كمثل 


» 230 ٠.٠ ٠ آدم‎ 


ويلاحظ فى الابتين الكريمتين السابقتين المرتيطتين بالسيدة العذراء 
وحملها أن الآية انأولى اكول :3 قفا اچ راا رل وات 
فرجها فنفخنا قيه»والقصود ف الآية الأولى منحنا مريم القوة التى جعلت 
د فى رحمها » فالضمير اريم 6“ أما اللآية الثائية فاتجهت للوسيلة 

لتى يجىء .الأطفال عن طريقها وذلك التقريب » وهناك إحدى القراءات 
ل » والنفخ هو تسلط الارادة كما سنرى 
بعد قليل وليس نفخا بالمعنى المعروف ٠‏ 


ويتجه الإمام البيضاوى اتجاها ميسرا فى شرح هذه الآيات ؛يرى 
أن « من" » حرف زائد » وأن المقصود أودعنا فى الطين أو فى الرحم روحنا 
أى القوة التى ل يملكها سوانا والتى بمقتداها بحىء كائن حى يدون 
الوسائل العادية ۰ وكلماته هى « روح خلقناه بلا توسط أصل » © ٠‏ 


ويقول الباحثون المسلمون إن معنى النفخ هو تحصيل آثار الروح 
أى أن تدب الحياة » ويقولون إن منح الله القوة فى كل الأرحام ضرورى 
للحمل والحياة » وأن كثيرا من الأزواج يلتقون بزوجاتهم » ولا يحصسل 
حمل مدة ة من الزمن لأن الله سبحانه لم يمنح هذه القوة التى يبدا بها 
الحمل أو تبدأ بها الحياة » ثم يتفضل الله عندما يشذاء فيمنح هذه القوة 
ويبدا الحمل » ومعنى هذا أن نفخ الروح فى الأرحام ضرورى لكل البشر » 
وانما ورد النص فى حالتى آدم وعيسى لأن الخلق فى آدم والحمل فى عيسى 


. 09 آل عمران‎ )١( 
. من الجزء الثانى‎ ١ تفسير البيضاوى ص‎ )۲( 


س اي س 


جاء معير الطريق الطبيعى » ولكن بالنسية لله سمحانه وتعالى تستو 
كل الضرقء 


ولعله يزتبط بهذا.ما يذكره ابن هشام حول تفسير قوله تعالى 
« هو الذى يصوركم ف الأرحام كيف يشساء 2١١‏ » فإنه يذكر أن عيسى 
عليه السلام كان ممن صو ر فى الأرحام كما صور غيره من بنى آدم 0 

وقد أعطى الله سبحانه وتعالى لعيسى عليه السلام هذه القوة 
ليستعماها فى هيئة الطير التى صنعها من الطين ثم نفخ فيها فأصدرحت 
طيرا بإذن الله قال تعالى «.ورسولا الى بنى إسرائيل أنى قد جئتكم بآية 
من ربكم انى أخلق لكم من الن كبيئة اللي فافخ فيه فيكون طلهها 


بإذن الله » ۰ 


لن تر 
: وإيضاحا لكلمة النفخ التى تكرر ورودها فى القرآن الكريم متصلة 
بلق آدم أو بخلق عيسى عليهما السلام أو بخلق لير من الطين أو متصلة 
بالنفخ فى الصور #.نذكر أن المفسرين يرون أن معنى النفخ هو تحصيل 
آثار الروط أى أن تدب الحياة » فهو تسلط الإرادة بالحياة فى حالة آدم 
وعيسى وهيكة الطي التى أعدها عيسى » وتسلط الارادة بالبعث ددم القيامة, 
وكلمات المفسرين التفضيلية ھی : : أصل: النفخ إجراء الريح ف تج وی 
جسم آخر » ولا كان الروخ يتعلق أوكلا بالبخار اللظيف النبعث من 
وتفيض به القوة الحيوية ميسرى حاملا لها فى تجويف الشرايين ١‏ 
أعماق المدن جعل تعلقه بالبدن نفخا 6 وا مقصود تعلق الإر ادة على 
كل حال ٠‏ 1 


وعلى هذا فخلق عيسى على هذا ذا انعط هو على خبط خلق 6دم وخلق. 
الطائر من الطين الذى سيهيتئه عيسى على هيئة الطير » وهو تصرف 


(۱) آل عمرآن ۰ ` ٠‏ (؟) سيرة ابن هشام ج ۲ ص 15١‏ . 
0) آل عمرآن ¶) . 


۷ 


لا يحتاج لجيد » ولكن المسيحيين عندما اتخذوا ذلك وسيلة لتاليه عيسى 
عقتّدوا الأمور » وصوروا عيسى اين الله ٠ ٠ ٠ ٠‏ والله سبحانه لم يلد > 
ولم يولد » لم يكن له كفوا أحد ٠‏ 


وقد اتجه بعض الكتكاب المسلمين 2 الى تأليف كتاب جعل عنوانه 
« إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم » وذلك لدقة الصلة بين الحالتين ٠‏ 


مشكلات السيدة العذراء بعد الحمل : 
. لقد تقبلت السيدة العذراء أمر رمها » وبدأ حملا يابنها » ولكن كيف 


0 وبعد فترة بدا الجنين يدي فى حم المستراء » وكرت أوعام 
قمر » اقبت ف بيت صني زات في لتاس + ثم خرجت مع 
المخاض خرجت من القرية ٠‏ فأجاءها المخاض ( دفعها ) الى جذع نخله 
يابسة » وحيدة” خريدة” » حيث وضعت السيد المسيح » ونظرت لطفلها 
لبروء الذى سيصبح فى نظر القوم دليل جريمة » وقالت : « يا ليتنى 
: مت” قبل هذا وكنت نسياً منسيآ © 0) ثم فكرت فى طعامها وشرابها ليكون 
ذلك وسيلة لدر 2 اللين الى ابنها 6 فسمعت صوت الاك يناديها » آلا 
تحزنى قد جعل ربك تحتك سرياً ( جدول ماء ) وهز”ى إليك بجذع النخلة 
تساقط عليك رطب جنيا » فكلى واشربی » وقرثى عينا"© » ٠‏ 


وإذا كانت مسألة الطعام والشراب قد انحلكت فكيف بمشكلة العار؟ 
وماذا عسى أن تقول للمتكهمين والمتيكتمين والذين سيصيحون فيها قائلين 


(1) هو الدكتور حسن عز الدين الجبل . 
0( سور مرد الاية ¥ “o‏ 
(5) نفس السورة الايات ٠ ۲٣-۲٤‏ 


8غ — 


« یا مریم لقد جئت شسيئا فريك » يا أخت هارون ما كان أبوك أمئر” 
سكو ”ء وما كانت أمك بغيا 27 » ولكن الملاك علمها الرد على هذا الاتهام » 
وهو أن ن تسکت وتدع” الرد للطفل الصغير خفى كلامه الرائكع معجزة وأية 
معجزة » » فاما ترين * من البشر أحدا فقولى إنى نذرت للرحون صوماً 
فلن أكلم اليوم إنسيا 7 6 ٠‏ 


اليهم ليكلموا الصبى و فاشارت إليه » قالوا كيف تكلم من" كان فى المهد 
.صبيا ؟ قال نی عبد الله آتانى الكتاب وجعلنى نبياً » وجعلنى مباركاً 
أينما كنت » وأوصانى بالصلاة والزكاة ما دمت حيا ٠‏ ورا بوالدتى وام 
يجعلنى جیار أ شقا 4 والسلام على” دوم وألدت ويوم أموت ويوم 
أبعث حي 17 4 وصد ق قليلون » وزاه الباقون سحرا » وظكت أغلبية 
کا ادن لی ری بع یا : ١‏ ' 


یری الأستاذ ابو زهرة أن ذلك كان لحكمة زائعة » فاليهود كانوا 
قوما ماديين رَبطوا الأسباب بمسبباتها » وسادت. عندهم الفلسفة التى 
:تقول إن خلق الكون كان من مصدره الأول كالعلة من معلولها » فأراد الله 
سبحانه أن يوضح لمم أن قدرته هی التی ربطت الأسياب يمشيياتيا » 
وأنها تستطيع أن تتجاوز هذا القانون فيوجد المسبب دون أن بوجد 
السبب » فخلكق" الله عيسى من غير أب لهذا ٠‏ ومن مادية اليمود أيضآ 


)1( سورة مریم الايات ۲۷ AL‏ أ وأخت هارون معناها انها من نسك 
هرون اخى موسى »© والعرب يقولون للتميمى يا آخا تمرم ولاقرشی یا آخا 
قریش ٠‏ 

(؟) سورة مريم الاية 5؟ ٠‏ 1 

(9) نفس السورة الایات ۹) ۴۴۳ , . 

/ مما يرتبط بعيسى فى هذه امرحلة ما رواه مت من أن مرم خرجت‎ )٤( 
بعيسى ومعها يوسف النجار الى مصر هربا من ملك اليهود » وسنذكر ذلك‎ 
. » عند الكلام عن « المسيح فى نظر المسيحيين‎ 


1 س 


إنكار هم الروح واعتقادهم أر ن الإنسان مادة خلقت من مادة خأراد الله 
أن بخلق إنساناً دون EET‏ ش 
نشأة عيسى : 

ليس . عندنا كثير من المعلومات عن نشأة ة عيسى » ويقول القس 
بولس شباط إن الأناجيل قد أوجزت الكلام عن حياة عيسى من مولده 
الى دعوته ا إلا نزرا يسيرا » ولا كتب الإنجيليون سوى 
أنه كان يزاول التجارة 29 وقد نشأ ‏ فيما ببدو .كما ينشاً الصبيان 
ف عهده » وكان ينتقل مع أمه مين الناصرة وبيت المقدس » وامتاز: .يذكاء 
وعمق » فلم يكن يتم بمظاهر الأشياء بل كان يغوص ف أعماقها » وكنان 
يسمع المدرسين والحكماء فلا يسلكّم يما يقولون به » بل يناقشهم كلما 
رأى فى كلامهم غموخاً أو ألغازا مما تعود سواه أن يقيلها دون تفسير 
أل نئن وقد اله بالتوراة ونال امن الملغ عستطا كبيزا:+ وساب 
ما آلت إليه حالة قومه من بنى إسرائيل من ضلال وعمى » وما نخضعوا 
له من ترهات وأكاذيب سنلم ببعضها فيما يلى : 


بنو أسرائيل قبل نبوة عيسى :. 

تعرقف يدن NS EA‏ 
هذا الكو المادق الى العلقاء و اتان و عدوا محر مون انامه ى 
تقديم القرابين والنذور للهيكل.رجاء أن يحصلوا على الغفران » وربطوا 
اران برضا الرحبان ودعائهم 7 


وتعمقوا ف ف لللافية موز عن الروحية : انکر فريق مالم 
قتاع الحية لدی خی خافن م نیا »ولا توي حس ها » وق 


)1( م ا و 106 . 
9( انظر المشرع ص ٩۲‏ ومتى ١١‏ :هه : 
(م ٤‏ - المسيحية) 


ل سے 


كلمة واحدة لقد فسدت العقيدة وفسدت الأخلاق » ولم يکن بد“ من 
منقذ يحاول أن يردهم عن طغيانهم الذين كانوا فيه يعمهون 2 ٠‏ 
نبوة عيسى ومعجزاته : 

بلعث المسيح وهو فى حوالى الثلاثين من عمره » وكان لب دعوته 
جئتكم بآية من ربكم » أنى آخلق لكم من الطين كهيئة * 
فيكون طيرا بإذن الله » وأبرىء الأكمه والأبرص وأحيى الموتى بإذن الله 
وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون ف بيوتكم 7 » فهذه معجزات أربعة : 


٠ خلق طير من الطين‎ - ١ 

؟ ‏ إبراء الأكمه والأبرص ٠‏ 

۳ إحياء الموتى ٠‏ 

٠ الإنياء يما هو مجهول من طعامهم ومدخراتهم‎ ٤ 


وأما المعجزة الخامسة فهى إنزال المائدة التى طلبها الحواريون 
وقد ورد ذكثرها فی قولة تغالى :« إذ قال الخوارمون يا عسى ين مره 
هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء ؟ قال : اتقوا الله إن 
كنتم مؤمنين » قالوا نريد أن ن نأكل منها وتطمئن قلوينا » ونعلم أن قد 
صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين » قال عيسى بن مريم : اللهم رينا 
NES‏ هاه نكر لطا SS Ie‏ يفك 
وارزقنا وآنت خير الرازقين » قال الله إنى منزثكلها عليكم فمن يكفر يعد 
منكم فإنى أعذيه عذاباً لا أعذيه أحداً من العالمين 00 6 ٠‏ 


) أنظر طه الدور : بين الديانئات والحضارات ص ۲4 والقس 
اه ٠.‏ 
(۲) سورة آل عمران الاية 1غ . 
(9) سورة المائدة ١١١‏ ١إ‏ . 


إ0 س 


ولست أدرى كيف يتشكك الحواريون فى رسالة عيسى مع براهينه 
الماضية » وهم الذين اتبعوه من دون بنى إسرائيل ؟ وإذا كان هذا سآن 
الحواريين فكيف يكون شأن العامة ؟ ثم لاذا كانت المائدة هى الوسيلة 
الوحيدة ليصدثقوا » مع أنها ليست أقوى من إحياء الموتى ولا إبراء 
الأكمه والأبرص ؟ 


وقبل أن نترك معجزات المسيح نقرر أن المسلمين مع إقرارهم بهذه 
المعجزات لا بؤيدون ما تذكره الأناجيل عن استعمال هذه المعجزات فى 
الحياة العملية » فالذى يقرأ هذه الأناجيل ملاحظ ملاحظتين هامتين : 

١‏ تذكر هذه الأناجيل عددا ضخماً أحياهم المسيح بعد الموت ء 
أو شفاهم من اليرص ٤‏ أو جعلهم يبصرون بعد العمى ء وطبيعة المعجزة 
غير ذلك » إنها دليل” لإثبات النبوة » ومعنى ذلك أنها تتستعمل بضع 
مرات لتحددى البشر حتى يصدتقوا » ولكن الذى تذكره هذه الأناجيل 
غير هذا » إنه أشبه بالتمثيل » أى يميت الله فيحبى عيسى من" أماته الله 
دائما » ويقفى الله بالعمى فتيتهب” عيسى الأبصار” لكل العميان ٠‏ 


وتحفل الأناجيل بالحديث عن العشرات والمكات من المجانين 
والمصروعين والعميان والموتى والمشلولين الذين شفاهم السيد المسيح()» 
وأحيانا يذكر إنجيل متى أن « جموعا كثيرة جاءعت ليسوع ا العرج 
والعمى والخرس والشظ” وآخرون كثيرون وطترحوا عند قد می" يسوع 
فش فاهم » ٩‏ ء 


؟ - من أين هذا العدد الكبي من المرضى والموتى والعميان ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
الذين ذكرت الأناجيل أن معجزات المسيح مستّتهم ؟ حتى ليوشك أن 
يفوق هذا المدد” سكان فلسطين حميما فى ذلك الوقت » وكأن كل 
السكان مسهم البرص أو العمى فشذاهم عيسى » أو ماتوا فأحياهم ٠‏ 


. ٠١٤١١۴ ٤١١1 ١١١. 2» 9 انظر انجيك متى فى الاصحاحات ۸ ؛‎ )١( 
هاوه 115:1 للا.‎ ۱۲ )0( 


۴ كا 


أتجاه معجزات عيسى : 
)اذا اتجهت معجزات المسيح اتجاهاً طبياً فى الغالب ؟ 


المشهور أن آكثر معجزات الرسل تأتى من نوع ما اشتهر من الفكر 
فى عهد كل” منهم » وتكون ف مستوى أعلى مما يستطيعه الناس » فالسحر 
كان معجزة موسى » واليلاغه كانت من معجزات محمد ٠‏ لانتشار السحر 
فى عهد موسى » وانتشار البلاغة فى عهد محمد » ولكن » ليس معنى هذا 
انتشار الطب بين بنى إسرائيل فى عهد عيسى » لا » فإن الثابت أن معرفة 
نى إسرأئيل بالطب كانت قليلة حينذاك وقبل ذاك » حتى لقد كان انتشار 
الوباء بينهم من أسباب إخراجهم من مصر (2 » والذى نراه أن معجزات 
عيسى فى صميمها تتفق مع طيبعة مولده » فمعجزاته من نوع مولده ترمى 
الى إحياء الناحية الروحية وإقامة الدليل على وجود الروح » تلك التى 
أنكرها أكثر بنى إسرائيل فتخلكق” شكل طير من الطين لا حراك خيه ء ثم 
النفخ فيه فيتحرك ويطير مع أن مادته لم یزد عليها شیء ع معناه أن زيادة 
جديدة طرأت » وهذه الزيادة ليست مادية قط » فلامد” أن تكون روحية . 
وجسم المت الذى لا يتحرك ولا يعى » يصبح بعد دعوة عيسى حياً 
واعياً دون زيادة مادية عليه » فمعنى ذلك وجود الروح ٠‏ 


وتتتّصل بمعجزات عيسى عليه السلام خرافة كان جديرآ بنا أن 
تغض عنها الطرف » ولكن لا بأس من إيرادها للترويح » فقد ذكر الأب 
بولس إلياس 0( فى مجال الفخر بعيسى ومعحزاته ما يلى : 


« ومن مزیته آلتی لا يفاضله فيها نبى ولا رسول آنه أففى بالقدرة 
على إتيان المعجزات الى تلاميذه » ثم جد"د منحها لهم بعد قيامه من 
الموت وصعوده ألى السماء » وأورث كنيسته تلك القدرة أيضا €( * 


1 اقرا كتاب « 0 » للمؤلف ˆ : 
g1.‏ :1 


۳ ب 


ولو استطاع البايا الآن أن يحبى الموتى أو يبرىء الأكمه والايردن 
كما كان عيسى يفعل ء لو إأستطاع ذلك لتوقف الخلاف بين الأدران 
ولا نتّبعه كافة البشر » ولكن هبهات أن يكون ذلك » فليس البابا إلا 
انان يمرض ولا يعرف الطريق الى علاج نفسه » فما بالك بعلاج وآ 
وقد رأينا حديثا أحد البابوات يمرض ويطول عليه المرض » وتقوم 
الصلوات فى الكنائس للتخفيف عنه وشفاته دون حدوى » فمن أين جاء 
بولس إلياس وأمثاله بهذه الخرافة ؟ 


البعهود ودعوة اللسيح : 
كانت دعوة المسيح تحارب اتجاهين تأصكلا عند اليهود » هما : 


٠ شسغفهم بالمادة وإهمالهم الناحية الروحية فيهم‎ ١ 
ادعاؤٌ هم أنهم شعب مختار » وادعاء. أخبارهم أنهم الصلة‎ ۴ 
٠ بين الله والناس » وبدونهم لا تتم الصلة بين الخالق والمخلوق‎ 


ولشد” ما كان ارتياع اليهود وغضبهم عندما شهدوا يسوع يكتسح 
أمامه كل ما يعتزون به من ضمانات:» إذ يعلثم الناس أن الله ليس من 
المساومين » وأن ليس هناك شعب مختار » وأن لا أحظياء فى مملكة السماء 
وأن الله هو الاب المحب لكل الأحياء » وأنه لا يستطيع اختصادى البمض 
بالرعايات عدم استطاعة الشمس ذلك مع الناس سواء بسواء 00 ۰ 


وبسب هذا الموقف تعر“ض عيسى الى عداء بنى إسرائيل وسخطهم» 
ولم يؤمن يه إلا قليلون منهم » فقد انتظروه مسيحاً ييسط سلطان 
منى إسرائيل على العالم أجمع » ولكن خابت آمالهم یه » ثم عندما رأوا 
أن بعض الضعفاء. اتبعوه » خافوا أن تنتشر مبادقه > فأغروا به الحاكم 
الرومانى » ولكن الرومانيين كانوا وثنيين ولم يكونوا على استعداد 


Wells : Outline of History vol, 3 p. 684. )١( 


6ه سدم 


للدخول ف الخلافات الدينية بين اليهود » ولم تكن دعوة المسيح التى 
أعلنها إلا إصلاحا خلقيا ودينيا فلم تتصل دعوته بالسياسة » وام تمس 
الحكومة من قريب أو من بعيد » واذلك لم يستحق غضب الرومان » 
ولكن اليهود تتبعوا عيسى لعلوم يجدون منه سقطة تثير عليه غضب 
الرومان » فلما لم يجدوا تقوئلوا عليه وكذتبوا » فاغضيوا الحاكم 
الرومانى على عبسى »© فأصدر أمره بالقيض عليه » وحكم” علده بالإعدام 
مسلا ١ ٠‏ 


0 اک وو أورشليم المتمسكون بعقيدتهم السلفية أكبر 
السابق ع عن مسيرة المسيحية ٠‏ ظ 


نهاية المسيح على الأرض : 

أخذ جند الرومان يبحثون عن عيسى لتنفيذ الحكم عليه كما أوردنا 
' من قبل » وكان عيسى قد لجأ الى ضيعة جتسيمانى ليحتمى يها » ولكن 
الخائن بهوذا الاسخريوطى أحد الحواريين » كان قد اتفق مع زعماء البهود 
على أن يدلهم على مكمنه نظير ثلاثين قطعة من الفضة » وتسلم هذا 
الخائن هذا المبلغ » وقاد جند الرومان الى حيث و ”جد السيد المسيح » 
ولما كان جند الرومان لا يعرفون شخصية المسيح » فقد ذكر الخائن 
لهم علامة هى قوله : الذى سأقبئله هو هو أمسكوه ٠‏ ش 


وتم كل شىء على هذا النمط » ولكن حدث ما لم يكن فى الحسبان » 
وملامحه تماما » فأصبح الدليل هو المدلول عذيه » وأصيح الذى قشل 
يحمل جميع ملامح الذى قبل » وتقدم جند الرومبان فقبفوا على 


Outline o History vol, 3 p. 093. 0)‏ : 8 ويسوع تحريف ليشوع ومعناه 


— 00 


الخائن وأ رتج عليه » أو آاسكتته الله فلم يتكلم حتى نفذ فيه حكم 
ألص لب () ٠‏ 

أما السيد المسيح فقد كتب الله له النجاة من هذه المؤامرة » وانسله 
من بين المجتمعين فلم يحس به أحد » وقد عبر القرآن الكريم عن ذلك 
يقوله « وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم » وسيأتى مزيد من الكلام 
لإيضاح هذا الموضوع بعد قليل ٠‏ 

بقيت بعض نقاط جديرة بالإيضاح هى 
اولا : من همو الخائن؟ | 

ما ذکرغاه آنفا من أن الخائن هو مهوذا الاسشخريوطى أحد : 
الحواريين الاثنى شر م روابة مسيحية » أما المراجع الاسلامية فلم 
السيد السیح » وأن يهوذا كان جیا بم صلب عيسى » وال ندم وره الى 
كهنة اليهود ما كان قد أخذه منهم » ومضى فخنق نفس»  ٠‏ 


ولا يوافق المسلمون على هذا الزعم لأن هذه الم راجع اتدهت دذا 
الاتجاه لاقتناعها بأن الذى صلب هو السيد المسيح نفسه » ونقول إنه إذ! 
ثبت أن يهوڏا كان حا معد هذه الحادثة فإن الخائن يكون شخصا آخر » 
لأن المسلمين لم بحددوا شخصية الذائن ٠‏ 


الذين شملهم الخجل من هذه الخيانة التى قام بها أحد الحواريين ٠‏ 
وإذا جاز لنا أن نجرى يعض المقارنة فإننا نذكتر القارىء أن زعماء 
المسلمين كانوا ف حالات متعددة يضعون أنفسهم لمواجهة المخاطر حنتى 
ينجو الرسول » وقد حدث ذلك فى غزوة أحد وغزوة حنين »© كما حدث 
)١(‏ انظر تفسير البيضاوى جا ص 56 و ٠١٤‏ وانجيل برنابا بالاصحاح 


1 5 ا 
(۲) متى ۲۷ : ۳ه . 


0٦‏ س 


قبل ذلك عندما بات الإمام على فى سرير الرسول ليلة الهجرة ؛ وهو يعرف 
أن من بيبت فى هذا السرير يواجه الموت من الأعداء المتريصين يصاحب 
الست ٠‏ 


ثأنيا : الى أين ذهب عيسى بعد آلنجاة من المؤامرة ؟ 

لم تتحدث المراجع التاريخية عن المكان الذى ذهب اليه عرسى عليه 
السلام عقب نجاته من المؤامرة » والذى يرشد له الدقل أن عيمى عليه 
السلام بعد ذلك ترك فلسطين لان بقاءه خيها كان معناه أن يعثر عليه 
اليهود والسلطة الحاكمة فى يوم من الأيام » وأن ينفذوا فيه الحكم اذى 
صدر عليه٠‏ 


.وعلى كل حال فقد الختفى السيد ا 
هناك فى لا هور ٤‏ وهو قول ينقمه التأكيو والوثائق ٠‏ 


ثألذا : ماذا كانت نهاية عيسى بعد النحاة : 
هل رقع الى السماء حياً بجسمه وروحه؟ 


هل استوق أجله على الأرض وهو مختف ر ثم مات ودفن سوه 
ورفعت روحه الى دارئها ؟ ١‏ 


كان هناك اتجاه شاع بين الناس بأن عيسى عليه السلام عندما 
نجا من المؤامرة رفع بجسمه وروحه الى السماء » وكان هذا الرأى 
بصوثر اختفاءه الذى تحدثنا عنه » ولكن هذا الاتجاه واجه دراسة واسعة 
قام بها المفكرون فى العصر الحديث » واعتمدوا فى كلامهم على نصوص 
قديمة ودراسات موثقة » وأوشك هذا الاتجاه الجديد أن يقضى على 
المزاعم القديمة التى كانت تقول برفع السيد المسيح بجسمه وروحه ٠‏ 

وعلى كل حال فينبغى أن نورد دعائم الرأى القديم » وأن نتاقشس 
هذه الدعائم لنسهم فى تأصيل الرأى الجديد الذى نرتضيه ٠‏ 


— OV ل‎ 


بثنبى“ الرأى القديم على فهم غير دقيق للايات والأحاديث ااتالية : 

قوله تعالى : « وقولهم إنا قتلنا المسيح عنسى بن مريم رسول 
الله » وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبتّه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفى 
نك منه » ما لهم من‌علم إلا اتباع الظن > وما قئلوه بقيذا » بل رفعه 
الله اله » ء 


ا e‏ 
قال : والذى نفسی بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مریم حاكما عادلا 
مقسطا > يكسر الصليب ويقتل الخنزير ٠٠.+٠ ٠‏ 


ما ورد ف مسلم من أن عيسى سينزل ف آخر الزمان فيقتل 
مناقشة هذه الادلة وردثها : 

ويناقش جمهور المفكرين المسلمين هذه الأدلة فيقولون إن عيسى 
بعد أن نجا من اليهود عاش زمتاً حتى استوف أجله » ثم مات ميتة عادية 
ورفعت روحه الى السماء م آرواح انين والصديقين والشهداء.» وقد 
تكريمآ لكانته بعد التحدى الذى واجهه من اليهود © قذكر الله نجاته ء ثم 
مكانته التى استلزمت رفع روحه ٠‏ 

ويقولون عن الآية الأولى « بل رقعه إلبه » إنها : E‏ الذى 


تضمنته الآية الثانية « إنى متوفيك ورافعك إلى“ E‏ الذين 
كقروا » فإذا كان قوله تعالى « بل رفعه الله إليه » خلا من ذكر الوفاة 


. ١ه8‎ ۱٥۷ النسناء‎ )١( 
(؟) آل عمران مه‎ 


س 9۸ س 


والتطهير و اقتصر على ذكر الرفع فانه يجب أن بلاحظ” فنها ما ذكر ف 
قوله « إنى متوفيك ٠۰‏ » جمعاً بين الآيتين ٠‏ 


ويرى هؤلاء العلماء أن الرفع معناه رفع المكانة وقد جاء الرفع فى 
القرآن مهذا المعنى كثيرا » قال تعالى : 

- فى بيوت أذن الله أن ترفع ١‏ 

فرفع درجات من نشاء 9" ٠‏ 

ب ورفعناه مكانآ علي 29 . 

يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين آوتوا العلم درجات 3 ٠‏ 


وإذن فالتعبير بقوله « ورافعك إلى » وقوله « بل رفعه الله إليه » 
كالتعبير فى قولهم : لحق فلان بالرفيق الأعلى » وف ( إن الله معنا ) 29 ٠‏ 
وف ( عند مليك مقتدر ) » وكلها لا يفيم منها سسوى معنى الرعاية 
والحفظ والدخول فى الكنف المقدس 


وهناك آية كريمة أقوى. دلالة من آيات الرفع » ولكنها مع هدا 
لا تغنى سوى خلود الروح لا الجسم » وهی قوله تعالى « ولا تحسين” 
الذين قتلوا فى سبيل الله أموانة بل أحياء عند ربهم يرزقون ٠ ٩‏ فرحين 
بما آتاهم اله من فضسله » ویستبشر ون بالذين اسم يلحتوا بهم من فى 
خاف ھم ( * 


. ۳١ سورة النور الاية‎ )١ 
. ۸۲ (؟) سورة الانعام الاية‎ 
. سورة الانشراح الاية الرابعة‎ )۳( 
٠. سورة مريم الاية /اه‎ (O0 
. 1١ (ه) سورة المجادلة الاية‎ 
. سورة التوبة الاية 6ه‎ )5( 
. سورة القمر الاية هه‎ )۷( 
٠ 65 الاستاذ الاكبر الشيخ محمود شلقوت : الفتاوى ص‎ )۸( 
. 155 سورة آل عمران الاية‎ 3) 


— 0 


.قمع أن الآية قررت أنهم. أحياء فليس معنى هذا حياة الجسم » 
فجسم الشهيد قد و'ورى التراب “> ومع أنها قررت أنهم عند ريهم ٠‏ 
وأنهم ( يرزقون ) ۰ فليس المقصود هو العندية المكانية ٠‏ ولا الرزق 
المادى » وأنما المتصود تكريم الروح بقربها من الله قرب مكانة 
والاستمتاع باللذائذ استمتاعاً روحياً لا جسمانيا ٠‏ 


وعن الحديثين يجيب الباحثون بإجابتين : 
أولا ‏ هما من أحاديث الآحاد وهى لا توجب الاعتقاد » والمسألة 


ثانيا ‏ الحديثان ليس فيهما كلمة واحدة عن رفع عيسى بجسمه » 
وقد فهم الرفع من نزول عيسى » فاعتقد بعض الناس أن نزول عيسى 
معناه أنه رفع وسينزل » وهكذا قرر هؤلاء أن عيسى رفع مجرد أن 
فى الحديثين كلمة ينزل » مع أن اللفة العربية لا تجعل الرفع ضرورة 
للتزول ؛ فإذا قلت نزلت ضيفا على فلان » فليس معنى هذا أنك كنت 
مرتفعا ونزلت » وإذا رجعنا الى مدلول هذه الكلمة ( نزل ‏ وأنزل ) فى 
القرآن الكريم » وجدنا أنه لا يتحتم أن يكون معناها النزول من ارتفاع 4 
بل قد يكون معناها : جعل » أو قدكر » أو وقع » أو منح » قال تعالى : 


« وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ”° » أى جعلنا فى الحديد قوة 
وفأسا ٠‏ 1 
وقال : « وقل ربى أنزلنى منزلا مباركا وآنت خي المنزلين ٩‏ » 
وقال : « فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين " » أى وقع ٠‏ 
)١(‏ سورة الحديد الآية ٠١‏ . 


(؟) سورة المؤمنون الاية ۲۹ 
(۴) سورة الصافات الاية 1۷١‏ . 


س + دم 


وقال : « وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج ۳ » أى منهكم 
وأعماكم : 


وهكذا بتي لنا أن كلمة ينزل فى الحديثين ‏ لو صح“ هذان 
الحديثان ‏ ليست إلا بمەنى يجىء ؛ ومن الممكن أن حى الله عيسى 
ويرسله على شريعة محمد قبل قيام القيامة » وليس ذلك بمستبعد قط 
على الله » والاستنتاج الذى قال به هؤلاء خروج بالكلمات عن مدلولها » 
فالرقع ليس من كلمات الحديث الشريف بل من تفكير بعض قارئى الحديث 
ولبس من حقهم أن يضيفوا الى الحديث ما ليس منه ومالا تستدعيه 
ألغاظأ هه ء 


عنهما انیا تدلان على نزول عيسى فى خر الزمان ٤‏ هلان ا الآيتان هما 


وإن" من آهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ٠ ٩”‏ 
وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها © ٠‏ 


فعن الآية الأولی يرى بعض المفسرين أن الضمير فى « به » وق 
« موته » عائد على عيسى ويكون المعنى على ذلك عندهم آنه ما من أحد 
من آهل الكتاب إلا ليؤمئن” بعيسى قبل أن يموت عيسى أى سيؤمنون به 
عند عودته آخر الزمان » ولكن هذا مردود بما ذكره مفسرون آخرون من 
أن الضمير فى « به » لعيسى وف « موته » لأهل الكتاب > والمعنى أنه 
ما من أحد من آهل الكتاب يدركه اموت حتى تنكشف له الحقيقة عند 
حشرجة الروح فيرى أن عيسى رسول ورسالته حق » فيؤمن بذلك > 
ولكن حيث لاينفه إيمان © > 
)١(‏ ضورة الزمر الاية السادسة . 
(۲) النساء ٠۵۹۹‏ . 


9) الزخرف ١ا‏ ء 
)٤(‏ الشهيد سيد قطب ١:‏ فى ظلاك القرآن < 5 ص ٠. ١)‏ 


س إل س 


وأما عن الآية الثانية « وإنه لعلم للساعة ٠ ٠ ٠ ٠‏ » فيرى بعض 
المفسرين أن الضمير فى « إنه » » راجع الى محمد صلى الله عليه وسلم 
أو الى القرآن على أنه من الممكن أن يكون راجعاً ‏ كما يقول مفسرون 
آخرون ‏ الى عيسى لأن الحديث فى الآيات ت السايقة كار ن عنه ٠‏ فالمعنى 
وإن عيسى لعلم للساعة » ولكن ليس معنى هذا أن عيسى سيعود للنزول 
بل المعنى أن وجود عيسى فى آخر الزمان ( نسيبياً ) دليل على قرب 
'لساعة وشرط من أشراطها » أو أنه بخلقه بدون أب » أو بإحيائه الموتى 
دليل على صحة البعث ٠‏ 


وعلى كل حال فنزول عيسى فى آخر الزمان على فرش حدوثه ایس 
معناه رفعه حياً بجسمه كما سبق القول » ثم | ن الدليل اذا تطسرق 
احتمال سقط مه الاستد لال كما يقول علماء الأصول 6 وف هذه ل 
كثر من الاحتمال » بل فيها اليقين عند الأكثرين ٠‏ 
المسيح الدجال فى رأى الامأم محمد عبده : 

ترى المسيحية أن المسيح الدجال. أو المسيخ الدجال شخص مضاد“ 
لنمسيح وأنه ظهر أو سيظهر ليقود قوی الشر ضد قوى الخير © 
حديثا عنها أوردناه فيما سدق © وقد تعرض الاستاذ الإمام محمد عنده 
لهذا الحديث وقال : 

١‏ أولهما أنه حديث آحاد متعلق بأمر اعنقادى » والأمور 
الاعتقادية لا بؤخذ فيها إلا القطعى » » لأن المطلوب فيها البقين > وليس 
فى اليماب حديث متواتر ٠‏ 


۲ - ثانيهما أن الدجال ليس إلا رمزا فلخرافات والدجل » وقد وجد 


۷ رسالة يوحنا الاولى ؟ : 18 والثانية ( هى اصحاط واحد ) الفقرة‎ )١( 


— ۹ 


ذلك وسيوجد عدة مرات » وهو يزول بشريعة الإسلام الغراء وبالقرآن 
والحديث وحهود العلماء والمفكرين وعلى هذا فلا وحود 1 یسمی المسيح 
الدجال وهو الرأى الذى يرتضيه أكثر العلماء «© ٠‏ 


رفع روح عيسى لاجسهه: 
عليه السلام.مات كما مات كل الأنبياء والصالحين وغيرهم » وأن جسمه 
قد دفن كما دفنت أجسام الأنبياء وغيرهم » وأن الذى رفع هو روحه : 


| وبادىء ذى بدء أذكر أن ندوة كبيرة أقامتها مجلة « لواء الاسلام » 
اه عن د ا E‏ معدن 
ل 1 

؟ س عودة عيسى : عليه السلام جاءت دها أحاديث صحاح » ولكنها 
أحاديث آحاد » وأحاديث الأحاد لا توجب الاعتقاد » والمسنألة هنا 
اعتقادية فلا تیت بهذه الأحاديث م 


ê lg‏ هو لاء العلماء بعد قليل عن موت عبسى ودفنه 
وصعود روحه الى بارئها مع أرواح الأنمياء 6 والصديقين والشهداء 0 


وعلى كل حال فالعلماء الذين يرون أن الذى رفع هو روح عيسى 
لاجسمه يعتمدون أساسا على الآيات القرآنية التالية : 
افا تفر آلا "علد قرس الاياف اة اة عى على 


الارض ١‏ 
)١(‏ عدد ذى الحجة 2 ۱۳۸ ه(ابريك 1957 ) ص ۲٣۳‏ . 


— ۳ 


كفروا » وجاعل الذين اتبعوك وق الذين كفروا الى يوم القياه ة © كم 


إلى“ مرجع كم ©١‏ . 


فهذه الآبة تذكر بوضوح ما سبق أن ذكرناه » أى وفاة عيسى وتطهيره 
وحمايته من أعدائه » وتجعل عيسى ضمن آتباعه إلى الله مرجعهم ٠‏ 


ما قلت لهم إلا ما أمرتنى به : أن أعبدوا الله ربى وربكم » وكنت 
عليهم شهيدا ما دمت فيهم » فلما توفيتنى كنت أنت الرقيب عليهم » وأنت 
على كل شىء شید 99 ٠‏ 

وواضح من الآية وفاة عيسى ونهايه رقابته على آتباعه بعد موته 
وترك الرقاية لله ه ٠‏ ش 


وقوله تعالى حكاية عن عيسى : 


والسلام عل يدم ولدت ويوم أمرت ويوم أبعث حيا (f)‏ 


ويبعث » وک ما يخالف ذلك تحميل للفظ فوق ما يحتمل ٠‏ 


نسوق آراء العلماء الأجلاء ٠‏ 


يقول الإمام الرازى © فى تفسير الآبة الأولى : انى متوفيك أى 
منهى أجلك » ورافعك أى رافع مرتبتك ورافع روحك الى" » ومطهرك أى 
مخرجك من بينهم » ومفرتق” بينك وبينهم » وكما عظتم شأنه بلفظ الرفع 


. ٥٥۵ آل عمران‎ )١( 

(؟) الائدة ٠١۷‏ . 

(۲) سورة مريم الاية ٠۲‏ . 
(6) تفسير الفخر الرازى . 


ي 


انيه خبگر عن معنى التخليص بلفظ التطهير » وكل هذا يدل على المبالغة فى 

اعلاء شأنه وتعظيم منزلته » ویقول فى معنى قوله تعالى : « وجاعل الذين 

اتبعوك فوق الذين كفروا » المراد بالفوقية » الفوقية بالحجة والبرهان 

ثم يقول : واعلم أن هذه الآية تدل على أن ر لحه فى قوله : « ورافعك » 

هو رفع الدرجة والمئقية لا المكان والجهة ء كما أن ن الفوقية فى هذه الابة 
ليست بالكان بل بالدرجة والمكانة ٠‏ 


ويقول الألوسى ٠‏ أن قوله تعالى : « انى متوفيك » هناها على 
الأوفق انى مستوف أجلك » ومميتك موتا طبيعيا » لا أسلط عليك من 
يقتلك » والرفع الذى كان بعد الوفاة هو رفع المكانة لا رفع الجسسد 
خصوصا وقد جاء بجانبه قوله تعالى, : « ومطهرك من الذين كفروا » 
مما يدل على أن الامر تشريف وم 


تعنى الموت ل ا اھر عن تی لز شن ل 
عيدى بناءطى هذا قدماكت:  ٠‏ 


وقد تعرض الامتاذ الامام محمد عبده الى آيات الرفع وأحاديث 
النزول » فقرر لآية على ظاهرها » وأن التوفى هو الإماتة العادية » وأن 
#لرفح يكون بعد ذلك وهو رفع الروح © ٠‏ ۰ 

ويقول الأستاذ شيخ محمود شلتوت © ان كلمة « توق » قد 


.وردت فی القزآن. كثيرا. ء بمعنى الوت حتى صار هذا المعني هو الغالب 
,عليها المتبادر: د منبها نيا ولم تستعمل ف غير هذا المعنى الا يجانيها ما فيصرفها 


: . انظر روح المعانى للالوسى‎ )١( 

(؟) الفصل فى الاهواء والملل والنحل ( عند الكلام. .عن المسيحية ) . 
(9) اقرا تفسسير المنار عند شرح الايات السابقة . 

(4) الفتاوى ص ؟ » وما بعدها . ٠‏ 0 


م 66 س 


عن هذا المعنى المتيادر » ثم يسيوق عددا كييرا من الآيات استتملت فيه 
هذه الكلمة بمعنى الموت الحقيقى » ويرى أ ن المفسرين الذين يلجئون الى 
القول بأن الوفاة هى النوم أو أن فى قوله تعالى : « متوفيك ورافمك » 
تقديما وتأخيرا » يرى أن هؤلاء المفسرين يحمثلون السياق مالا يحتمل » 
تأثرا بالآية « بل رفعه اله اليه » وبالأحاديث التى تفيد نزول عيسى » 
ويث ركد" على ذلك بآنه لا داعى لهذا التفكير › فالرفع رفع مكانة » 
والأحاديث لا تقرر الرفع على الإطملاق ٠‏ 

ويقول فضيلته إنه إذا استدل البمضن بقوله تعالى « وجيهآ فى الدنيا 
والآخرة ومن المقربين ٠”‏ » على أن عيسى رفع إلى محل الملائكة المقرمين» 
أجيناه :بأن كلمة « المقربين » وردت فى غير موضع من القرآن الكريم دون 
ار نتفيد متيئ رفع الجسم ء قال تمالى< . ْ 


4 + س 


: أ - والسابقون المابقون اولث المقريون ٩”‏ ۰ 
ا خأما إن کان من ن القربين 7 وريحان و وجنة نمیم 7 
3 ا یشرب ب امقر بون 


ر 5 


ما السيد محمد رشيف رضا فقد د أضاف إلى هذه الدراسة نقطة 
جديدة هى أن :مسألة ,الرفم بالجسم والروح هى فى الحقيقة عقيندة 
النصارى © وقد استطاعو! نحيلة أو مأخرى دفجها تجاه الفكر الإسلامى » 
كما استطاعوا إدخال كثير من الإسرائيليات والخرافات ؛ وفيما يلى نص 
كلام هذا الباحث الكبير : ليس فى القرآن نص صريح على أن عيسى رفع 
بروحه وجسده إلى السماء » وليس فيه نص صريح بأنه ينزل من السماء » 


بس م ل 


ا 9 


. © سورة آل عمران الاية‎ )١( 

(؟) سورة الواقعة الايتاآن ١١ - ٠١‏ ٠ء‏ 
(۳) سورة الواقعة الایتان ٠86-84‏ , 
(€) سورة المطفنين الاية م7 ٠‏ , 00 اا 


r 


وإنما هى عقيدة أكثر. النصارى » وقد حاولوا ق کل زمان هن ھور 
ااام بشما ق المسلين ٠‏ م ل ا 
العالم ت فمن الس أن يصلحه على ند أ ملح ولا شرو إا ا لتؤول 
عیسی أو أئ واحد من الأنبياء ل" ش 
د ساز اد 
وبتفق الأستاذ أمين عز : العسرب م مي ترط ا "محمد نحيتاه. 
7 إل آخره ليس يهم يد نزول عيبى 0159 1 ا ل ما 
“ وابثير الأستاذ محمد أبو زهرة نقطق :دقیقه تة حول الأحاديث السايقة 
فيقرر أنها ‏ بالإضافة إلى أنها أحاديث آحاد وليست متواترة ‏ لم 
تشتهر قط إلا بعد القرون الثلاثة الاولى © » ويدكن ربط هذا بما ذكره 
السيد مكمد رشید رضا عن ڪاو لات النصاافة” 6 كإنهم ف خلال" هذه 
القرون انوا يحاولون -إدخال: بعض عقائدهم ف إلفكن: الإسلامى. بطريق 
أو بآخر بدليل أن هذه الأحاديث لم تشتهر فى القرون الثلاثة الأولى مع 
ما وصلت 41 العقيدة الإسلامية من دقة وعمق ق هذه ٠‏ القسرون ٤‏ ویختم 
جالاعتقاد باز 5-7 ر دقع 0 السماء اه بشع » وإذا .اعتقسد أتحده أن 
ولا ار ا كود ا ا 00 0 2 ا 2 00 ا ل 


3 


وشي لأست ار كبر الشيخ المراغى لیس فی القرآن + نص اطم 
على أن عيسى عليه السام رفع بجسمه وروحه وعلی آنه حىة الآن 


a >. 


)١‏ تفسير المنار ج ٠١‏ من المجلد الثاني والعثيرين... 
(1) تفسير المنار الجزء الثالث . . , 
(۳) لواء الاسلام ٠‏ العدد السايق ص٠‏ 2 . 
)٤(‏ المرجع السابق ص ٠ ۲٣۱‏ ` 

. ۲٣۳ - ۲٦۲ المرجع السابق ص‎ (o 31 


۷ س 


بجسمه وروحه » والظاحر ' من -الرفع” أنه رفع ذزحات عند الله » كما قال. 
تعالى ف دريس 2 ورفعناه مکاناً علياً « فحيأة عيدى ج حياة اة روحية كحياة 
السهداء وحياة غيره من الأنبيناء 3 


د ويقول الأستاق عيد الوماب نجار 0 :.إن لا حجة لمن يقول بأن. 
« ورافعك إل » وكل ما تدل عليه هة ل أن الله مبعده عنهم إلى 
مكان لا سلطة لهم فيه » وإنما السلطان فيه ظاهرا وباطنا لله تعنبالى ». 
فقوله تعالى « إلى“ « هو كقول الله عن لوط » إنى مهاجر إلى ربى » 0م 
فليس معناه' آنی مهاخر إلى السماء بل هو على جد قوله تعالى 2 ومن 
يخرج من بيته مهاجرا إلى لله ورول 575 « 7( ام . 
5< ویقول الاد الشیند سند “قطت 2 ند تفي الاي الأولى من 
الآيات الثلاث ۴ل ت نابقة : و اكرات لله ا ا ا ا 
لقد أرأدوا قتل غيسى وطلبة 6 وراد الله ان يتوفاء وفاة عادية فمل 
وفع أروحة كما رشع أرواح ‏ الصالحين من عباده ¢ وطهر 5 هن «خالطة 
الذين كفروا ٤‏ ومن البقاء بينهم وهم رحس ودنس en ٠‏ 
ونجىء الان إلى الاحث الأستاذ محمد الغ زالى وله ف هذا الموضوع 


درأسة مستفيضة نقتبس 'منها: يعض فقرات بنصوصها : 


أميل إلى أن عيمى مات » وأنه كسائر الأنبياء مات ورفع بروحه 
فقط » وأن جسمه نى مصيره كأجساد الأنبياء كلها : وتنطبق عليه الآية 
« إنك ميث وإنهم ميتون © )) والآية « وما محمد آلا رسول قد خلت 


۷ نقلا عن كتاب الفتاوى للشميخ شّلتوت ص‎ )١( 
٠ 6١1١ قصص الائبياء ص‎ )۲( 

(0) سورة المنكدوت الاية "؟ . 

0( يلال الآ الج ااه ۾ ات 
(1) سورة الزمر الآية .م . 


سس اخ . 
من قبله الرسل (iD‏ اوبهذا يتحقق أن عيسى مات () ٠‏ كاد 


س ومن رأيى أنه خير لنا نحن المسلمين وكتابنا ( القرآن الكريم) 
لم يقل قولا حاسماً أبدآ أن عيسى حى بجسده » خير لنا منعا للاشتبآه 

من أنه و'لد.هن غير آب » وأنه باق على الدوام مما يزوج لفكرة سائبة 
الألوهية فيه » خير لنا أن نرى الرأى الذى يقول إن عيسى مات » وإنه 
انتهى » وإنه كغيره من الأنبياء لا يحيا إلا بروحه فقط » جياة كرامة 
وحياة رفعة الدرجهة ٠‏ امه 
ن وأنتهى من هذا الكلام الى 0 أرئ من القيات التی اترما فى ف 


الكتاب أن عيسى مات » وأن موته حق ٤:‏ وأنه كموت سائر النبيين ١‏ ا 
3 


ويثم الأستاذ صلاح أبو أسماعيل قاطا دقيقة تسل بالرفع 
فيقول : إن الله ليس له مكان حسى محدود جتى.يكون الرفع حسبيا » 
وعلى هذا ينبغى تفسي الرفع على أنه رفع القدر وإعلاء امكانة » ثم إن 
رفع للجسد قد يستلزم أن هذا الجسد.يفكن أن يثرى الآن ونه يحتاج 
إلى ما تحتاج إليه الأجسام من طعام وشراب ومن خواص الاجبسام 
على العموم + وهو مالا يتاب ف هذا المجال © ٠ ٠‏ ظ 


وآحب أن جیب على من دال إن ف مقدور اله أن يوقف خواص 
ولا شرب ولا يفم ٠٠‏ ۰ ۰ معتاء ا العودة إلى الزوخانية أو شىء قريب 
متها » وذلكِ قريب أوأمتفق مع الرأى الذى يعارض رقع عيمى بجسمة ٠‏ 


وبعض الناس يقولون إن عيسى رفع بجسمه وروحه » كاذ سكلوا : 


' . 166 سورة آل عمران الاية‎ )١( 
..506 لواء الاسلام : العدد السابق ص‎ )۲( 
. ۲٠١ المرجع السابق ص‎ (fF 
. ۲١۸ المرجع السابق ص‎ (0 


ونعود إلى الأستاذ صلاح أبو إسماعيل الذى يتسائل قائلا : إذا 

كان رفع عيسى رفعاً حسيكا معجزة » فما فائدة وقوعها غير واضحة أمام 
معاندى المسيح عليه السلام وجاحذى رسالته ؟ وأنا أعتقد « الأستاذ 
صلاح .أبو إسماعيل » أن كلمة « متوفيك » تعنى وعدأ من الله بنجاة 
عيسى من الصلب ومن القتل كما وعد محمداً عليه .الصلاة والسلام بآ پأن 
بعصمه من الناس ٠137‏ 


ih YJ 


ا س 


ويعد ١ء‏ لقد أثيرت هذه المسألة منذ سنن فى فتوى أجاب عنها 
. الأستاذ . المراعى ١‏ والأستاذ شلتوت. كما , رأينا »> وقد قامت ضجة على اثر 
.إذاعة هذه ه الفتوى. ب شان كل جديد يخرج للناس ومر ” الزمن ورحجحت 
. هذه الفكرة وأصبحكت شيئًا عاديا يدين بها الغالبية العظمى من المثقفين » 
..وطالما وقف كاتب هذه السطور برقع صوته مها فى قاعات المحاضرات 
. بأعرق جامعة إسلامية ف ؛ العالم وهی جامعة الأزهر وبغيرها من الجامعات 
. وقاعات المحاضيرات » وكان الناس عتقيلون هذه الآر اء قمولا حسناء 


والذى:أرجوه أن يرخق المعارضون فى تلقى الآراء الجديدة » وأن يفحصوها 
ج ا 


و م .ونختم هذا البحث بان تكرر 5 الاعتقاد بأن عيسى رفع بجسمه 
وروخه اعتقاد متأثر بالفكر المسيحى الذى يرى أن عيسى هو آلإله الابن 
نزل من السماء 3 للجلوس بجوار ابيه الإله الاب + أما 


. ۲١۹ المرجع السابق ض‎ )1١( 


علا 


عغگیف. پوفگقون بين هذ ا ا 
الخلد © » . ش 


RRR 


| وکن دعوة ع کما يقول اشیرستاتی س فلات سني وثلاة 


المسيحية فى نظر المسلمين ' د“ 


ذلك هو إجمال القول فى المسيج عند المسلمين » فما رأى المسلمين فى 
تيم اليج مدصي 1 


I or 


2 قد اتضح ”مما سبق أن المسلمين يتضفون عيشى ينمريم وأن 
القرآن الكريم ب يجله ويجل” أمه + ويحكى نا التارتخ.قصة تدل: عل نهذا 
الإجلال واعتراف المسيخئين به » ويقول” ابن هام :إن 'المستلمين "الأول 
ا اروا إلى الحبشة يأمر الرسول صلوات :الله عليه © وأرادت: قللريشس 
““املترةادة خؤلاء “اللسلنينة آرشلت الذافية ‏ غمرو عر نْ' ألعاض' e“‏ وكان لدم 
ْ يدل السام بعد » فخاول هذا الداهية أن: ايوق نين المسسلمين : "ودين 
* التخات شی“ راطو الحيشة السيخئ » :ققال له! إن :م لاء' المفتلمين “مقولون 
فى مریم وعیسی قولا عظيما ( م متسنا مشينا ) فاستدعاهم النجاشق' ونسآلهم رآی 
الإسلام فى عيسى بن مریم وأمثه ع فتلا عليه جعفر بن بي طالب المتحدث 
يأسم المهاجرين سورة مریم » فلما سمعها النجاشی يكى حتى اخض لت 

لحيته.وبكئ أشاقفته 0 وقال قولته 'الشهيرة :إن غذا والذى جاء به عيسى 
: يخرج مت نشكاة وأحذة ( 0 NT ty re‏ 00 


7 و = : 0 1 د Mt‏ 0 3 


س د 1 RT‏ رطضن 
لل ور الاتبياء الةم ا ااا 0 

٠‏ )الل وآلنحل جآ ص ۲.۹ وانظر « يسنؤغ المسيح » للاب بولس 
الاس ص ۲۳ . Ti‏ وو ال 7 
)ابن شام + اص ۲۱۳ 2 الع ا 


ةد 5 00 5 
™ 3 5 


۷۷ س 


.: ومما : يدل على تكريم: :الاأسلام للسيدة المذراء أن هناك سنورة 
شاف دراك الكريم » ولا توجد., سورة ياسم امرأة غير سورة مريم ٠‏ 


و وكما ينصف المسلمون عيسى ينصفون تعاليمه ورسالته » ويقولون 
ليها قرلا ك تقريبا عما يقوله المنصفون من المسيحيين الذين لهم 
ثقافة وفكن.» وآهم معالم المسيحية فى نظر المسلمين هى : 


» يعتقد المسلمون أن المسيحية الصحيحة دين توحيد مطلق‎ - ١ ١ 
.وانها تعترف أن ن الله وجده هو الإله الخالق المقتدر » فالتوحيد المطلق الذى‎ 
ل تشوبه شائية هى السمة” العامة للأديان السماوية جميعا »> وعيسى :هو‎ 
پرسول 1 المسلمين هذا حابم ون الأدلة الترآنية‎ 
E و‎ 


5 مہ 2 اد دا 2 مر ےا ل 1 فا لل ا و و 0 E‏ 


ا - راطع بام ا اغبدوا اشر زافو 00 9 
0 ا لقد كفار آلذين الوا إا إن الله : ثالث ثلاثة وما من إل :إلا 3 


00 وا واحد كد در 
0 اع جد إلا سول قد خلت من قبلا بالرسل. وا 


e‏ ا 
|رعليهم مید نا دمت فيمم » فلماً توفيتنى'كنك انت الرقيب علييةم © . 


+ 


او عدا الاتجاه أيما یروی مرقصس أن e‏ : أيعة 
e‏ قت عا 0 
د ا 25 4 مودس هه هى الوصية 


4 0 حون 5 المائدة الاية r‏ 
(؟) سورة الائدة الاية ۷۳ : 
8) سورة المائدة الاية ۷٠‏ . 


(6) سورة المائدة الاية ۱١١‏ . 


۷٣ ن‎ 


الأولى ٠‏ وثانية مثلها هى أن تحب قريّبك: كنفسك ء غقال له الكاتب : 
“جيداً يا معلم مالحق قلت © لأن الله واحد ولیس آخر سواه 290 ٭ م - 


ويروى لوقا قول المسيح عندما .حانت ننهايته على الأرض : ينبغى 
5 أورشليم 6 ا آورشليم 6 ا قاتلة الأندياء وراحمة المرسلين a‏ 


* د وهنالك فقرات: كثيرة فی الأناجيل :: ثبت کون عیسی نبياً ولیس 
لأكثر نهن ثيى: 29 ومتتعود إلى هذا الوضوع عند سحام عن ألوهينسة 
"؟ س يعتقد مسلون ان عيسى ين مریم سول إلى" بتى إسراتينل 

خاصة قال تعالى : « ويطمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل » 
ورسولا .إلى' ہنی إسرائيل ©.» وتؤيد. الأناجيل هذا القول » فقد جاء 
. فى متى ما نصه : ثم خرج يسوع من هناك وانصرف إلى نواحی صور 
وصيدا ؛ وإذا امرأة كنعانية خارجة من طك التكوم صرخت قائلة : 
ارحمنى يا سيد با ابن داوود » ابنتى مجنونة جدا ٠‏ فلم يخُبها بكلمة ٠‏ 
”فتقدم “تلاميذة وطليو! “إلية قائلين : اصرفها لأنها تصنيح ورانا فأجاب 
وقال : لم آرسل إلا إلى خراف بنى إسرائيل الضغالة ها 

01 وف متى كذلك أن عينى تندما خدتد الحوازيين الاثنى عش أوصاهم 
قائلا : إلى طريق أمم لا تمضُوا » وإلى مديثة للسامرين لا تدخلوا بل 

“ اذهبوا هالمرىة إلى خرف يني إسرائيل .الضالة ١ء‏ 


0 ترقض 598:16 . ف لس لاه 

2 E: 1۴ لوقا‎ r 

(9؟) سورة آل عمران الايتان 4 U‏ انر , السام والنصرانية 
مح العلم و المدنية » للامام محمد عبده ص ٠‏ 

iE ١١ متى‎ )٥( 

05 نفس المرجع 5-851١‏ . 


وذكر متى أيضاً أن بطرس أحد الجواريين قال لعيسى. : ها نحن قد 
ترکنا كل شىء وتبعناك فہاذا يكون انا ؟:فقال يسبوع:: متى جلس ابن 
الإنسان على كرسى مجده تجلسون أنتم أيضا على اثنى عشر كرسياً 
-تدنتون. ع أسماط من ! سرناكيل: الاشثنى : عر 47 وڌا وأضح الدلالة على 
أن دنیا عيسى كانت بنی إسرائيل ٠‏ “وسح دح ر 


1 وفى « أعمال الرسل »فقرات كثيرة تدل:غلى تمسك 'الحواريين بعد 
سی بان المسيحية دين لبنى إسرائيل تقاصة ؛ فقد:خامصم "اليهود بطرس 
“لأنه خل على غير اليهود وتكلم معهم”” 250 اه نووزد ی عبارات جطرس 
تول لغين“اليهود : أنتم ت ن کی نهو محسرم على وجل پهسودی أن 
يلتصق باحد أجتبى أو يأتى إلبه 0 
1 ويروى برنابا قول عيسى : وقد أقامتى الله نميا على: بيت إسر نراكيل 
لأجل صسحة الضعفاء 0 


م 


0 'وبؤيد. .الكتاب السيحيون م هذا الاتجاء أيما. فقد د جاء فى دائرة 
سراكيل 5 ٠‏ وكذلك بری Bury‏ ن اضطهاد ا ا 

: اللاي کان سيل 1 ن لا لم را عن بدعوة عمسي -1لا” أنها امتداد 
الليمودية ا كانتا شديدة ة التعصب : € .عمق ة الخقد ا والفسة 32 اثارت 


0 ويقول + Dean inge.:‏ ` إن عيسى كان نبنا مامي 2 من اليهود 3 ولم 


(0) المرجع السابق ٠134215‏ اب ب 
0( اعمال ١١‏ النقرة الاولى . gs‏ 
(9؟) اعمال ۱١‏ : ال الا 
iiy; ATE (€)‏ ا الا 
Bncyclopaedia Britannica vol. 5p. 632. (o)‏ ` ` ` 
A History of Freedom of Thought (1)‏ فى أمكنة متعددة + 


اول فط أن يتشيء قرعا نخاما” مڻٴ مين ھۇلاء دا ارين :»أو ينشى ع له 
دكليسة خاصة ل منايرة لكنائدن اليمؤد أو تعاليفهم ھک 
أ 2 ر رج" 1 

ا اوسٹری عند لام عن بولين دورم ف نط ايحي من دين خا 
باليهود إلى دين عالى ١ ٠‏ و ١‏ ا 


ساس يعتقد المسلمون:أن ن طليع البسيجية كان الزهد والرا:بالشيم. 
وع الزهد نرى.فى الأناجيل المعترف بها لدى المسيحيين. مجموعة 
كبيرة امن, الفقرات نتومى به وتحث عليه ٠.‏ ومن ذلك ما ورد ف مکی .عند 
.كر الشاب ,الغنى الذى نصحه عيسى بان ببيع .أملاكه ويعطى. ثهنها 
للفقراء ويتبع عيسى فتردد الشاب , “«شقال«عيسى : :' يعسي أن _يدخل_غنى 

ملكوت السموات » وأقول لكم | إن مرور جمل فى قب رة أي من أن 
ندخل غنىة فى ملکوت اله و شه 1 ر راو ق 8ه 


وعن الرضا بالضيم وعدم محاولة الثار يروى لوقا قول اسيك : 
لان ضري على خدك الأين ) فاغرض له الآخر: .ومن آخذ“رداءك “فلا تمنعه 
ن “59 وسنيأتى -مزيد فن اكلام .عن عهذا الأوضوع .م عند الحعديث -عن 
رخا الت ية فغ اا ر 0 وأعدء 
و ال 1530 ٍ 
٠. 530‏ 6 .د يعتقد المسلمون أن المسيح دما ملصل المباشرة ين إل الغاس 
-.وتكلم رعن_ملكوت الله المفتؤح لجميع الصالحين 2 ويوضح ...وين 2 
. أن' المقصود إمملكوت الله كان اضربة للولاء :العائلی عند هنی إسبراقيلو ذلك 
الولاء الذى يجعل منهم أوحدة ة لا تتصل بسواها من وحدات. اليشر 
5[ تجعل هنهم شغنآ مختار:) هاج عيسئ بهذا: الاتجاه يبتغئ أن يكتسح 


)1( 15 م of the Chistianity‏ ماناو Te‏ / 
(۲) متى ۱۹ : ۲۳ ولوقا ۱۸ : e, Mf,‏ 
(؟) لوقا" : ۲۸ ومتى 18غللاس !14 . ,. ., ا 
(؟) أتجيل متى ٥‏ : 48 ۾ . ال 
(o)‏ 204 3 انيه . of Histary‏ انا 1 


e 
ا‎ 
5 


لل شلا لد 


حلونان” جارف من حب اله كي العواطف العائلية. | الضيقة المقيدة للحرية 


فملكوت الله أو مملكة السماء بهذا امت هى رة وأضّحَة 5 
“اليهود الاختيار والامتياز ا 
0 1 وقول الأب ولش الاس م 2 تفسيرة « ملكو الله 6 ما يل : 
٠‏ ليس ملكوت ا جزيا سنياسيا » أو مؤسسة اجتماعية 3 بإنما هو 
لحاله نفسبة ء .حالة بر" تقوم على خبذ الأتانية وعلى الاعتصام بطاعة الله 
ولام 3 وَعلى ٠‏ العودة .الى !لبساطة أو الطفولة المسيحية وما فيها من 
.صفاء نيات ونقاء سيرائر ءذوهذا. ما الح إليه. السيد المسيح بقوله (لابقال 
إن ملكوت الله .نهنا .أو هناك لأن ملکوت الله. ى داخلكم + u e, CY‏ 
7# وقيل أن تذخ 'الكلام”” عن “ملكوتتا ا أو “ مفلكة السْماء انى ألذى 
زناه وهو آدق 'مغنئ ق هذا “الموضتوع 3 انقرر. أن هذه المملكة وثجدت 
قبل المسيحية »وکانت شسعارا للكنفوشنية فى القرن الشادشس قم » ثم كانت 
شعار ا لامشيصة فالإسلام وکانٹ يذلك” دعوة لإله ۆاحد ووضتع خد 
لتعدد الثلهة ٠‏ ولكن الإخلاص العام لإرادة واحدة انحرف فى 
الكنفوشية والمسيحية فاتجيتا لتآلية كونفوشيوس وعيسى باعقباز أنيما 
٠‏ صاعبا .هذه الإرادة التى. تدعو:للحب :العام لأنها تتسيطر: على -الجميع > 
“ عند أن:محمدا ‏ وقد أدرك فنذل ب كر ر القول بأنه بشر_كغيره من للناس 
خنجا من أن يؤّلهه الناس » كما قرر القول بالمساواة بين بنى: الإنسان ٠‏ 


م 0 وتعال .ينا إلى . زس .و إلى . لق ري ذه الفكرة ونشاهد 
. هذه المقارنة الدقيقة بين الأديان ن الثلاثة :. 


00 كن الثأمن المينى د 0 ؤتي يبلن فا ترق الرايع قي م عندما 


)١(‏ يسوع المسيح کں الالوكلاا. ل ا 
(؟) انحيل لوقا ۱۷ ١‏ ۳ . 3 : 1 1 


كانتا تعاليم كونفوشيويس ولاهوتى منتشرة فى الصين : وقد كتب ‏ فيما 
كتب ‏ دراسة عن هذا ا موضوع ۽ اك نضها ء و إذا تأملتها وجدتها ‏ كما 
يقو Wells‏ نصرانية المع 


ن الاعتداءات المتبادلة بين دولة ودولة ٤‏ والاغتصابات المتبادلة 
مين 5 له وأخرى » والسرقات التبادلة بين الرجل وأخيه » وافتقار اللك 
الى الرقق ء والوزير الى الولاء > والحاجة ؟لى الحنان » والواجب بين 

+الوالد وولده. .هذه وأمثال هذه آمور!بضارة بالإمبراطورية روكل هذا 

زاجم الى انتفاء الح المتبادل » خلو_أمكن فقط أن نعمم جين اناس تلك 
الفضطة الواحدة ٠‏ فلن يصبح للأمراء وقد أأحب أحذ هم الآخر أى ميادين 

. لقتال 6 ولن يحاؤل رؤساء العائلات:أن يأخذوا آی شىء غصنبا » ولن 
يرتكب الرنجال أية وة » ولا تكصف اللحكم والوزراء فالسماحة وإلولاء » 
ولأصبح: الآباء رحماء والأبناء بررة » ولصار الإخوة منسجمين وأمسى 
ر الترافى يينهم هينا » ولو أن الناس عامة أحب بعضةم بعضا » لا انقض 

ر.قويهم على ضعيفهم » ولا نهيت قلتهم كثرتهم » ولا أهان غنيهم فقيرهم » 
ولا أظلمن ر ميديم قح مع وضيديم ) “ولا | نش خبهم پیم © € ٠‏ 


ا ا 


00 يلق Wells‏ على هذه ه العبارة يقولة :. 


35 


ا -« لا شك أن فى هذا مشابهة عجيبة لتعاليم عيسى:“الناصرى + وإن 
صب فى قالب سياسى » ومكذا اقتربت أفسكار «( وتی » من مک 
ويضيف ولمس ٠‏ قوله : وهذا التطابق الجوهرى نمو آهم سمة 
تاريخية تجمع بين هاتين الديائتين العالميتين . »فان “بد ایتهما كانت مخالفة 
. تمام المخالفة لنحل الكاهن والمعبد » وهى تلك النحل المقامة لعبادة آلهة 
محدودةٌ المعالم ٤‏ معروقة الحدود »> والتى عات مع عمسر الإتسسانية 


i. 1 ل‎ 0 0 
; Hirth ¢ The Ancient History of China (1) 


سس ¥ س 


زمنا طويلا أمتد بين Oye‏ و ٠ء1‏ قم يق يذلك أديان اليهود 
ومعاضريهم :حتى عهد كونفوشيوسس ) + 3 


00 يا الديانات العالمية الجديدة 5 38 qe‏ قم فصساعدا 8 ھی" 
بالضرورة ”ديانات القلب والعالم العلوى الشامل » ؤهى آلتى جرفت ' 
أمامها كل تلك الأرباب المتنوعة المحدودة » وخدمت باتجاهها الجذيد 
حاجة:' الإتسانية ء لذ أن المجتمعات الإنسانية قد اندمجت يعضها فى بعض 
بعاملى! للخوف, وإلرجإء وسبنري من فورنا عندما فصل إلى الإسلام انى 
حدث,لملمرة الثالجة يد للكونفوشسية والمتبيحية. أن " بظهر ثانية نفس |ابليدا . 
الأساسى#السابق:» ميدأ الحاجة الى إخلاص هام من أجميع الناسى الإرادة. 

واحدة » على أن محمدآ (تتّعظ بما مر بالمسيحية من تجارب ۽ » فکار ن كاسما . 
باتا فى إصراره على أنه هو نفسه ليس إلا بشرا كفره من الناس » 
وبذأ وقی تغالينه شر كن من الفساد والتصحيف إل سف مسر ع 3*3 

o‏ يعتقد المسلمون ان اختفاء إنجيل عيسى کان عملا مقصودا الان 
إنجيل عيمى قريب الصلة ؛ بالقرآن 3 كما يعتقدون ان اختفاء هذا الإنجيل 
مهكد للتزيد والحذف والتحريف فى تعاليم الديانة الممسيحية. 0 > فائهارت 
أسسها وضاعت معالمها كديانة سماوية ٠‏ 


١‏ س يعتقد المسلمون أن المسيحية بعد المسيح بعدت ندا © أو قل 
اختلفت كل الاختلافا عن مسيحية المسيح »..وبخاصة عنده) دخلها بولس 
أو أد'عى دخولها » فحطم اتجاهاتها الصحيحة » وقال فيها بالتثليث + 
وقال بالوهية المسيح » وبهذا بعدت الشقة بينها وبين الأديان اله ماوية ٠‏ 
حتى يمكن القول إن بولس هو واضع الديانة المديحية المعروفة اليوم وان 
المسيح منها براء > وسندرس هذا اموضوع دراسة وؤيدة ة بالآبلة العلمية 
عند الكلام عن بولس ٠‏ 


ومن الأشياء الغربية أيضآ على الديانة المسيحية والتى دخلتها ؛ بعد 


0 of History vol. 3 3 p. 69%0 (1) 


e 0 ل‎ 


المسيح حركة الاضطهادات والقتل والقسوة يان ٠‏ اسيحيين يعضهم | 
والبعض الآخر »؛ وبين المسيحين وسنوأهم ¢ غین هذا .هما .عرف عن . 
تعاليم ا من f‏ مقابله القوة د قوق * ومن 52 الذى يصل 

الامنطهاداك ف المسيحية بحدیث يما , معد ھا ااا 1 


>t 5 
م‎ 


8 -#ايعتقد المسلمون-أن اللسيح با شر بنيوة ؛ محمد صلى الله عليه 
وسلم© ونی الذكر الحكيم «:وإذ قال عيسى بن .مریم يا .ہنی إسرائيل إنى. 
رول الله إليكم مصدقا ا بين يدتى من التورأة ومبشراً .بجرسول يأتى من 
بغدى أسمه أحمد (2.») كما ورذت هذه البشارة ه صريحة . ؛ أيضاً فى إنجيل 
يزنايا. فى مواضع متعددة 090 8 سرا الما ا ای ا ولد , 


8 رپ ١‏ رس د 


وقد قدم اليم 5 ألم 5 اليد عد 5 داو 3 انوي 

طويلا استنبط منه أن ميلاد المسيح كان ن بشرة یمیاد محمد > وأورد من 

جيل لوقا ما يدل علي ذلك 24 ققد حا ف إنخيل لوقا أنه د موک المسيح 
ا 


٠ E‏ وهاه ؟! 


طهر جمهور من الجتوّدٍ "السماوية لار عاة السوريين وا وأخة ھۇلاغ الأملاك 
يتركمون , اه ید aL AiR‏ 9 امرك 3 ۰ ان 3 ا د س 


ت 1 4 ا اماو 


لمجم لله ف الأعالى, 4 ,وعلى الأرض السا 0 بوبالناس المسرة 7 0م 


1 


ر> وڌا هوا النصة “الو جود ف الترجمة العرمية كثيزة الاتساز ء Lal.‏ 
النصن ف الترجمة التى قامت جها. أ Bible Socsiely‏ م15 فهو : 


ف 


الحمد ا لله ف اتال ؛ على أدص ۰ سا ف الاس ج جسن | الى اء 


وقول" اليد عيذ الأحد ا إن إن “هو لقم الأملاك ام ت يتكلموا جاللغة .العريية 


ش 0( سور ة الصف الاية السادسة .' 0 -- س 
اق انظر الاصحاح ۲۹ : 16 والاصحاح ٠١١‏ ¥ 
9 كوه" ١‏ ۱۲ . 


UN f 


س 


ولو تكلموها ما غهمها متهم لاء السوريون. » ولم يتكلموا كذلك بلعه 
غير ألغة مؤلاء “الرغاةت لن ع لطبتعة الرعاة .آلا يغرقوا اغات أجنبية'لقيللة 
ثقافتهم ٤‏ واد کات الأ باللغة “السزيانية “لغة الرعأة فما كلماث 
الأنشودة مهذه اللغة وما ترجمتها الحقيقية وبخاصة' الكلمتان » ر الا 
أو" سلامة » والرة أو حن الرخياء ¢$ باه 00 و 


٠‏ .'أوقبل أن , یخیب اسیادته ل الوا 5 تادا قاطا أن 
ترجمة الكلمتين السريانيتين إلى « السلام أو سلامة » و ف المىتزة ةؤ 
حسن الرضا » ترجمة خاطئة » ويتساءل ما معنى : على الأرض السلام 
أو السلامة ؟ وأى سلام شهدته الأرض منذ خلقها الله ؟ وقد دنسها أحد 
ابنى آدم حين قتل أخاه فى مطلع البشرية » واستمر بعض أولاد آدم 
يقتلون إخوتهم دون توقف حتى العهد الحاضر » وأصبح طبيعيا للنسوع 
البشرى أن يعيش عيشة تكاد تكون مسستمرة بين الفجائع الوخيمة 
والاختلافات التى جبلت عليها الطبيعة البشرية » وما يقال فى هذه الجملة 
يقال كذلك فى الجملة الأخرى « وبالناس المسرة أو ف الناس حسن رضا» 
فأين المسرة التى رآها الناس ؟ وما قيمتها إذا قيست بالدموع والعرق 
والكفاح والآلام التى يعانيها الجنس البشرى ؟ وآين حسن الرضا الذى 
أظهروه ؟ والأطماع” لا تحد والكفاح لا ينى ؟ 


ومما يؤيد بطلان هذه الترجمة أن تولستوى المفكر الروسى الشهير 
كتب مؤلفا عن الأناجيل الأربعة ٠‏ ورتب من الأناجيل الأربعة انجيل 
واحداً ٠‏ رابطا جمل الآيات المفيدة على زعمه بعضها ب ببعض ؛ ولم يثيت 
تولستوى هذه الآبة فى انجيله الشامل » زاعما أنها من الآبات المحرفة 
التافهة » ومن لفو القول ٠‏ س 


— A+ — 


٠‏ . ويد هذا يورد السيد عبد الأجد الكلمتين الأصليتين وهي 
2 ابرينى 4 وأبادوكيا « .ويوضح يبحث لوی .ظويل .أن ١‏ يرينى معناها 
الإسلام وأيادكيا معناها تفضيل من الحمد مد أى أكثر الحمد أو أحمد 8 


والجى e‏ د مهو 


الحمد لله فى الأعالى » انك أن يجى» ot‏ للأرض ء ؛ يقدتمه 
للناس أحمد ٠‏ ويؤكد مرة أخرى آنه لو كان المقصود سلام بمعنى Peace‏ 
( الأمن وعدم الحرب 0 لاستعملت كلمة « شلم » المريانية أو كول 
ا للع E,‏ 2 


. انظر هذا البحث فى « الانجيل والصليب » ص ۴۳ لاه‎ )١( 


ؤم م 


الاشطهشادات و السيحية | 


يبدو آنه من ن اللازم أن نتحدث نا ونحن على ذکر بد رة 
الاضطهادات, فى المسيحية حديثاً فينه شىء من التفصيل عن هذه 
الاضطهادات ».ذلك .أن هذه الاضطهادات كانت بعيدة الأثر. فى توجيه 
المسيحيةٌ ؛ وكانت من أهم الأسباب للتى دفعت:المسيحية إلى ,ها هئ عليه 
الان من اليل لبعنف 6 وسنشسير ف دراستنا القادمة عدة مرات اليذه 
الاضطهادات ». وسنصفها .بالقسوة والوحشية .والبريرية » ولذلك كان 
من الأفضل أن نذكر. .عنها اهنا شيئاً يساعد. القلرىء على فم جاور ¢ 
ول نهم الث اذى خلت .. 


والاضطهادات ذات الصلة باللمسيحبين وذات الاهية ف با 


لاشلا يه ست 


نوهسان:. 5 
0 آ - ها نزل بالسيحيين من اعدائهم فى مهود المسيحية الاولى ٠.‏ 


۲ ما أنزله المسيحيون بعد قوتهم بمخالفيه- -م فى الراى هن 
المسيحيين وغيوهم ممن أطلق عليه هراطقة,؟ ., 


وقد لشت بالمسيحية عنما نوا سانا مطلويق علن اهما 
وتزات به آنذاك ألوان من الضيم والخسف والؤحشية > قلما آل لهنتم 
السبلطان 3 | أنزلوا بمخالفيهم ألوان ع٠‏ العذاب > ئس الوجشية التى عوملوأ 
بها "أو بأكثر منها lef“‏ | تعاليم الرحمة والغفران » أما هتاف اسيج الذى 
قول فيه « أحنوةا أعداءكم », باركوا لاعنيكم » آحستوا ای س 
وصاثوا لأجل الذين يسيكون إليكم ويطردوتكم ۸ 21 ؛ فقد ۽ 5 بقيت كلمات 
مسطورة دون أن يكون لها أى أثر أو نتيجة ٠‏ 


ف2 اہج 2 1 


1 


ر سه 


e (7‏ 63 اا 
ام۴ ل المسيخية / 


CAY — 


وقد يدأ اضطهاد المسيحيين منذ عهد مبكر » وكان المسيح ضحية هذا 
الاضطهاد » وقد نزل بأتباعه ف عهده بوبعده مشل ما نزل به من العسف 
والظلم » وكان اليهود مصدر هذه القسوة » ولكن المسيحية بدأت تنتشر 
على الرغم من اليهود »> وغليتهم على أمرهم » وحينثذ تقدم أباطرة 
الرومان: لاضطهاد المسيحيين وذلك لأن هؤلاء الأباطرة كانوا لا يعرفون 
من أمر الدين الجديد إلا آنه امتداد لليهودية » وكانت هذه مودعم كراهية 
من الوثنيين على غير ما جرى العرف عليه من إباحة الحرية الدينية لسكان 
الإمبراطورية » ذلك لأن اليهودية أثارت بتعصبها الحقد فى القلوب » وكان 
الأباطرة قبل المسيح يقومون بحماية السكان من ضراوة هذا الحقد » حتى 
إذا أحسنوا. بأنها ستبدو فى ثوب جديد هوأ( المسيحية ) » وتجذب كثرة 
من الأنصار الجدد » بشيعون تعصيها » ويثيرون: حقد الناسن عليها » 
أخذوا فى مقاومة تعاليمها واضطهاد أتباعها ٠‏ ومما أثار حقد الرومان أيضاً 
على الممليحية أنها أحذت من" اليهود تعضهها “ فأعلنّت حتى فى هود 
ضعفها أنها تناصب العقائد الأخرى العداء » وأنها س تعمل على إبادة 
المذاهب الفكرية الأخرى ولا تسم 1 للحضارة الرومانية عندما تتهياً 
لها الفرصيلة 0 


وهذا التحول الذى ‏ أعلنته المشيحية' هن التشانح وال 2 بالضيم» 
إلى الحقد والثار » يمثل التحول ٠‏ من أفكار عي عيسى إلى أمكار يولس كما 
سيجىء فيما بعد ٠‏ 0 : 


0 وبع حركات الاضطهاد الت عأناها السيحيون ف القسرن الأول 
الضارية تن تتشي اجام 4 أوأمر فطليت* ١‏ أجسام " بعضهم بالقار وأشسعات 
لتكون مصابيح بعض الاحتفالات التى يقيمها نيرون فى حدائق قصره 7" ٠‏ 


(1) دكتور توفيق الطويل : الاضطهاد الدينى فى اللسسيحية والاسلام 
ص ٣۳‏ و 1 17 ماه 7 i ٠‏ 


. .وف القرن الثانى كان المسيحيون يتعتبرون أنجاساً لا يتسمح لهم 
بدخول .الحمامات. والمدل العامة: وكانوا ‏ كما حصل فى عهد نيرون: ‏ 
تلقوان الوحوش الضارية تفترسهم فى مدرج عام يضم خصوميم الذين 
يحضرون للتكلهتى بمشاهدة هذه المناظر. 00 


وسجل القرن الثالث صورا أخرى من أبشع ألوان التعذيب 
والاضطهاد للمسيحيين » وذلك فى عهد الإمبراطور دقلديانوس » فقد أمر 
بهدم كنائس المسيحية واعدام كتبها المقدسة وآثار آبائها ٠‏ وقرر اعتبار“ 
المسيحيين مدتسين سقطت حقوقهم المدنية » وأمر بإلقاء القبض على 
الكهان وسائر رجال الدين » وتجريعهم .العذاب ألوانا » ونفذت هذه 
التعليمات ف جميع المناطق » فامتلات السجون بالمسيحيين 3 واستتشهد. 
الكثيرون بعد أن مثرقت ت أجسامهم بالسياط والمخالب الحديدية » أو أحرقت 
بالنارے أو قطجت: إربا.ء أو .-طزخت للوحوش الضارية » أو غير هذا من 
وجوه التعذيب »وقد سمى عصره ) :+ ۳0 (e‏ عصر الشهداء ۳) ٠‏ 


وى ملع القرن الرايع تة تغيرت الأحوال © فقد أصدر الإمير اداور 

قسطنطين مراسیم التسامح سسئة ۱ و باس ثم دخل المسيحية بعد ذلك 
بعشر ستوات. » وسرعان ما قويت المسيحية ورجحت كفتها وشالت كف 3 
أعدائها © فانقضت على أعدائها تفتك وتثقنى » فتأسست الجمعيات الثورية 
باسم الدين ,> وكان أشسهرها جمعية « الصليب المقدس » فى « تورينو » 
التى. أخذت. على عاتة استتصال شافة اللحدين من يقايا الرومان 

الوثنيين » وحدتث بعد ذلك ك ولا حرج عن الدماء التى سشفكت” والأروا ج 
التى أزهقت » وقد وصف هارتمان هذه الحركة بأنها این 1 المجازر اليشرية. 
التى مس جلها التاريخ 29 ٠‏ 


على أن شاد المسيحين لم يكن موجها شد الزنيين فب » بل 


. 78 الاضطهاد الدينى فى المسيحية والاسلام ص‎ )١( 


(1). المرجع السابق ص ٠.‏ وتاريخ الاقباط لزكى شنودة جا | | ص ۱١۸‏ 
۰ا »۰ 


AG — 


اتجه كذلك ضد اللسيحيين أيضاً » فإن المسيحية التى ظهرت وأصبحت ذات 
سلطان لم تكن مسيحية .عبسى ٠‏ بل مسيحية بولس © ومسيحية” الفلسفة. 
الإغريقية » ولكنها كانت ولا خزال. تبسمى .المسيحية على كل.حال » ولا كانت 
هذه المسيحية قد أبتدعت أثسياء لا نيرشى بها المنسحيون الأصليون كألوهية. 
المسيح والتثليث وغيرهما » فقد بدأ صراع جديد اعتتبر فيه المسيحيون 
الأصليون متمردين. » وأوقعت بوم المسيحية الإغريقية أو مسيحية بولس 
الوائا من العنت والاضطهاد » واستمرت الكنينة فى خلق البدع وق" 
ابتكار الخسرافات كالعشاء الرباتى وغفران الذنوب » ووتخد من: 
المسيحيين من يعارض هذه الخرافات » فكان نصيبه أن لاقى القسوة 
والوحكسية » وسئلم هنا بصورقليلة”من خذا العنت الذى أتزله المنيحيون 


722 


كما ميات 6 مما دعا إلى .عقد مجمع نيقية.» وسيآتى. الحديث عنه ». وقد 
شزر هذا المجمع إدانة أريوس 0 وإحراق كتاياته 4 وتحريم اقتنائها 4 
وخلع أنصاره من وظائفهم » ونفيهم » والحكم بإعدام كل من أخفى شيئا 
من كتابات آریوس وأتباعه © ٠‏ وف عهد تيودوسيوس .( ۳۲۹۰ ) ظهرت 
لأول مرة « محكمة التفتيش » وكانت مركزا يتشعا للاضطهاد والتعذيب ٠»‏ 
وكان أعضاؤها: من الرهبان » وكانت وظيفتهم اكتشاف. المخالفين فى العقيدة» 
ولهم: سلطان كتير » ولا يسألون عما يفغلون » وتاريخ محكمة .التفتيش."' 
هو تارى بخ الاضطهاد الدينى فى أقمى صوره » وقتل حرية الفكر بابشسح 
ادا ن أقذر سيلها أنها حتمت أن . تھی کل إنسشان ف غير تباطو 
ما يصل إلى سمعه بشان اللحدين » وعدت من يتوائى ف ذلك بويت 


يف 


الأسرة الو احدة 05 


00 ) زكى شنوده: :تاریخ الاتباط صن 164 :18 ٣ ٠:‏ 
' (؟) انظر الاسلام -والئصرانية مع العم و و المدنية ¢ للامام امخمد عبد 
صں 1 ٠.‏ 3 


— KS 


. + وش القرون التالية كثر صرّعى :هذا النظام. ؤتعرض للشنق والحرق 
والإعدام جماعات كثيرة لأنهم فى عظر الكتبسة عراطقة © وكثيراً ما كانت 
«للكنيسة خاجا لملإعدام البطىء مبالغة ى التذكيل ء فشسطط الشموع على 
.جسم الضحية 6 وتخلع أسذانه كما ختعل ببنبامين كبير أساقفة مصر » تأنه 
برفض الخضوع لقرار مجمع خأقدونية النى یرک أن ن امجح یتین 
إلاعية وإنسسائية ٠‏ 1 


وكان الإعدام يسيبق مصور منتشسعة .من التعذيب » كالكى بالنار » 
والضرب ء لمعل المتهم يعترف بجرمه ء فإن لم يعترف نقتل > لأنه سم يان 
بعتبر وريئأً حتى تبت إدانته » بل مجرما حتى ثبت عراعته ء» وهيهات أن 
تثيت ۰ وإذا اعترف المتهم بجريمته استمز تعذيية قبل القضاء عليه لعله 
يكشف عن أنصاره وشركبائه * 


نت القوانين “تقضى أن يحمل الأبناء والأحقاد ‏ 5بعة ة الجرم الذى 
بی ب به الآباء.ء ء فی تابون حقهم فى حباشرة. الكثير من الوخائف وعزاولة 
السكثيرمن الممسين ٠ ٠‏ ا 


ر 


kT‏ | الجماعات التى اعدمث قاكثر من ن ا ن ییا فی ابا 
قدكمت محكمة التفتيش للنار كثر من واحد وثلائن آلف نسمة » و وحكءت 
على أكثر من مائتين وتسعين آلف بعقوبات أخرى تلى.الإعدام 0" 


وف عام ٠68‏ أصدر الديوان حكمه بإدانة جميع سكان الأراضى 
الواطئة والحكم عليهم بالإعدام » واستثنى من الحكم بضعة أفراد نص 
الترار على اسما ثهم » وبعد عثرة أيام من صدور الحكم دع للمقدة 
ملادين الرجال والنساء والأطفال 29 ٠‏ 


وا ظهر البروتستانت اتحهت الكنيسة لهم بالاضطهاد العنيف وكثرت 
(1) الدكتور الطويّل ١‏ الاضطهاذ الدينى فى المسيحيّة والادسلام ص .۷١‏ 


6 الرجع سايق من ۷۹ 


— A — 


المذابح ؛ ومن أهمها مذبحة باریس فى ۲٤‏ أغسطس سنة 127/7 التی ی طا 
.ف.ها الكثوليك على ضروفهم من البروتستانت » هؤلاء انذن داعا 
لباريس لعمل نسوية قرب بين وجهات النظر » ثم قتاوا خياذة وهم 

نيام ¢ فلما أصبحت باریس > كانت شوارعها تجرى يدماء هؤلاء الضحاياء 
وانهالت النهائى على تشسارلس التاسع من البابا ومن ملزك الكاذوليك 


وعظمائهم على هذا العمل الدنىء () ٠‏ 


.| والعجيب أن البروتستانت لما قويت شوكتهم موا نفس دور 
القسوة مع الكاثوليك ولم يكونوا: قل وحشية فى معاملة خصومهم من 
أعدائهم السايقين » ولولا ١‏ أن عصر النور أطل لرأينا ٠‏ صوراً أكثر وأكثر 3 
عن لف ماد البروتستانت كولمك ٠‏ .` 


١‏ وداد دوشن أن تابيخ المسيحية : بهار من الدماء » وأكداس من رماد 
الذين.أحثر قوا » ويثتثم » ودموع » وأنين ووحشية » وبربرية طال عمرها 
.وأتيح لها السلطان فكانت ثقمة وشرا » ولو ضممنا إلى هذا ما فعله 
المسيحيون بالمسلمين فى الحروب الصليبية » وفى الأندلس يعد سقوط 
غرناطة 9؟ > وما فعله الاستعمار المسيحى بأقطار المسلمين ؛ لتبيكتن لنا 
أن المسيحية التى هئ دين الرحمة كانت تش كتغل بابا من العذاب » 
وجحيما من التنكيل » وحشداً من الغل والكراهية والحقد ١‏ كانت جره 
أليما أصاب الإنسانية » وكان للبشرية مصدر قلق وآلام وشجون ٠‏ 


.(1) الدكتور توفيق الطويل : الاشطهاد الديئى صن 50 . ' 
0) انظر : 
ا سب الجزء الرابع من موسوعة التاريخ الاسلامى والحضارة الاسلامية 
للمؤلف . 
ب الأسلام والنصرانية مع العلم والمدنية ص ه) ۾ : 


لماع السيح والسيعية عد ابوه 


وینیعی أن يكون حديثتا هنا » لا عن المسيح والمسيحية » ولكن ع: 


عيسى بن هريم وعن الدئين الذى جاء به » اما الام من سح الود 


٠ 


ا والحديث عن عيسى بن مريم عند ال:هود موجز للغاية » فإنه لا.وجد 
فى تاريخ اليهوّد الدينى ولا فى كتبهم أى ذكر لعيمى بن مريم » ولالدعوته 
ولا لاحداث القبض عليه وصلبه » فالذى يقرأ كتب اليهود لا يجد لعيسى 
ذكرآ » وهذا هو الذى حدا ببعض الفرببين إلى اعتبار عيسى شخصية 
خرافية فراضية ليست حقيقة واقعة ٠‏ 

وإذا تكلم اليهود عن عيسى وقتله » فليس لأنه مثبت فى تواريخيم 
المأثورة عن آبائهم ومشايخهم » ولكن لأنهم يسمعون ما يقوله المسيحيون 
عن المسيح فيروون عنهم أحيانا » وإلا فكتبهم خالية من ذلك ٠‏ 

لماذا أهمل اليهود شأن عيسى ولم يذكروه فى كتبهم ؟ 

الجواب هو أن عيسى عندهم ‏ إن صح وجوده ‏ رجل عادى” كفر 
بدعوتهم فقتلوه » وهم لا ي حم يتجمتعون فى كتبهم أخبار كل فرد من الدولة ء 
فهذا رجل انشق تی فعاقبوه بالقتل » ولا د يستحق بعد ذلك أى ذكر ٠‏ 

ويقول الدكتور إسرائيل ولفنسون إن مسألة قتل الملسيح كانت 
موجودة ف التلمود ولكن اليهود أخرجوها حتى لا يعثر عليها أحد من 
الأمم المسيصة التى كان يقيم بها اليهود 0 . 


— ۸A س‎ 


هذا عن عيسى بن مريم » أما كلمة «المسيح» فقد وردت فى التوراة» 
ولا يزال اليهود ينتظرونه » ويرو نه ملكا عظيما سيآتى ليجعل لهم السلطان 
اا وید كلسي بحي اليا کے لحني الاقم بن 
أجناس البشر » وقد جاءهم عيسى بن مريم ء ولكنه دعاهم إلى الأخلاق 
الفاضلة » وأراد أن يوجههم وجهة روحية + وأن يقلل تكاليهم على الال ے 
0 هذه ا 1 وي 1 ا 0 


ا 1 


ولیس عينى بن مرم عندهم إلا رجلا عادیا ثار فلقى جزاء ورته» 
ولا يستحق رجل عاذى كيذ ا س ا ار 


1 - 1 2 5 2 
1 ا ل 3 0 95 ° 


لاحم — 


ليح والسيحية ن نر لمفكرين الغرببين 


يمكن القول دون تردد إن أغلب اللفكرين 'الفسربيين لا يدينون 
با مسيحية كما يدين بها عامة المسيحبين » وكما بتعلموا الكنيسة والقسس» 
ويمكن القول كذلك إن الثورات التى أشعلها المفكرون المسيحيون فى 
الافى ضد المسيحية التى تتدلتمها الكنيسة » لا يزال المفكرون المحدئون 
يرفعون لواءها وكل ما هتاك من فرق أن الكنيسة فى اماف عدت“ أولئك 
متعردين ؤحاربتهم حريا قاسية سقط فيها كلاف الضحايا © أما الكنيسشة 

اليوم فلم يعد تی يدها سلطان » فاكتفث بأن حركمت على أتناعها المخلم ين 
أن يقرعوا ما يكتيه مؤلاء المفكرون مما اعتيزته الكنيسة ض_لالات 
وإلحادا" û‏ 4 وهذه الحقيقة يدركها. .كل الذين يقرءون عن المسيحية كتابات 
المفكر ين ألغر بيين من غير رجال. الكنيسة » وسيرد فى هذا الكتاي اقنباسات” 
تؤيد هذا مما كتبه عدّد من هؤلاء | مفكرين » ولكنى آثرت أن ن أشنت هنا 
ترجمة كاملة لما كتيه واحد من هؤلاء وهو ا 


| وان أحذف .من ترجمة‎ 0 Religions o of the: World ل‎ 


وقبل أن با ذلك سل حتيقة عة تخت فيه ال يجية عن 


. (1) ناء على قرار الفاتيكان الصادر سنة 1111 والذى لا يزال معمولا به 
حتى كتابة هذه السطور »© تصل الكتب المحظورة قراءتها على الكاثولك الى 
خمسة:آلاف كتاب » تمنها جميع مؤلفات ميترلنك ٠‏ واميل زولا > ومنها أكثر 
مؤلفات .رينان ٠‏ :وجان جاك روسو وديماس الاب وديماس الابن وديكارت 
ولاميئية وفيكتور هوجو © ومنها انحلال الامبراطورية الرومانية وسقوطها 
لحيبون وتاريح الأدب الانطيزى لتين وافكار ورسائل أقليبيهة لياس كال 
وغيرها. 0 


(؟) من ص58 الى ص ۷٦‏ ء 


د ٩۰٩‏ س 


واحدة عند جميع المسلمين عامتهم ومفكريهم » فوحدانية الله » وكون محمد 
عبده ورسوله والقرآن الكريم » ونظام المواريث والزواج والطلاق | 
وغيرها من أمور الدين والدنيا لا تختلف عند المسلمين عالمهم وجاهلهم > 
أما المسيحية فيمكن القول إن هناك نوعين منها » مت يتبع المفكرون نوعاً » 
وتتيع | الكنيسة وعامة الناس نوعاً آخر بعيداً 0د عن ن نوع الا الأول ٠‏ 3 


ملم ی م ل ر ا ا 
فى مبادئه وفلسفته وحضارته وآدابه » أما المسيحى ة فعلى الوكس من ذلك 
لأنه كلما. .زاد تعمقاً فى دراسته المسبحية ظهر له ما بالمسيخية من تعقيد 
واستحالة » فيبعد عن مسيحية الكنيسة ويتخذ له مسنيحية أخرى » أو 
ريما بعد عن المسيحية كلها واعتنق ديناً آخر » أو لجا إلى اللادينية وان ا 
بقی اسمیا فى عداد الممسيحيين » ويذكر الأستاذ العقاد بعض هؤلاء” 
ارين فى كابه د عقائد المفكرين فى القرن العشرين ٠‏ » فيقول : 


إن الأوربيين الذين خرجوا على سلطان الكنيسة الرومانية ٠‏ له 

منهم أناس يؤمنون بالله 4 ولا يؤمنون بالكتب » ولا بشسعائر الكنيسة » 
سيكت منهم طائفة بالربانيين اعنص ٠-‏ “من كلمة ديوس بمعنئ؛ الرب 
أو الإله » ومسمُوا دينهم دين الطبيعة تمييزاً له من دين الكنيسبة »6 
واشتهر شتهر من مؤلاء- ف البتلاد الإنجليزية لورد هربرت شربری Cherbury’‏ 
المتوق قبيل منتصف القرن السابع عشر ٤‏ قدعا إلى دين :طبيعى يق يقوم على 
أركان خمسة : هى الإيمان يالله والعياد والفضيلة والتوبة واليوم الآخر » 
E‏ وملام | الذى بيه يعتبره الكثيون ‏ أستاذأ لفولتيي 
الفكرية 6 Discourse on Fteethinking‏ . إنجيل هذه النحلة 6 ثم 
تلاه تتدال ویم ` . فألف كتابه الذى جعل عنوانه « المسيحية قديمة 
كقدم الخليقة. » لشت به أن الإيمان سابق للكذائكس والمذاهب ۾ 


. ٦۳ ص‎ )١( 


م س 


والآن هيا بنا إلى أحد المفكرين الغربيين الذى يبين لنا فى المسيحية 
اتجاهاً بكاد يكون عاماً لهؤلاء المفكرين : 


بقول Berry‏ : 
فى رأى الكنيسة أن المسيح الإله انقلب فآصبح إنسانا وعاش مع 
الناس كواحد منهم ليعلمهم طريقة” منثثلى للعيش » وقثتل هذا الإله 
بمؤامرة دبرها أعداؤه » ودفن ثم خرج من قبره وصعد للسماء » وقد 
احتمل هذه الآلام لينقذ المؤمنين به من الخطيئة » قالذى يدرس هذه 
المسيحية يجدها اقتباسات من الوثنية والرهودية والدياة الشرقية 
والرومانية » ويجد بها عناصر أجنبية كثيرة بارزة بها كاملة أو محرفة ٠‏ 
فمن الأفكار الفلسفية الإغريقية التى أقتبستها المسيحية « الكلمة » وهى 
ترادف « الإله » عند الإغريق لأن الكلمات لا تفنى بالاستعمال كمأ 
لا يفنى الإلة ٠ ٠ ٠‏ ومن اليهودية اقتبست المسيحية فكرة الأبوة بين الله 
والناس أى فكرة أبوة الإله للخلق 3 وفكرة الأخوة بين النساس ء كمأ 
قتبست المثالية” التى تكلمت عنها اليهودية ‏ وإن لم يتبعها الرهرد ‏ 
وهى الحب والرحمة والعدالة » ومن الحياة الشرقية اقتيست المسيحية 
الفنون والرسوم التى ازدانت بها الكنائس » كما اقتبست اس-تعمال 

الفسيفساء والصور والبخور والأنغام » أما الحياة الرومانية فقد اقتبست 
الكنيسة منها النظم التى اتبعتها لتوزيع السلطان #اوسيأتى مزيد من 
التفاصيل عن هذه الاقتباسات) 


٠‏ وليس من المقطوع به أن عيسى شخص تاريخى » بل إن ذلك مجرد 
احتمال » ولم يبدأ التاريخ الملادى من مبلاد المسيح كما ينظن » بل إنه 
ولد فى عهد أوغسطوس أى ف العام الرابع قبل التاريخ الميلادى ف بلدة 
الناصرة بفلسطين » وأمضى الثلاثين سنة ت الأولى من حياته فى حانوت 
النجارة الذى كان يملكه أبوه يوسف النجار » ويؤيد علم الآثار القديمة 
بعض التأييد الرأى القائل بأنه أمضى وقتا طويلا فى الطواف بالشرق 
وبأوربا حتى وصل بريطانيا ٠‏ 


2 + 


وف سن الثلاثين ين كان تصور فكرة أبوكة الله وأخوءة الناس قد 
اكتمل فى نفسه ٠‏ وصادف ف ذلك الوقت أن التقى القبض” على 
« يوحنا المعمكدان » ( يحيى ) » فخلا له الجو » فأعلن دعوته ¢ وكان ذلك 
فى عهد « تيربريوس » » وكان لليهود طريقان يقابلون مهما عدف الدولة 
الرومانية الحاكمة » وهذان الطريقان هما المقاومة » وقوة العقيدة » وقد 
اختار المسيح الطريق الثانى ء 


وقد بنى عيسى تعاليمه على الثقافات اليهودية القديمة والمعاصرة 
له » والجديد الذى جاء به هو أنه كان يتكلم كإنسان فى يده نفوذ أكثر بن 
أن ينع بآن يكون مفسراً وشارحاً » واستطاع بقصاحته أن ذب له 
كثيرا من الأتباع ولم يددع اعيسى قط أنه المسيح الذى ينْتظره اليهود 3 
-ولكن كثيرين من أتباعه 0 الذين هم 3 ' الأصل يهود ينتظرون امنيح ) 
متحوه هذا اللقب » وقد نإدى عيسى ‏ كما ينادى المصلحون المحدثون ب 
بعالم جديد خال من البؤس والحاجة والشقاء » ِل وخال ' من الوت » ولم 
يخضع عيسى للعادات ولا للقانون » فأثار غضب الطبقات“العلياً من 
اليهود ؛ وبهذا قدثم للمحاكمة بتهمة ملفقة عن خيائة سيان ية » وكانت 
الحاكمة أمام بونتئيوس بيلاطس 2 Pontius Pilates‏ 0 ولكن هذا 
لم جد ° آدلة كافية ضد عيسى “ بيد أن ) الطبقات العليا : من اليهسود 
امناحت 2 تريد قتله فأدين وصلب ‏ 4 أوبعد صدليه ذاب اتباعه ¢ و خلال 
"السنوات التالية لم يعد أحد يسمع بعیسی ول بأتباعه ' 0 


وكان عيسى بدعو الناس ليتبعوا. مسيكة الله وا يحسئوا علاقاتهم 
فاخو وانهم وأن يكونوا 2 شفوقين ن رحماء | 4 > ولآن عيسى اتبع طريقة ال المظلة 
ظبقات العامة » لأنه جعل لهذه الطبقات مكانة و > وتعر“ض أشكلات 
00 ومثل هذا ما قول , Wells.‏ , ف هذا الوضوع وعبارته : وبع 
1" < ولما تهر بلرس بأنه وأحد منهم قال « لا اعرف هكا الرجل «. 
(Outline of History Vol 3p. 698).‏ 


دست 


الناس اليومية بطريقة ودية سهلة ؛ وکان ذکیاً جداً » فيسرت له كل هذه 


- تعالوا أيه الضعفا ا 

- أعطما لقيصر لقيصر وما لله لله + 

وهكذا كانت المسيحية تتجه لتردية روح الأخلاق » ولم تعط عنايه 
تذكر الجسم والادة بل حققرت من شائها فى كثير من الأحيان ٠‏ 


.هذا هو عيسى وتلك هی دعوته التى أوشكت أن تفنى بعد موته كما 
سبق القول » ومر الزمن وجاء شاعول . u‏ وهو يهودى رومانى 
من الفريسيين أحد طبقات اليهود العليا > لم ير عيسى ولا سمعه يبثم 
الناس + وقد لعب شاءول-هذا دورآ أنقذ به المسيحية بعد أن أوشكت أن 
تذخل عألم النسيان :الذئ م كثرآ من.أمثال. هذه الحركات » وقد كان 
شاعول هذا فى أول عهده أكبر أعداء المسيحيين » خانزل بهم ألوانا من 
الاضطهاد والقتل والتعذيب + لكنه فجاة تحوّل إلى المسيحية » واستخدم 
تجاربه ومكانته » لينقذ المسيحية ويوجتهها على نحو ما أراد : 


وكان عيسى يهرديا . » وقد ظل كذلك أبدآ » ولكن شال کون 
المسيحية عن حساب عيسى » فش'عول ‏ الذى سمى فيما بعد بولس س 
هو فى الحقيقة مؤسس المسيحية 27 » وكان شاءول يمتساز بأنه صاحب 
درايةف. السياسة والايتكار » فى حين كان عبس صاحب أوهام وأحلام 6 
وقد أدخل بولس على ديانته بعض تعالیم البهود ليجذب له أتاعاً من 
البهود فبداً أ يذيع أن عيسى منقذ ومخلگصس وسیگد Lord‏ أمستطاع 
الجنس البشرى بواسطته أذ أن ينال | النجاة » وهذه الاصطلاحات ت التى قال 


ره 


(1) ويقرب من هذا مأ اقول 5 ونص عبارته. . ان (يسوع 
الناصرى هو نواة المسيحية أكثر مئه مؤسسا ) :679 .م3 Outline of History vol‏ 


2 1 


بها بولس كانت شهيرة عند كثير من الفرق وبخاصة فى . عمعطاناة 
و هاءطرن فانحاز أتباع هذه الفرق إلى ديانة بولس » وعمد بولس 
كذلك ‏ ليرضى المثقفين ‏ فاستعار من فلاسفة اليونان ويخاصة 
الفيلسوف اط فكرة اتصال الإله بالأرض عن طريق « الكلمة » 
0s‏ 156 أو عن طريق ابن الإله he Sun of God‏ 22 أو عن 
طريق الروح القفدس The oy Ghost ٠‏ 


وبدا بولس ديانته ف أنضاكية Antioch‏ حيث نشالاول مرة 
التعبير الشهير . Christian‏ )0 أى الانتساب لدين المح 6 ؛ وددأت 
تنتشر هذه الديانة فى المدن حيث تكثر الحاجة والفقر » ثم انتشر ت فى يقاع 
أخرى نعد.ذلك.ء ورشائل بولس :إلى هذه الجماعات التى استجايتث أدعوته 
تثمدثنا بالخزغ. العم من المادة التى تكو" ن. منها العهد الجديد. ٠‏ و 


3 


بالإضافة إلى رسائل. بؤلس يتكون العهد الجديد من الأناجيل 
الاريعة التى تنسب إلى أربعة من الحواربين (؟ ) وإن : كانت هذه الأذاج لل 
ف الحقيقة ليست من .إنتاج هؤلاء الحواريين » ولا شك أن 0 'حياة 
المسيح ودعوته.كانت قد كتبت بلغته الأرامية » ولكن هذا الأضل 
فقد > ولعل هذه «الأناجيل قد أخذت عنه,٠‏ وقد كتبت هذه رالأناجيل ارب 
باليوتانية بعد وفاة عيسى بجيل أوجيلين » وأقدمها عهدا هو إنجيل مرقص 
Mark‏ ام ) وآخرما إنجيل يوحد (e)‏ 0 


x :‏ 
5 و و 


وبولس هو المؤسس الحقيقى للدرانة المسيحية › و وقد د هور فكرة ٠‏ 
المسيح من الناحية اللاهوتية والناحية الإنس_انية وجعلها تتناسب مم ' 


فكرة الإنقاذ القديمة ¢ 0 آداباً مستحدثة فى e‏ 0 مآلوف e‏ 


ميحر أو س ا أو باك ابه فل كانت لكوم لذي تلو كار يعد تفه 
حلقة من حلقات انبياء بتى اسرائيل » وكانت شريعة موسى هی شريعته »© ولم 
تظهر كلمه دایتعا ( مسسيحى ) الا فى القرن الثالتث ق المجلس الذى 
1 أنظر : .15 .م The Sources of Christianity‏ 


۹٩ —‏ س 


وبهذا فصل دعوة عيسى عن اليهودية » ولم ينفر بولس من الطقوس 
الوثنية » بل على العكس اقتبس كثيراً من هذه الطقوس 1[ ضمن نشر 
ديانته بين الوثنيين د ون أن بنفروا منها ¢ ولبيعد دبانته يذلك أي عن 
أن تذوب فى اليهودية » ومن ن الصور التى حقق بها هذا الغرض 
عطلة الأسبوع يوم الأحد متبعاً فى ذلك تقاليد وورط)س وأهمل يوم ا 
وهو لدوم المقدس عند اليهود ”“ » واقتبس بولس من الوثنيات كذلك 
أعداد رأس السئة » وعيد القيامة ٤‏ وعيد الغطاس » وأطلق عليها مسميات 
جديدة » فعيد الربيع عند Ostara‏ - أصبيح عيداً لخروج عيسى من القبر 
Easter‏ » وطقوس” السر المقدسش آخذت مكان” معبد التضحية عند 
اليهود » وعيسى أصبح « ابن الله » حملت به أمه العذراء حملا غير 
طبيعى > واحتلكتت صورة ة العذراء والمسيح مكاناً متدسا احتلةت-ه قديما 
صورتا حوروس: وأوزيريس - and Osiris‏ 0000 ووضعتا فى كل 
الكنائس م وأما المعابد ذات الأعهذة الكثيرة فكانت تذكار الأحراش 
والغانات” ذوات .الأشجاز الكنيئة التو: كانت مكان للعينادة لدی الم ش 


القديمننةء. ° 3 قمر 


ك 35 مما اقتبسته المسيحية من الوثنية » ولكن يجب آلا ننسى 
أنه على الرغم .من كثرة ما أخذت المسيحية من الوثنية لم تصر المسيحية 
.وثنية فى روحها » بل ظلت متمسكة بتحفظو-_ا.الدينى الذى ورثته من 
اليهودية ٠‏ كما حافظت على ابتعادها عن الناحية الجسمانية الشهوانية > 
وقد ظلت المسيحية كذلك طالما كانت مضطهدة » تحار ب انعرش » فلما 
اصبحت آقوى من أعدائها تغيرت الأخوال فقلة ضفاؤها وضعف » وظهرت 
بها الفرق والأحزاب التى استقلت كل منها بتنظيم نفسها » وأصبح 
رؤساؤها رجال سياسة وقادة دينيين فى نفس الوقت . 


٠٠‏ وعند نهاية القرن الثانى كان أتباع اسيعية كر من اباع أى دين 


۳: وتثنية ه‎ ۷: ٣۳ خروس‎ )١( 


س ٩٩‏ س 


yT 
ا ارم ال روان تی مطملتين امن ت‎ 
م ا الاتجاه, الاجتماعى ف‎ - 
٠ ٠ الإمبر اطورية الأثهم لم يشتركوا فى الأعياد العامة‎ 


ا نف 007 الرومان أميل للتجور , وسوء ا الأن الك الأ 
التى تنمكر شان يها المرقة و الال ود د 


ف 


اعتراف الامبراطوري تة بالسيعية وأسبابه ومراحله : . 0 


وف ابتداء القرن الر ابع ب ندا أ الأباطرة 0 مئال | a: erius‏ و 2008 
يقدارون التأييد. الضخم الذى يمكن أن ا عليه من المسيحيين 
ليسندوا. بذلك الجمهورية التی كانت تهتز وتتهاوى » ففى سنة ؟1؟ صدر 
منشور ( فرمان ) يعترف بالمسيحية ويساويها بالاديان الأخرى » ثم جاء 
الإمبراطور قسطنطين الذى بذل جهداً خاص-] ليكسب تأبيد المسيحيين » 
:فأغقى' القسس من الضرائب > وبنى. الكنائس على حساب الدولة » وترث 
اللكنيسة شئونها القضائية. » ؤجعل يوم الأحد إجازة رسمية .» واستمرت 
محاياة_المسيحية بعد ذلك ؛حتى أخمدت. الوثنية نهائيا بقانون ا 
,الذي صدر سنة 4۸ م .وبمقتضاه ه أصيح. على :جميع المواطنين أن لصوا 
,أعضاء بالكئيسة الأرثوذكسية. > وانتشرت الديانة الجديدة, ,كذلك يسرعة 
ل برابرة ال مان على حدود الإمب زاطموية فعظمت بالك لكنيشة 
الكاثوليكية 4 فلكن انتسارد “الكنيسة ا معه شىء حادة هو رو 
.المخالفين عقوبات قاسية تضل إلى اموت > 

وازدانت اة بألوان العافت . 00 الإغريقية ) ورم 
الفضل ف ذلك إلى تزجال مثل أوخستتين وقسطنطين وجريجورى الأول 
(Augustine, Constantine and Gregory 1)‏ 01 َو قد أثر الفن المعمتار 03 


- ۷ — 


٠‏ مالكتائس على الفن المعمارى بالقصور الرومانية » فظهرت الأعمدة 
الكثيرة التى تحمل السقف ( وهى فى الحقيقة منحدرة من المعابد المصرية 
ومن ديانات الوثنيين كما سيق القول ( وأصبحت الكنيسة تزدان كذلك 
بالنقوش والفسيفساء والمور والزجاج الملوتن : وكثرت بها الآنية 
المرصعة بالأحجار الكريمة » وهذه المظاهر الخلابة جذبت للمسيحية أتباءا 
حدداً » كما أن ادعاء الكنيسة أن النجاة تتوقف عليها جمل كثيرين من 
الناس يتدفقون على دخول المسيحية » وأعلنت الكنيسة أن التعميد يفسل 
المأضى ويزيل الذنوب الأساسية » وأن مداومة الاتصال بالكنيسة تمحو 
ما يجد“ من سيئات » وأذاعت الكنيسة معجزات نسبتها إلى القديسين 
لتثبت بذلك آحقها اتلاموتى وقوتها السامية الإلهية 6 واشتغل الرهيان 
بجمع المخطوطات ونسخها وتقديم نسخ منها إلى الكتبات التى تطلبها : 
وبذلك حفظت الكنيسة كثيرا من التراث العلمى اليونانى واللاتينى الذى 
كان على وشك أن يضيع فى ظلام العصور الوسطى ء 


وقد قلنا من قبل إن الكنيسة استعارت من الرومان أوضاع رجال 
الدين وتوزيع السلطات Organisation)‏ 01 emاsرS)‏ ونعود إلى ذلك 
بشىء من الإيضاح فنقول إنه فى خلال القرون الأولى للمسيحية كانت 
هناك تنظيمات قليلة فى الكنيسة لأن المسيحيين كانوا ينتظرون عودة المسيح 
ليقود حياتهم » ومن هنا كانت نت كل كنيسة لها رئيس مؤقت » كان ياذحظ 
فيه كبر السن واسمه مستعار من الإغريقية وهو (زرؤومم) أى الرجل 
الشيخ (The Old Man)‏ فلما لم يعد عيسى وكانت الكنيسة قد عظمت 
وكثر أتباعها بدا المسيحيون بعملون نظما أكثر دقة ودواما وهى کالآتی 


1١‏ أصبح للكنيسة رجال منقطعون لها ولا عمل لهم سواها ؛ وك 
منهم ي يسمى Priest‏ أى قسيس أو رجل دين ٠‏ ش 
٣‏ - آطلق على هؤلاء ergy‏ أى رجال دين للتييز بينهم وبين 


(م ۷ت 'لسيخية) 


لظ 7 س 


م كبير القسس ف كل مدينة أطلق عليه ووطئ8 أى أسقف 
أو مطران ۰ ْ 


4 الأساقفة فى المان الركيسية أطلق على كل منهم اسم Archbishop‏ 
أى رئيس الأساقفة ف دائرته » 


ه ‏ من بين رؤساء الأساقفة ارتفع خمسة إلى مكانة أسمى وأصبح 
لهم. نفوذ كبير » وأخذ کل منهم لقب نموم أى بطريك أو بطريق 
وهؤلاء رؤساء الأساقفة فى المدن التالية : أنطاكية (لومنمم) وبيت 
المقدس (Jerusalem)‏ والإسكندرية (Elexandria)‏ والقسطنطينية 
(Constantinople)‏ وروما )Rome)(‏ بومن الملاحظ أن أرمعة من هؤلاء ىف 
الشرق وواحداً فقط فى الغرب ٠‏ وملاحظ كذلك أن أسقفا واحداً غربيا كان 
قويا وكان صاحب نفوذ وهو أسقف وووزعو) أما باقى الأساقفة 
الأقوياء فكانوا شرقيين ٠‏ 

5 قبل القرن الحادى عشر كان كل من الأساقفة ورؤساء الأساقغة 


یطاق عليه لقب «مووم ولكن فى القرن الحادى عشر ف عهد جريجورى 
السايع (Gregory VIN)‏ اختص مهذا اللقب رئيس أساقفة روما ٠‏ 


ذلك هو التنظيم الدينى للكنيسة > ومن الملاحظ أنه يتبع مراحل 
التنظيم الإدارى للدولة الرومانية كما سبق القول ٠‏ 
سلطة رئيس أساقفة روما : 

وقد استطاع رئيس الأساقفة فى روما أن ينال نفوذا أكبر لعدة 
بعادل مكانة البلدة التى يشغل منصيه بها » كما كان هناك اعتقاد أن كنيسة 
روما قد أسسها ممعم 5 بتفويض من عيسى نفسه » ثم إن الذين تولوا 
هذا المنصب فى العصور الأولى كانوا أقوياء ورجال سياسة ميرزين 


س 


للمسيحية ؛ وفى سنة ه44 أصدر الإمبراطور قرارا يجعل رئيس أساقفة 
روما رئيساً عاماً للكنائس المسيحية » ( وبعد ذلك بعدة سنوات أخذ رئيس 
كئيسة القسطنطينية رياسة الكنائس الشرقية ) »> وكان ذلك فى عهد 
جريجورى العظيم the Great)‏ ا رئيس أساقفة روما من 
سنة 41٠‏ إلى سنة 15١‏ فأصبح هذا بمقتخى القرار السابق رئيا 
للكنائس المسيحية كلها » وف عيد هذا الرجل حدث حادث عظيم هو 
استدلاء هذا المأبا على السلطة السياسية 2 روما وظل السلطان السياسى 
فى أيدى البابوات اثنى عشر قرناً ٠‏ 
الكنيسة تضم السلطان انسياسى للسلطان الديتى : 

وقد تم استيلاء هذا اليايا على السلطان السياسى عندما بيدأت 
الإمبراطورية الرومانية تنشطر » فبادرت كنيسة روما فعزلت نفسها من 
السلطة السياسية للامبراطورية » ثم استولت على الأمور السياسية 
بالإضافة إلى الروحانية وكونت الكنيسة بذلك دولة » وكانت الكنيسة غنية 
قوية » فساعدها ذلك على ادعاء أن لها الحق فى أن يمتد حكمها فيه مل 
جميع المسيحيين فى كل البقاع وأذاعت أن مكانتها أسمى من مكانة الملوك 
والأباطرة » وان البابا له السيادة العليا فى القضاء والادارة » وأنه 
المشر ”ع »> والمفسر النهائى للكتاب المتدس » وآنه مالك مفتاح الرحمة 
وباب السماء » وجيت" الكنيسة الضرائب » وسيطرت على القضاء » 
واستعملت حق الحرمان كأكبر عقوبة تنزلها بمخالفيها » واستصدرت 
قانونا جديدا عكف على إعداده عدد كبير من القسس » وأصبح يعاقب 
بمقتضاه القسس إذا أخطئوا » كما يعاقب بمقتضاه جميع المذنمين فى حق 
الكنيسة كالمنشقين والمارقين والفساق والذين يمسون الأشياء المقدسة 
بدنس ٭ 

وأصبحت الكنيسة تمثثل الغنى والترف » وكان غناها من إيراد 
الممتلكات الواسعة التى كانت تمتلكها » ومن جمع الزكاة » ومن ن¿ الهمات 
التى طاما كان يومى بها الناس للكنيسة قبل موتهم لتضمن لهم نعيما 
ق الحياة الآخرة » وبالتالى أصبحت الكنيسة مركز نشاط اجتماعى وثقاق٠‏ 


عد +۰١‏ د 


فأشرفت على المدارس والمستشفيات ووزعت الصدقات و سیطر ت على 
الجامعات ودور النشر ء 


واجتمع فى يد الكنيسة جميع شئون الأسرة كالزواج والطلاق وتقييد 
امواليد والوراثة والوصايا » وأصبح للكنيسة سعاة يجمعون لها الأخبار 
وسدلغون عنها التعليمات » وعد رجال الكنيسة أنفسهم ممثلين لله » فأخذوآا 
حق قيادة أفكار الناس وأعمالهم »> وأعلنت الكنيسة بقوة أنها تسيطر على 
باب الله » وأنها منتفذ الرحمة ء ويهذا أبرزت خطر الحرمان الذى هو 
حاجز بين المحروم وباب السماء ٠‏ 


وجذبت هذه المكانة التى استمتع بها رجال الدين كثيرين من الناس 
ليدخلوا الكنائس ولينضموا إلى رجالها لينعموا بهذا النفوذ » وقد 
استطاع كثير من هؤلاء أن يحققوا أملهم وأن يصيروا من رجال الكنيسة » 
وتسيب عن ذلك أن أصبح هناك عدد كبر من الجهلة ورجال الأطماع 
وعبدة الدنيا محسوبين فى عدآد رجال الدين ١ ٠‏ 


ولما ازدادت قوة الكئيسة وأهميتها زادت طقوسها المقدسة عدداء 
وتنوعت هذه الطقوس ؛ وامتدت لها بد الحبك والزخرفة » وتدخلت هذه 
الطقوس وهذه الأسرار ق كل شىء فى حياة الإنسان وبعد. موته ».ثم 
أنتقتصت” الكنيسة الطقوس إلى سبعة: أهمها: ْ 


١‏ س تعمد الأطفال عقب ولادتهم لتتمحى عنهسم آثار الخطيكة 
الأصلية » وليتعطى الطفل سكا من الحرية والمقدرة لعمل الخير ٠‏ 


؟ ‏ العشاء الربانى » وهو يكون بالماء أو الخمر ومعه الخيز الجافء 
وقد ارتبط هذا القداس بخبر إعجازى » وهو تحوثل هذا الماء أو الخمر 
إلى دم عيبسى وتحول الخيز إلى عظامه » ويجرى هذا القداس مرتيطاً 
بالأنوار والعطور والزهور ٠‏ 


۳ الاعتراف » ويتبع الاعتراف” الغفران” » وكان الاعتراف يتكرر 


ل إء) س 
عدة مرات مدى الحياة » ولكن منذ سنة ٠١٠١‏ أصبح لازما مرة واحدة 


على الأقل 6 وسنتحدث عن الاعتراف وما جره من فضائح عند الحديث 
عن حركة الإصلاح الدينى ٠‏ 


4 حضور القسيس عند الزواج ليقيم وحدة بين الرجل والمرآة ٠‏ 
ه ‏ حضور القسيس عند الموت ليمسح المريض المشرف على الموت 
بالزيت » وبخاصة أعضاء الحواس والصلب والأقدام ٠‏ 
( انتهی ما کتبه يهط ) 
ولنا تعليق سريع على ما كتبه Berry‏ ذلك هو أن رأى هذا العاليم 


ويؤكد أن المسيحية الحالية من صنع بولس » وستزيد هذا الموضوع 
دراسة فيما يعدء 


ل کء) س 


المسيح والمسيحية فى نظر المسيحيين 


ليس من السول ف الحقيقة أن نتحدث عن المسيح والمسيحية فى نظر 
المسيحيين كما تحدثنا عن المسيح والمسيحية فى نظر غيرهم » وسبب ذلك 
أن فرق المسيحيين متعددة » وأن عقائد المسيحية مختلفة باختلافهم 8 
ثم إن المسيحين كانوا يعتقدون اعتقاداً ثم مر“ الزمن فتغير ذلك الاعتقاد 
أو زيد عليه » ومعنى هذا أن الفكرة عن المسيح والمسيحية اختلفت 
باختلاف الجماعات واختلاف الأزمان » ومع هذا فسنحاول أن نجعل هذه 
الدراسة شاملة لأيرز هذه التطورات والاختلافات » بيد أنا هنا نيدأ فى 
بيان المعالم العامة الشهيرة للمسيح والمشيحية كما تعتقدها الكنائس اليوم 
وتعلتّمها » وكما يتبعها جماهير المسيحيين وعامتهم ١7‏ ونسارع فتشير 
هنا إلى ما سيأتى تفصيله فيما بعد من أن الكنائس من كائوليكية وأرثوذكية 
وبروتستانتينية وغيرها تختلف فى الفروع » أما الأمسول كالوهية المسيح 
والتثليث فليست موضع خلاف » فإذا اعتمدنا فى بيان الأصول على مصدر 
کاثولیکی هام مثل Pengadjaran Geredja Katoliec‏ فإنه لا يعطبنا فقط فكرة 
الكاثوليك فى هذه الأصول » وإنما يعطينا فكرة الجميع »> وسنعتمد فى 
مصادر أخرى أكثرها أو كلها مسيحية كتبها مسيحيون شرقيون أو غربيون 
لنعرض أفكار المسيحيين كما يعتقدونها دون تحريف » وليس لنا على 
ما ستورده من هذه المصادر المسبحية إلا التعليق الذى هو طبيعة الكاتب 
وروحه » والذی لا غنى لولف عنه ٠‏ 


المسيح فى نظر المسيحيين : 
ليس المسيح فى نظر المسيحيين إنسانا ولد على الطريقة التى ذكرها 


)١(‏ واعتقاد الكئيسة وعامة المسيحيين يختلف عن اعتقاد المسيحيين 
المثتنين الذى ذكرناه فيما سبق ممثلا فى رای 26527 2 وغيره ٠‏ 


ل ١٠#‏ ب 


المسلمون » بل هو تكوين آخر » إنه ابن الله الأزلى » وهو كالأب أزلى أيضاء 
فليس بننه وبين الله فرق ف الزمن » والله الأب غضب على الجنس البشرى 
سيب خطاياهم ويخاصة خطيدة أبيهم آدم التى آخرجته من الجنة » 
ولكن مع غضب الله على الجنس اليشرى فهو رحيم » يريد أن يمحو هذا 
الذنب ويعيد رضاه عن الناس » فارسل ابنه ووحيده إلى الأرض حيث 
دخل رحم مريم العمذراء البتول » وولد كما يولد الأطفال » وتربى 
کالاطفال حتى بدا إنسانا كالبشر » ثم صلب ظلما على الصليب » لا لانه 
ارتكب خطا فى حق الرومان أو اليهود » بل ليكفثر عن إثشم آدم الذى 
اصبح المسيح كأنه أحد أمنائه ٤‏ فكأئه احتمل يعض مسكولية عصيان أنبه 
آدم 27 » وسيجىء فيما بعد مزيد من التفصيل لهذا الموضوع ٠‏ 

ويرى المسيحيون أن وفود الملائكة بدأت تظير فى الجو مسبّحة فى 
الحقول المجاورة لبيت لحم عقب مولد المسيح » وأن نجما لاح فى السماء 
يشير بمولد المخلخص > وأن جماعات المجوس تبعوا ذلك النجم الذى 
هداهم إلى مكان ولادته فرأوا الطفل وسجدوا له 29 » وأن هيرودوس 
ملك اليهود لما علم بذلك خاف على ملكه من المولود الجديد فقد كان يعرف 
أن ملكه يزول على بد مولود معاصر فى بيت لحم » فأصدر أمره بقتل كل 


مواليد بيت لحم ٠‏ 


ولكن الله أوحى إلى يوسف النجار أن يأخذ الطفل وأمه ويذهب إلى 
أسبوط » حيث آتاموا بضعة أشهر »> حتى جاء الوحى مرة أخرى دنبى * 
يوسف بأن ملك اليهود هذا قد هلك » ويأمره بالعودة إلى فلسطين 29 , 
فقاموا ومر”وا فى طريقهم بالمطرية واستظلوا فترة بشجرة سميت منذ 

Pangdjaran Geredja Katolik pp. 47:52 65:69. باختصار من‎ )١( 

(۲) متی ۲ ١‏ ۱ س۹ . 


(۳) متی ۲ ۱۹ ۲۲ . 
(6) متی ۲ ۱٤۱۴۳:‏ . 


ل 4ء س 


ذلك الحين بشجرة العذراء ٠‏ ولم يتفق المؤرخون على المدة التى استغرقتها 
هذه الرحلة راوح ام يناسن دارع سنوات فى # 


ويوسف وعيسى يذهبون ن كل . سنة نة إلى اولب ا فى عيد اس د ثم يعودون 
عنه وجدوة جال ف اليكل يناقش , العلماء . 0 وكانت دہ سئققة آنذاك اثنتی 


عشرة نة © 


بدء الدععوة: 
ول بلغ ثلاثين من عمره بدأ يبنشر فى مدينة الجليل . ؛ كما أنه أخذ 
هناك" ف الببعة المردية 84 ثم اقبط إلى أورشليم ٠‏ 


وكان دخول أورشليم نصراً سلميا + أذ اجتمع حوله ف الجليل عدد 
عظيم من الأتباع ».حتى كان يضطر فى بعض الأحايين أن يعظ الناس من 
زورق ف بحيرة الجليل بسبب تزاحم الجمهور على الشاطىء ‏ وتسامع 
الناس به وسبقته شهرته إلى العاصمة » فخرجت جماهير غفيرة لتحيقه 
عند قدومه إلى العاصمة » وواضح أنهم لم يفهموا اتجاه تعاليمه » وأنهم 
جميعا كانوا يشتركون ف اقتناعهم بآنه سيقلب النظام القائم يضرب من 
سحر البر* والصلاح » وقد دخل المدينة راكبا جحشا استعاره من تلاميذه 
والجمهور يرافقه راقعاً صوته بالتهليل والتكبير هاتفاً بكلمة ) رصان !! 
Hosanna‏ أو هى لفظة تعبر عن عن الفرح ٠‏ 


صراع مع الشعوذة اليهودية : 
وذهب توما إلى الهيكل ٠‏ وكانت أقنيته الخارجية غاصة بمتاضند 


. زكى شنوده : تاريخ الاقباط ج | ص ؟؟‎ )١( 
-ل!1.‎ 54١6 لوقا؟‎ )۲( 


س ١ء‏ ل 


الصيارف ويخوانات أواكك الذين بببعون اليمام لكى يحرره زوار المعيد 
الأتقياء 1 واأنسعث هو وأتباعه يطردون هؤلاء المتكجرين على حساب 
الدين وقليوا. لهم مناضدهم » وتكاد هذه أن تكون فعلته الإيجابية 


الوح دة )0 ٠‏ 


وقد حاول الشيطان أن يخدعه ولكن المسيح طرده » واختار من 
أتباعه اثنى عشر مريداً لقشوا بالحواريين © وقد لازمه هؤلاء مدة دعوتهء 
كم اختار من أتباعه من أرسلهم إلى القرى للتبشير 6 وأيده الله بالمعجزات 
ويخرج. الأرواح النجسة 4 ودنهر. الرياح إذا ثارت غتهندا 4 والبهمر إذا 

وا 09 اليهود أن شا“ ن المسيح سیرتفع > حن ن“ جنونهم » فاجتمع 
رؤساء الكهنة والفر يسيون » بالحتبثر الأكبر كايافاس «تمطودنت» 
وراحوا يتآمرون ويتشاورون » فقال رئيس الكهنة : « إنه خير لنا أن 
يموت واحد ولا نهلك أمة كلها 4 وتقرروا قئله 4 وأخذوا بثيرون عليه 
بيلاطس حاكم فلسطين من قبل الرومان » ولا رأوا أن هذا لا يريد أن 
يتدخل فى الشئون الدينية لليهود » تقدموا إلبه مد“عين أن: عيسى أخذ 
يفسد الأمة وأنه يمنع 3 ن تعطى جزية لقيصر ”© » ويدعى أنه مسيح 
ملك 249 » بل 2 بيلاطس أن يرفعوا الأمر لقيصر إنه هو قصر فى 
إنزال العقوبة بعيسى » ولا رأوا تردده وخوفه على نفسه من دم عبسى 
صاحوا به : دمه علينا وعلى أولادنا ٠‏ 


وهكذا أثتر اليهود على بيلاطس فأمر بالقيض على عيسى » وأحس 


Wells ; Outline of History vol 3 p. 692 (1)‏ . 
(۲) وردت هذه المعجزات فى عدة أمكنة من الاناجيل الاريعة . 
(؟) كان القيصر آنذاك هو « طيبريوس » ٠.‏ 

. (؟) لوقا : الاصحاح ۲۴ الفقرة الاولى وما بعدها‎ ٠ 


٦‏ س 


عيسى بذلك فاختفى مع حوارييه فى حديقة جثيمانى مممصءطهن ۰ ولكن 
للرومان نظير ثلاثين قطعة من الفضة » وقاد يهوذا جند” الرومان حيث 
قبضوا على عبسى > ودفع اليهود بيلاطس فحكم عليه باوت صلبا « 
ونكل به الجنود الرومان ثم صلب حتى مات ودفن » وبعد ثلاثة أيام 
ا ا ق ا ا ارا ا خاصة » 


وهذا الموضوع الأخير وهو ارتفاع عيسى إلى السماء وتلامزذه 
ير ونه » موضوع” يدعو إلى التفكير » فالآراء المسيحية مجمعة كما 
سيآأتى على أن عيسى تجمتع فيه اللاهوت والناسوت » وأن الجانب الذى 
كان یری ويأكل وينكلم ويمشى ويتألم هو جانب الناسوت فى عيسى » 
وإذا صح هذا الكلام فلماذا يصعد هذا الجانب أو هذا الجسم إلى 
الطبقات العليا كان من الطبيعى أن الناسوت أنتهت مهمته فحق عليه 
الفناء بالصلب كما يفنى كل الناس ٠‏ وأن الذى يمود إلى العليين هو 
جانب اللاهوت فى عيسى وهو جانب لا يرا ى وليست به صفات البشر ٠‏ 
صورة جديدة اقترحها بولس للمسيح : 

. والذى رسم للمسيح هذه الصورة هو بولس الذى سنتكلم عنه. 
فيما بعد وهى شورة قلبت الفكر الذى ينسب للمسيح » وبين أيدينا كتاب 
هام ألفكه رائد مسيحى وقس متبحر » ولكنه يصدق” القول عندما يقول 
إن المسيح الذى نتكلم عنه الآن هو « مسيح بولس » وفيما يلى عدارة 
هذا المؤلف : 


ه٦ الاناجيل الاربعة وتاريخ الاقباط للاس تاذ زكى شنوده ص‎ )١( 
. ٠١ 56 والمشرع للقس:بولس شسباط ص‎ 

(؟) انظر قصة محاكمة المسيح وصلبه فى متى الاصحاح ۷ وانتظفر 
المشرع ص ١٠.5١‏ وتاريخ الاتباط للاستاذ زكئ شنوده ص 58 ¥ ه22 


دا الاها دا 


لقد ترك لنا بولس الرسول عن المسيح رسما واضح القسمات وإن 
اختلف ظاهراً عن رسم مسيح الأناجيل » خمسيح بولس هو مسيح 
الإيمان أكثر منه مسيح التاريخ ٠‏ ولا عجب فبولس الفيلسوف واللاهوتى 
لم ير المسيح فى الجسد ولا رافقه كباقى الرسل ؛ فمسيحه هو ابن الله 
( روما ۸ :”و غلاطية > : ؛ ) له طبيعتان إلهية وإنسائية » 
تجسكد واتخذ صورة عبد ( فيلبى ۲ : 7 ) وتحدتر من ذرية إبراهيم 
حسب الجسد ( غلاطية ۳ : ٠١‏ ) ومات مصلويا وقثبر وقام من بين 
الأموات ( كورنثوس الأولى ١‏ : 4؟ و ١ ٣۷‏ وفيلبى 10٥‏ ا 


وهناك وصف آخر دقيق لشخص عيسى فى وه ضيه الحتيقى 
والمزعوم وهذا الوصف بقدمه 4 Wells‏ ويجدر بنأ أن ن نورده هنا 4 
يقول Wells‏ ش 


كما أن شخصية جوتاما بوذا قد شو ”هت وانطمست وراء تلك الصور 
الجامدة الوثنية المتربعة التى تمثل شخصية بوذا ف البوذية المتآخرة ! » 
فكذلك يشعر المرء أن شخص عيسى ألنحيل المكدود قد أضر" به كثيراً 
ذلك الجو الوهمى وتلك الروح التقليدية اللذان فرضهما على صورته فى 
الفن المسيحى الحديث تبجيل” خاطىء أجوف » لقد كان عيسى معلما ذا 
خصاصة » يتجول فى « أرض يهودية » المئتثريئة اللافحة الشمس ٠‏ 
ويعيش على هبات عرضية من الطعام ٠‏ ومع ذلك فإنه يصوّر على الدوام 
نظيفاً ممشكط الشعر » مرجكلته » صقيل الإهاب » نقى الثياب » مستقيم 
العود ٠‏ ومن حوله سكون لا يريم كأنما هو منزلق فى الهواء ٠‏ وهذا وحده 
قد جعله وهماً لا يؤمن به الكثير من الناس الذين لا بستطيعون أن يميزوا 
بين لباب القصة وبين زخرف استطرادات التحسين والتحلية غير الموفقه 
التى يضفيها بعض المتبتلين الأغنياء © ٠‏ 

(1) الاب بولس الياس . يسوع المسيح ص ۱۸-١۷‏ . 

إ(؟) المرجع السابق : ص 7"؟ . 


A —‏ شك 


خرافة ظهور العذراء فى كنيسة الزيتون 


وقبل أن نترك الحديث عن المسيح وأمه إلى الحديث عن المسيحية » 
بجدر هنأ أن نقف وقفة مع السيدة العذراء ممئاسية حادث خطير وقع نوصر 


٠ سنةخ5؟9!‎ 


والذى يطالع الأناجيل الأربعة بعناية وعمق لا يجد بها مریم البتول 
أكثر مما أوردته المصادر الإسلامية » فليست لها قدسية خاصة » وكل 
ما تناله من إجلال برتبط بأنها أم عيسى » وليس ف الأناجيل قط ما يثبت 
لها معجزات فى حياتها »ولا أى دور من الدعوة ٠‏ 


بيد أن بعض المسيحيين فى مصر اتجهوا فى القرن العشرين اتجاها 
عجيدا ليثيتوا أن السيدة العذراء تظهر للناس وتشفى الأمراض > ومن 
الواضح أن هذا الاتجاه عودة للفكر المسيحى بالنسبة لفهم التاريخ » ذلك 
الفكر الذى شرحناه فى الجزء الأول من موسوعة التاريخ الإأسلامى 4 
والذى يقضى بأن التاريخ البشرى ليس تاريخ أحداث وحضارات وإنما 
هو تاريخ خوارق ومعجزات تحدم قبولها دون تفكير فيها ٠‏ ولكن هذا 
الاتجاه نحو التاريح مات عند أمد معد ف العالم كله وسخر االفكرون مقة+ 
كم جاء مسيحجيو مصر فعادوا يعقارب المساعة للوراء ورجعوا بالفكر 
التاريخى إلى الخرافات والترهات » وقد نفخوا فى هذه الخرافات مكل 
قواهم فترة من الزمن ثم ماتت خرافاتهم ف مدى وجيز : 


فقد انتهز بعض المسيحيين بمصر فرصة الهزيمة النكراء التى حلت 
بجيشنا فى يونيو سنة ۱۹٩۷‏ بسبب اضطراب القيادة السياسية والعسكرية 
ولم يشاعوا أن يشاركوا الشعب آلامه » ورأوا أن القيادة السياسية كانت 
تتلمس الطريق لإرضائهم ولو على حساب الحق والاسلام » فلم وضيعوا 
هذه الفرصة » وأرادوا أن يكوا جولة من النصر » فادعوا أن ا 
ظهرت للناس وأعادت الإبصار للعميان والقوة للكسيح ٠‏ ْ 


۹ء س 


وخرجت صحيفة « وطنى » المسيحية تهلل وتذيع » ولم يعد لها من 
عمل إلا تأبيد هذه الفرية الهزيلة » وقد حاولت” آنذاك كما حاول غيرى 
أن نرد هذا الماطل » ولكن آوامر القيادة السياسية منعت أى نقاشس ف 
هذ الموضوع » فسكتنا حتى أذن الله للحق أن ينبلج ولصوت الباطل أن 
يخفت » ولكن ذلك لم يتم إلا بعد ضحايا كثيرين سقطوا فى الزحام الذى 
جمعته الدعاية الظالمة » وبدل أن تشفى العذراء المرضى تسببت هذه 
الفرية التى ارتبطت بالعذراء فى قتل الأبرياء ٠‏ 

ومعی لان كتاب كتبه باحث مسيحى أوربى بعرض هذه المهزلة 
ومنه تقتبس كلماته ليكون صوتا مسيحيا یرد“ باطل آهل دينه ٠‏ 
باحث مسيحى يدحض هذه ألفرية : 

يقول Otte Meinardus‏ ف کتابه : 

Christian Egypt : Faith and Life 

« فى شهر مارس سنة ۱۹٩۸‏ صرخت كنيسة العذراء بالزيتون بشارع 
طومان بای صرخة مدوية بأن العذراء ظهرت بها » وأنها تشفى المرخى 
وتتعيد الإبصار للعميان » وقد سمُم بهذه الصرخة آلاف من المصريين 
فاتجهوا ليروا هذا الأمر الحلل » ولم تقنع القيادة المسيحية يمصر يأن 
يتذاع مثل هذا الخبر دون توثيق فأرسل البطريرك كرولس السادس 
مطرآن” بنى سويف ليرى ذلك بنفسه وليعلنه بصفة رسمية > وف الثاني 
من أبريل أعلن هذا المطران ظهور العذراء فى هذه الكنيسة »> وآنها ظهرت 
وأن آلاف الناس رأوا ذلك معه ° ٠٠‏ » 

ويقرر المؤلف أن الذى ظهر ليس إلا انعكاسا ضوثيا » وليس بحال 
من الأحوال ظهورة للعذراء » كما يقرر الحقيقة التى ذكرناها وهى أن 


Christian Egypt .م‎ 25% 5) 


ر ر 


لا ءا س 


أن البطريرك لم يتجه بنفسه إلى كنيسة العذراء إلا بعد أربعة أشهر من 
هذا الإعلان » مما يدل على تهاونه به » ولو حدث ظهور” للعذراء فملا 
لأسرع لاستقبالها والسجود لها ٠‏ ولكن سلوكه كان أقل حماسا وانفعالا 
من معظم الاقباط () ٠‏ 


ويستمر المؤلف فيقول أن الكنائس فى شبرا وفى اأعمادى أخذت 
تتنافس فى ادعاء هذا الأمر لتجذب لها جماهير المخدوعين » بل وصل 
الأمر إلى كنائس شتى فى جميع بلاد الشرق الأوسط أخذت تدتعى هذا 
الادهماء9). 


ويختتم الؤلف وصفه لهذه المسألة بحديثه عن كارثة بشرية 
تسبيت عنها » فيذكر أنه فى ١9‏ مأبو شنة ۱۹٩۸‏ قثتل وطئاً تحت الأقدام 
حوالى خمسة عشر شخصاً فى زحام داخل كنيسة شبرا وبهذا الحدث 
الحلل توقف هذا الباطل وقتطعت ألسنة الكاذيين ٠‏ 


. ۲٦۷ المرجع السابق ص‎ )١( 
. ۲٦۹ المرجع السابق : ص‎ )۲( 


ب ااا س 


المسيحية الحالية وواضعها 


سيكون حديثنا هنا كما قلنا آنفاً ‏ عن مسيحية اليوم 

مسيحية الكنائس ٠‏ ولكن حديثا كهذا يستلزم أن نترجم لنشىء هذه 
المسيحية وواضع أسسها ومدوثن قوانينها » ذلك هو قاءول الذى 
سنمٹی فيما بعد بولس والذى يقول عنه و8 فيما آوردناه سابقاً 
« إنه هو فى الحقيقة مؤسس المسيحية » ويقول عنه واء/9 : « إن كثيرا 
من الثقات العصريين يعدونه المؤسس الحقيقى للمسيحية 2 » وستكون 
ترجمتنا لبولس ومبادثه مأخوذة من رسائله المعتمدة ¿ لدی الكنائس ٠‏ 
وستضع هذه النرجمة فى أيدينا مفتاحاً نفهم به هذه الديانة فهماً أقرب 
إلى الصواب ٠‏ فلنرجىء ‏ إلى حين ‏ حديثنا عن المسيحية فى نظر 
المسيحيين لنتكلم عن مؤسس هذه الديانة ٠‏ عن « بولس الرسول » ٠‏ 


شاعول ( بولس ) : 
أول ما نذكره عن شاعول هو مقتطفات مما كتبه هو عن نفسه أو 
كتبها عنه تلميذه لوقا » ننسق بها تعريفا به » قال بولس ١:‏ 


- آنا يهودى فريتسى بن فريسى على رجاء قيامة الأموات © . 

- سمعتم بسيرتى قبلا فى الديانة اليهودية » إنى كنت أضسطهد 
كنيسة الله بإفراط وأتلفها ٠‏ وكنت أتقدم فى الديانة اليهودية على كثيرين 
من أترابى فی جنسى إذ كنت أوفر غيرة» فى تقليدات آبائى 5 


المسيحيين » وكان يسطو على الكنيسة » ويدخل البيوت » ويجر رجالا 
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ونساء ويسلّمهم إلى السجن ‏ » ولم يزل ينفث تهديدآ وقتلا على 
تلاميذ الرب » فتقدم إلى رئيس آلكهنة وطلب منه رسائل إلى دمشق 6 
حنى إذا وحد أناسآ فى الطريق رحالا أو نساء هيت موثقين إلى 


٠ ٩ أورش ليم‎ 


وعجباً أن توجد هذه الصفات فى إنسان ثم يصبح رسولا ومؤسس 
دىانة ٠‏ 0 


' وعن دخوله المسيحية يقول لوقا : « وعند ما كان بولس قريباً من 
دمشق » فبغتةة” أبرق حوله نور من السماء فسقط على الأرض 4ء وسمع 
ضوتا قاتلا له : شاءول شاعول لاذا تضطهدنى ؟ فقال : من أنت يا سيد ؟ 
فقال الرب : آنا يسوع الذى تضطهده ٠‏ فقال وهو مرتعد ومتحير : 
يارب ماذا تريد أن أفعل ؟ فقال لة : قم وكرثز بالمسيحية ٠‏ ويقول لوقا فى 
ختام هذه القضة جملة” ذات بال غيكرت وجه التاريخ هى : « وللوقت 
جعل يكرز ف المجامع بالمسيح أن هذا هو ابن الله 7 » ولم تكن هذه 
الفكرة قد عرفت من قبل » فآأص بحت نقطة التحول فى الدراسات 
المسبحية » وقد حدث هذا التطور لشاءول أو حدث فى تفكير شاءول وهو 
فى الطريق من أورشليم إلى دمشق » وكان ذلك حوالى سنة ۴۸ م » 
وسنعود فيما بعد لحديث أوسع يتصل بالتعاليم التى نادى بها شاءول 
اقا 


وقد دخل ؤس المسيحية وأصبح معلما لها » 0 بهذا الي 
الذئ يصدةقه قوم ويراه لحرن قح لخر ا ا تكد حيكها ء 
ولكن هذا ينقلنا إلى سؤال آخر دقيق هو : 


(۱) عمال ۷ : ۳:۸۰٦۰‏ . 
(؟) اعمال ۹ ۱س۲ ۰ 
(۳) اعمال ۲۰۳:۹ . 


سا ۳ م 


كيف تعلم ساول المسيحية ؟ أو من” هم أساتذة شاول فى المسيحية؟ 

إن شاول قد عد لهذا السؤال إجابة شبيهة بقضية دخوله المسيحية, 
غهى إما أن تقبل وإما أن ترفض ولكنها على كل حال لا قاقش ٠‏ قال : 
أعرفكم أيها الإخوة » الإنجيل الذى بشگرت به أنه ليس بحسب إنسان 
الى م اتی ين عند إنسان ولا عتمت من شان + بل بإعلان يسرع 
5 60 

وهكذا أخذ شاول - الذى أصبح يدعئ بوأس بعد دخوله المسيحية 

- الزمام فى يده » فهو لم ير المسيح قط ولا سمعه يتكلم » ولكنه قال 
بصلة مباشرة بينه وبين ين المسيح »> صلة أدخلته المسيبحية وسكبت فى نفسه 
تعاليم جديدة ٠‏ وبهذه الدعوى لم يصر لأحد حق ف أن يناضله فيما ينشره 
من تعاليم ٠‏ ما دام يقول إن هذه التعاليم تلقاها مباشرة من السيد المسيح٠‏ 


وعلى هذا لم يكن لبولس أساتذة تلقى عنهم المسيحية » فهل كسان 
له زملاء ؟ وهل كان له تلاميذ ؟ 

نعم كان له زملاء وكان له تلاميذ » ففى وسط المحنة التى کان يمر 
بها المسيحيون أستخف الطرب” المسيحيين عندما رأوا بولس أكبر أعدائهم 
بتضم إليهم + وقد تشكك بعضهم ف أمره ولكن برنابا داقع عله وا 
تقديمه إلى هؤلاء 2 وبعد أن أعلن بولس فكره الذى يتناف مع المسيحية 
الحقيقية » نفر منه زملاؤه وتلاميذه كما سنرى فيما بعد » ولم يبق معه إلا 
تلميذه لوقا ٠‏ ويقول عنه بولس « إنه الطبيب الحبيب 7 » وآمن 
لوقا برسالة بولس وأخلص لها ولم يعرف من المسيحية سواها ٠‏ فخدم 
أستاذه وأحله محلا رفیعاً لا يقل عن مقام عيسى نفسه + وكتب لوقا رسالة 
أعمال الرسل ٠‏ ولكنها فى الحقيقة قصة حياة بولس فهى لبواس كإنجيل 
متى ومرقص للمسيح ٠‏ كلها وصف لأعماله وإشادة بمعجزاته ٠‏ وكتب 


)١(‏ غلاطية 11150١‏ س؟ا. 
(۲) اعمال ٩‏ : ۴۹ ۲۷ . 
(۳) كولوسى 6 : ۱۴ . 
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لوقا إنجيله فافرغ فيه أفكار أستاذه » وهكذا تبادل يولس ولوقا المد 
والمنفعة فأصبح لوقا فى الصف الأول إذ أصبح من كتبة الأناجيل مع أنه 
هو وأستاذه لم يريا عيسى قط ء* وأصيح « الطبيب الحبيب » ٠‏ وكافاً 
لوقا أستاذه على احتفائه به فأصبح خير داعية لأفكار بولس ٠‏ واختلطت 
أفكار بولس ولوقا حتى قال القديس ترتليانوس أسقف قرطاجة : إن 
إنجيل لوقا ينسب كله إلى يولس "© ٠‏ 
بولس يدعو مذهبه ويهاجم سواه : 

وقد سبق أن تكلمنا عن الاضطهادات التى واجهت المسيحية منذ 
عهدها الأول » تلك الاضطهادات التى كان عيسى نفسه ضحيتها ٠‏ وقد 
استمزت الاضطهادات بعد عيسى فأحاقت بحواربيه وأتماعه ٠‏ وكان من 
أسباب ذلك أن فنيت المسيحية أو أوشكث ٠‏ ويقول بوم : وبعد صلب 
المسيح ذاب آتباعه واختفت دعوته ولم بعد أحد يسمع قينا عن هذه 
الدرعوة ٠.9‏ 

وفى خلال هذ الظلام الحالك ظهر يولس » وأحاط نفسه 
بالضمانات التى سبق أن أوردناها » فلم بقید نفسه بما تلقاه غير ٌه عن 
عيسى بل راح يقول فى صراحة إنه الوحيد الذى أؤتمن على المسيحية 
الصحيحة ° وعلى إنجيل مجد الله المبارك ٠ © ٠‏ وأن كل ما يخالف 
ما يقول به من تعاليم » كلام باطل دنس »ء مخالف للعلم » كاذب الاسم » 
يتظاهر به قوم زاغوا عن الإيمان » ولهذا يجب الإعراض عن مثل هذا 
الكلام © . 

يا له !! كيف جاز لعلم دينى أن يصف زملاءه بهذه الأوصاف ؟ 

وراح بولس يعلن ديانة استمد لها عناصر من الثقافات الأجنبية التى 
كان بولس على علم واسع بها ٠‏ يقول وا۷ « وقد أوتى بولس قوة 


. 2١ الاب بولس الياس : يسوع المسيح ص‎ )١( 
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ب 11١68‏ م 


عقلية عظيمة »كما كان شديد الاهتمام يحركات زمائه الدينية : فتراه على 
علم عظيم باليهودية والميثرائية وديانة ذلك الزمان التى تعتنقها 
الإسكندرية ٠‏ فنقل إلى المسيحية كثيراً من فكراتهم ومصطلح تعبيرهم ٠‏ 
ولم يهتم بتوسيع فكرة عيسى الأصلية وتنميتها » وهى فكرة « ملكوت 
السموات » ولكنه علدّم الناس أن عيسى لم يكن المسيح الموعود فحسب 
بل إنه ابن اله نزل إلى الأرض ليقدم نفسه قربانا ويصلب تسكفير؟ عن 
خطيئة البشر » فموته كان تضحية مثل ممات الضدايا القديمة من الآلهة 
فى أيام الحضارات البدائية من أجل خلاص البشرية (© » ٠‏ 
الفرق بين المسيحيتين : 0 

يقول ولاه ف مكان آخر ۳ : 

من الراجح جدا أن بولس تأثر بالمثرائية » إذ هو يستعمل عبارات 
قريبة الشبه بالعبارات المثرائية » ويتضح لكل من يقرأ « رسائله » 
المتنوعة جنباً إلى جنب مع الأناجيل » أن ذهنه كان مشبعا بفكرة لا تبدو 
قط بارزة قوية فيما نشسب لعيسى من أقوال وتعليم » ألا وهى فكرة 
الشخص الضحية الذى يتقتدتم قربانة لله كفارة عن الخطيئة » فما مشر 
به عيسى كان ميلاداً جديدا للروح الإنسانية » أما ما بثكر به بولس فكان 
الديانة القديمة » .ديانة الكاهن والمذيح وسفك الدماء طلباً لاسترضاء 
الآلهة » كان عيسى فى نظره حمل عبد الفصح » تلك الضحية البشرية 
المأثورة المبرأة من الدنس أو الخطيكة ٠‏ 

ولا زلنا على ذكر مما نقلناه من قبل عن ء8 الذى بكرر عدة 
مرات أن اللسيحية الحالية مسيحية بولس » وأنها ديانته » وهو مثنشئها » 
ولعل من الخير أن نعيد هنا عدة سطور مما سبق أن أوردناه » ليكون 
موضوعنا أكثر وضوحا » يقول روط « وكان عيسى بهوديا وقد ظل 
كذلك أبدأ ولكن شاءول كوكن المسيحية على حساب عيسى ٠‏ فشاءول هو 
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فى الحقيقة مؤسس المسيحية » وقد أدخل بولس على ديانته بعض تعاليم 
البهود ليجذب له العامة من البهود » كما أدخل صورا من فلسفة الإغريق 
ليجذب أتباعا له من اليونان » فبدأ يذيع أن عيسى منقذ ومخلص وسيد 
Lord‏ استطاع الجنس البشرى بواسطته أن ينال النجاة » وهذه 
الاصطلاحات الى قال بها بولس كانت شهيرة عند كثير من الفرق وبخاصه 
وطن دمع ولوؤين فانحاز آتباع هذه الفرق إلى ديانة بولس » وعمد 
كذلك ‏ ليرضى المثقفين اليونان ‏ فاستعار من فلاسفة اليونان وبخاصة 
الفيلسوف طط فكرة اتصال الإله بالأرض عن طريق الكلمة وموم وم 
أو ابن الإله The Son of God‏ أو الر و القدس «The Holy Ghost»‏ 4 00 
أبتكارات يولس ف المسيحية : 

وتبرز هنا بإيجاز نقاطا كبيرة او كانت عماد ديانة 6 دمسطنا 
القول فى بعضها من قبل وسنعود إلى البعض الآخر e‏ واي 
2 » وهذه النقاط التى ابتدعها بولس هی : 

أت أن المسيحية ليست دينا لبنى إسرائيل فقط » بل هى دين عالمى 

؟ ‏ التثليث ويتبع ذلك ألوهية المسيح وألوهية الروح القدس ٠‏ 

؟ ‏ کون عيسى ابن الله ونزوله ليضحى بنفسه تكذيرآ عن خطيئة 

الى ` 50 
٠‏ ع قيامة عيسى من الأموات وصعوده ليجلس على يمين أبيه كما 
کان من قبل ليحكم ويدين البشر ٠‏ 

ولعل الموضوع الأول وهو كون المسيحية دينا عالميا كان نقطة 
التحول فى تاريخ هذه الديانة » ولاشك أن بولس هو أول من قال بعالية 
المسيحية » وأفاض فى شرحها فى رسائله 27 واعترف « أن هذه النعمة أعطيت 
له وهو أصغر القديسين دونهم جميعا ليبشر بها بين الأمم ولينير الجميع 

` Religions of the World p. 70. (1) 


(؟) انظر رومية ۱ : ۱٦ ۱) ٤ ٥‏ و ۲ : ۲۵ ۲١‏ وكورنثوس الاولى 
۴ وغلاطية ۳ : ۲٩‏ ۲۹ وافسس ۲ : ۱۲ وما بعدها و ۲ : ۸ وكولوسى 
YF‏ 


۷ س 


ف ما هو شركة السر المكتوم منذ الدهور “ » ودعترف الكتاب المسيحيون 
أن الحواريين وتلاميذ المسيح الأول لم يفهموا هذه الحقيقة حتى اكتشفتها 
عبقرية بولس بقول مبهنوم صدنلاة؟ ما نصه « ولم يفقه التلاميذ 
الأولون فى بادىء الأمر أن الحدود اليهودية الضيقة قد زالت » ولكن 
عبقرية الرسول بولس قد فطنت إلى تضاعيف الرسالة من هذه الناحية 
وعرف أنها لليهودى والأممى والبربرى والذكر والأنثى على السواء دون 
تفريق أو تمبيز 27 « ومن الواضح للذى يقرأ رسائل بولس أن بولس لم 
يورد دايلا واحدا ولا كلمة واحدة تنسب إلى عيسى عن عأأية المسيحية » 
وأنما کان تدلیله على هذه العالمية من كلامه هو ومن بنات أفكاره » شأنه 
فى ذلك شأن التدليل على عدم ضرورة الختازوعلى كثير من التعاليم © ٠‏ 
وقد قلنا آنفا إن عالمية المسيحية كانت نقطة التحول ف تاريخ هذه 
الديانة » وذلك لأن فح داب هذه الديانة لجميع العناصصر ألزم بولس أن 
يُدخل على ديانته تعليمات أخرى تزيل الهنوتة بين ديانات بنى إسرائيل 
وأفكار الأمم المختلفة الذى فتح لهم باب المسيحية » وبخاصة الوثنيون 
الأوربيون واليونانيون » وأتباع ديانة متراس وغيرهم » ولهذا قال بولس 
بالتثليث وبنزول عيسى ايتكفتر بنفسة عن خطيئة البشر » وبعدم ضرورة 
الختان + وغير ذلك من العقائد والشعائر التى لها صلة بديانات هذه الأمم 
واتجاهاتها » فتدفق الغربيون لذلك على دين بولس بينما نفر منه 
الشرقيون » وكان هذا سبباً فى نقل المسيحية من دين شرقى إلى دين 
غربى تقريياً ٠‏ 
بولس يسترضى السادة : 


۰. ٩۹_۸۴۳ افسس‎ )١( 

)۲( yاا‏ ماعط ضمن كتاب « أديان العالم الكبرى» ترجمة حبيب 
سعيد ص ۱۱۷ . 

(۴) انظر رسالة بولس الى أهل رومية ‏ : ؟١‏ ومايعدهاو ۷:٩‏ 
ومابعدها 5 1 


— |۸ 


طاعتهم دينا کاطاعه المسيح » قال للعبيد « أيها العبيد أطيعوا سيادتكم 
حسب الجسد بخوف ورعدة فى بساطة قلويكم كما للمسيح لا بخدعة العين 
كمن يرضى الناس » بل كعبيد المسيح عالمين مشيئة الله من القلب » خادمين 
بنبة صالحة كما للرب ليس للناس ”© » ويقول 0 أخرى 0 
الذين هم عبيد تحت نير فليحسبوا سادتهم مستحقين كل إكرام لثلا 
يفترى على اسم الله وتعليمه © » ويكتب إلى تلميذه تيطس « ذكترهم 
اک الا والساوطن وطن ين 


1 “ل : 

وعلى هذا شهد العقد الرابع والخامس من ايلاد المسيحى دين 
عيسى وهو يذبل » وتفنى بعض مراجعه ويختفى البعض الآخر » ووتشتت 
أتباعه ويخبو ريحه » كما شهد هذان العقدان دين بولس وهو ينبثق 
ياسم المسيحية » وتوضع له المراجع فى صورة أناجيل ورسائل » وتثحدتد 
قواعده وأركانه وتنهال عليه الجماهي » ويبدو أن أتباع بولس وجدوا 
أحيانا لونا من التسامح وبخاصة من الطبقة الحاكمة التى لم تجد فى 
#تجاه بولس ما وجدته فى تجاه عيسى من عنصرية » ومن حثة على عدم 
شغل الوظائف » وعدم الخدمة العسكرية وغيرها مما يثير الحكم » فقلة 
أضطهاد الحكام لهم من أجل ذلك ٠‏ 


وهنا نعود إلى السؤال الذى سبق أن أوردناه » وهو الحديث عن 
زملاء بولس وتلامیذه فنتساءل مرة أخرى 

ما موقف الحواريين وأتباع عيسى الحقيقبين من أفكار بولس ؟ 

الجواب على ذلك أن صراعا ضخماً قام بين يولس وأنصاره من جائب 
ودين وبين المسيحيين الحقيقيين من ن جائب آخر » وقد طال مدى هذا الصراع » 

۰۷-٥:٦ أفسسن‎ )١( 

١ ١ 5 تيموثاوس الاول‎ )۲( 


(6) طس +12 


۱۹ س 


وامتد قروناً بعد وفاة بولس » ونتائج هذا الصراع كانت مطابقة للمنطق 
والعقل » فى جاب بول س كانت قله محدوده جدا من اكتقفيل اكسيحيين » 
وكثرة ساحقة من الجماهير وكان جانب المسيحيين الحقيقيين بالعكس أى 
كان معهم جماهير المثقفين وقلة من العامة » أما الطبقة الحاكمة فقد كانت 
ميولما (رطاهم‌صر؟ ان) ف جانب بولس وآأتباعه » وابتداء من 
القرن الرابع برزت هذه الميول وأصبحت تأييداً صريحآ لاتجاهات بولس: 
وإلزامآ للناس باتباعها كما سيأتى إيضاحه فيما بعد ٠‏ 


ذلك موجز هذا الصراع ولكن لدينا إيضاحات ذات بال عن هذا 
الصراع وعن دور مولس نفسه فيه » وتلك الابضاحات مأخوذة من كلام 
بولس » قالذى يطالع رسائل بولس إلى الفيلبيين والكولوسيين والعلاطيين 
ورسالته إلى تيموثاوس ورسالته إلى تيطس يجد من ذلك الشىء الكثير » 
ويجد شيئا آخر مهما هو سلوك بولس مع مخالفيه فى الرآی وتحقيره لهم 
وإغراؤه بهم > ونحن هنا سننقل صورة سريعة لهذأ الصراع من هذه 
الأقوالء٠‏ 


لقد أشرنا آنفآ إلى أن أفكار؛بولس انتشرت ف الغرب بين الوثنيين 
واليونان أكثر من انتشارها فى الشرق الذى هو مشرق النبوات السماوية 
التى كانت الوحدانية فى قمة تعاليمها » وقد وضكح بولس نفور الشرق من 
تعاليمه بكلمات صريحة حيث قال فى رسالته إلى تلميذه تيموثاوس « أنت 
تعلم أن جميع الذين فى آسيا ارتدوا عنى (0 ) + 
بولس يستفيث بعد أن انفض أغلب المسيحيين عنه : 

وانفض" أكثر أنصار بولس عنه » وهو يكتب بهذا إلى تلميذه 
تيموثاوس فى نفس الرسالة السابقة فيقول : « بادر أن تجىء إلى“ سريما 
لان ديماس قد تركنى إذ حب العالم الحاضر وذهب إلى تسالونيكى » 


. ٠١ : ١ تيموثاوسس الثانية‎ )١( 


I — 


وكريسكيس ذهب إلى غلاطية وتيطس إلى دلاطيةء لوقا وحده معى٠‏ أسكندر 
النحاس أظهر لى شروراً كثرة ليجازه ألرب حسب أعماله فاحتفظ منه 
أنت أيضا لأنه قاوم أقوالنا جدا ٠‏ فى احتجاجى الأول لم يحضر أحد معى 


بل الجميع تركونى 20 » ٠‏ 


وقد ذكرنا من قبل أن برنابا هو الذى أيكد بولس وقدمه للمسيحيين 
حينما نفر هؤلاء منه فى أول عهده بادعاء المسيحية » ولكن برنايا عاد 
فتخلى عن بولس بعد أن ظهرت اتجاهاته » وق ذلك يقول بولس : 
« حتى إن برنابا أيضآً انقاد إلى ميا الآخرين » 0 : 


ول ا رت ود س لي مم روا من ا ییا 
هؤلاء الذين ارتدواعنه؟ ' 


هجوم بولس على معارضيه : 


والجواب على ذلك عجيب للغاية » فقد كان بولس قاسياً عليهم » 
حقودآ » محقثر ۶| شأنهم متغترياً بهم » وهاك رسالتيه إلى تبموثاوس 4 
كلتاهما هجوم وحقد وإغراء وتحقير » ونحن نقتبس منهما ومن غيرهما من 
الرسائل تماذج تصور لنا موقف بولس من المسيحيين الآخرين : 


كتب إلى مريده تيموثاوس يقول : 

طلبت إليك أن تمكث فى إفسس إذ كنت” آنا ذاهبآ إلى مكدونية لكى 
توصى قوما آلا يعلموا تعليما آخر » ولا يصيخوا إلى خرافات وأنساب 
لا حدة لها تسيب مباحثات دون ينبان الله الذى فى الإيمان » وأما غابة 
. الوصية فهى المحبة من قاب طاهر وضمير صالح وإيمان بلا رياء » الأمور 


. ۱١ ٩ : تيموثاوس الثانية ؟‎ )١( 
. 19: ۲ (؟) غلاطية‎ 


— |۳١ س‎ 


التى إذ زاغ قوم عنها انحرفوا إلى كلام باطل يريدون أن يكونوا معلمى 
الناموس وهم لا يفهمون ما يقولون ولا ما يقررونه 27 ٠‏ 


ويقولهفى موضع آفر: 
إن كان أحد يعلم تعلیما آخر فقد تصلف وهو لا يفهم شيك ٠‏ بل 
الحق يظنون أن التقوى تجارة ٠‏ تجنب مثل هؤلاء 9 ٠‏ 


ويختم بولس هذه الرسالة بق وله : 
يايعوثاوس » احفظ » الوديعة « مرا عن 0 الباطل الدنس » 1 


ا 0 


وق رسالته الثانية لتيموثاوس يقول له : 

والمباحثات الغبية والسخيفة الكتنيها عالما أنها تولد خضومات. 
وفى رسالته إلى الفلبيين يقول : 

أرجو ف الرب يسوع أن أرسل لكم سريعا تيموثاوس لكى تطيب 
نفسى إذا عرفت أحوالكم > لأن ليس لى أحد” آخر نظير نفسى يهكم 
بأحوالكم بإخلاص ء إذ الجميع يطلبون ما هو لأنفسهم لا ما هو ليسوع 
السيح )6( 


)١(‏ تيموثاوس الاولى 1 : ۴ ۷¥ ء 

(؟) تيموثاوسس الاولى ٦‏ : ۴ هو . 

(۴) المرجع السابق ۴٤۲۲١ : ٦‏ . 
(€) ۳۴ 
(ه) رسالة الى فيلبى ؟ : 1۹ اء 2 


— ۲۲ — 


وق رسالته إلى تيطس يقول : . 
يجب أن يكون الأسقف ملازما للكلمة الصادقة التى بحسب التعليم 
لكى يكون قادراً أن بعظ بالتعليم الصحيح ویوبتخ المناقضين » فإنه يوجد 
كثيرون متمردون يتكلمون بالياطل ويدعون العقول ولا سيما الذين 
يقولون بالختان الذين يجب سد أفواههم » فإنهم يقلبون بيوتا بجملتها ء 
معلتّمين ما لا يجب من أجل الربح القبيح 7 ٠‏ 
وی رسالته الىالكولوسيين يقول : 
يسلم عليكم أرستر خس ومرقس ويسوع المدعو ساس ٠‏ 
هؤلاء هم وحدهم العاملون معى للكوت الله ۳ ٠‏ 
وتعليقنا على هذه الألفاظ التى ذكرها بولس فى رسائله ضد 
الحواريين » هو الدهشة أن تصدر مثل هذه الألفاظ من داعية دينى ٠‏ 
وهجوم يوحنا أيضا على المسيحيين الحقيقيين : 
وقد انضم إلى بولس فى هذا الهجوم تلميذه الحبيب لوقا » وقد 
سدق الحديث عنه » وهناك رسائل ثلاثة تنسب إلى بوحنا وفيها هجوم 
ممائل على مخالفى بولس والذين قاوموا أفكاره » وأغلب الظن أن هذه 
الرسائل وضعت باسم يوحنا ولم يكتب يوحنا منها حرفا واحدا » وربما 
ارتفع هذا الظن إلى اليقين لو تعمقنا فى دراسة أسلوب هذه الرسائل 
وأفكارها وقارتاها بأساوب يولس وأفكاره » وهذه الدراسة تقودنى للقول 
٠‏ بان رسائل بولس والرسائل المنسوبة إلى بوحنا صدرت من معين واحد » 
وآنا أدعو القارىء لطالعة هذه الرسائل بأناة ¢ وأغلبٍ الخطن أنه سيصل 
إلى نفس النتيجية ٠‏ 
وعلى كل حال فإن صح هذا التقدير أمكن ضم هذه الرسائل إلى 
بولس » وإن لم يصح فيوحنا كان مثل لوقا سار على نهج بولس وتفكيره » 
تعال بنا نقتبس من هذه الرسائل تماذج من هجومها على مخالفى بولس ٠‏ 
(1) رسالة الى تيطس ۹۱١١ء‏ . . 1 
(؟) رسالة الى الكولوسيين 6 : :س١١‏ : 


د ااا ع 
فمن رسالته الأولى : 
سمعتهم أن ضد المسيح يأتى » قد صار الآن أضداد للمسيح ‏ منا 
خرجوا لكنهم لم يكونوا منا » لأنهم لو كانوا منا لبقوا معنا ۰ من هو 
الكذاب إلا الذى ينكر أن“ يسوع هو المسيح » هذا هو ضد المسيح الذى 
بنكر الأب والابن » كل من ينكر الابن ليس له الأب أيضاً » ومن يعترف 
بالابن فله الأب أيضا » احذروا الذين يضلونكم © ٠‏ 


ومن رسالته الثانية: 


قد دخل إلى العالم مضلون كثيرون لا يعترفون بيسوع المسيح 
تيا فى الجسد »> هذا هو المضل والضد للمسيح » انظروا إلى أنفسكم 
لقااتقدوك ما ماقا كوو اهدق gE AEG EA‏ 
الله » ومن يثبت فى تعليم المسيح فهذا له الأب والابن جميعا ؛ إن كان 
أحد يأتيكم ولا يجىء بهذا التعليم فلا تقبلوه فى البيت » ولا تقولوا له 
ملام #الأن من لم عليه يشتزك. فى أغيالة الشريرة 607 + 


ومن رسالته الثالف ة : 

كشك إلى الكتبينة ولكن ديوتريفسن لا انا 4 ومن أجل :ذلك إذا 
جكت” فسأذكتره بأعماله التى يعملها هاذرا علينا بأقوال خبيثة » وإذ هو 
غير مكتف بهذه الأقوال لا يقبل أتباعنا ويمنعهم ويطردهم من الكنيسة©) 


وبعد » نريد أن ننتقل إلى موضوع هام جداً » هو : 


(؟) يوحنا الثانية ۷ ل ١١‏ . 


— ٤ 


ما هو موقف المسيحيين الحقيقيين ؟ 

ما هو هذا التطيم الذى حذر منه بولس ويوحنا ؟ 

ماذا كتب هؤلاء الذين قال عنهم يوحنا إنهم ينكرون الابن ولا 
يعترفون بألوهيته ؟ 


هل يمكن أن هؤلاء جميعآ لم يكنبوا شيا ؟ ولم يشرحوا آراءهم 
ولم يدافعوا عن اعتقاداتهم ؟ 


الإجابة التى هى يقين لا يحتمل شكا » وعلم لا يحتمل ظنآ » أن 
هؤلاء كتبوا وتكلموا وناضلوا » وهذا وأضح تمام الوضوح من كلام 
مولس ويوحنا ٠‏ لکن أين ما كتبوه وأين أحاديثهم وشروحهم ودفاعهم 
عن آرائهم؟ 


الجواب أنه ليس ف آیدینا شىء » فلا بد أن يكون قد ضاع ود“مرته 
يد الطغيان والغوغاء فى العصور المظلمة كما دمرت إنجيل عيسى » أو قثل 
إن بعض ما كتبه هؤلاء ریما استطاع أن بنجو من التدمير » وأخفاه ذووه 
وتوارثه الأبناء والأحفاد حتى ظهر مجمع نيقية حيث تقرر أن يتُختار 
الكتاب المقدس للمسيصين فقدمه أصحابه للمجتمعين »> ولكن القائلين 
بالتوحيد وهم الأغلبية الساحقة بهذا المجمع غتلبوا على أمرهم » وانعقد 
المجمع بدونهم فى آقلية تقول بألوهية الممسيح واتخذت قراراً بذلك كما 
سنرى فيما بعد وهؤلاء الذين قالوا بألوهية المسيح هم الذين اختاروا 
من بين الأناجيل والرسائل الموجودة مالا يعارض هذا القرار » وقضوا 
على سواها بالفناء كما سنرى عند الكلام عن الكتاب المقدس > ولم يظهر 
لنا من الثروة التى قثفى” عليها بالدمار إلا إنجيل برنايا » وقد كثسف 
ف القرن الثامن عشر » وذكر برنابا. أنه آلف إنجيله ليرد على الضلالات 
التى يذيعها بعض الناس ومنهم بولس ؛ وسیاتی حديث خاص عن پرنابا 
وإنجيله فيما بعد ٠‏ 


— 0 


ومرت حقية من الزمن أنهزمت فيها ميادىء عیسی وفتى حواريوه ٠‏ 
وضاع التراث الفكرى الذى خلفوه أو اختفى » وتم" النصر لأفكار 
بولس أو رجح النصر » وبخاصة عندما أبدت القوة الرومانية فى مطلع 
القرن الرابع هذا الاتجاه وحاربت ما سواه كما سيأتى شرحه + ولكن 
احق كه لم يختف » بل خك من جين إلى ار يا يبرق فتعشتى العيون 
التى تكره ألنور » وأغلب الخلن أن الحق سيكون له النصر فى النهاية » 
وسيكون له الفوز فى آخر المطاف ٠ ٠‏ 


بولس وەضادر المسوحية: 


سيأتى الحديث فيما بعد عن مصادر المسيحية » ولكنا هنا نتحدث 
عن علاقتها ببولس »> وهذه المصادر .قسفان قسم يعرف" بالأسفار 
التاريخية وذلك يشمل الأناجيل التى وصّفت حياة عيسى وتحدثت عن 
معجزاته وعظاته كما يشمل كذلك رسالة أعمال الرسل التى وصفت حياة 
الرسل بوچه عام وجهود بولس بوجه خاص » وقسم دعرف بالأسقار 
ألتعليمية وهو يشمل الرسائل الأخرى آلتى: | توضح تعاليم المسيحية 
ومبادثها وشسعاثر ها وقوانيتها ٠‏ 


هنا أن هذه الاد سما من عل بول أو من عمل اتبراعه وليست 
الأسماء الموضوعة عليها إلا أسماء مستعارة غير حقيقية 00 ٠‏ 


وأحب هنا أن ن أتجه بدراستى اتجاهاً هو إلى العلم اقرب منه إلى 
الظن وعناصر هذا الاتجاه هى : 


١‏ الأناجيل والأبحاث التى تعارض اتجاه بولس فنيت إلى الأبدء 
وف قمتها إنجيل المسيح ثم ما كتبه الحواريون كما أشرنا سابقآ . 


(1) دائرة المعارف الفرنسية ج ه ص۷١١‏ . 


— ۱۳۹ 


- ما لم تظهر فيه معارضة لأفكار بولس كإنجيل متى وإنجيل 
مرقص حثفيظ من أن يسلم إلى الفناء ولیس مستتبنعداً أنه دخله 

بضر التغيي من أتمار بولس بالحذف أو الزيادة ومخاصة عند ترجمته من 
الآرامية إلى لغات الأمم التى دعاها بولس للمسيحية ٠‏ 


ع أما إنجيل لوقا وإنجيل يوحنا والرسائل فهى بولسية كلها أى 
منسوبة الى بولس وآتباعه بلا شك » وإذا تذكرنا ما أوردتاه آنفاً من 
التعاون الكامل دين يولس ولوقا وبوحنا أدركنا أن الجمهرة الساحقة من 
هذه المصادر من عمل مولس وتلاميذه 3 فهناك إنجيل لوقا وإنجيل بوحنا 
وهناك أربع عشرة رسالة من عمل بولس وثلاث من عمل يوحنا وهناك 
ريا يوحنا ورسالة أعمال الرسل وهى من وضع لوقا ونتيجة ذلك أن 
الجزء الأكبر ‏ إن لم يكن الكل من مصادر المسيحية ذو صلة كبيرة 
بقلم بولس وجنانه » ومن وضعه أو من وضع مريديه ٠‏ 

بقى من المصادر رسالة هامة كتبها يعقوب » وهى طراز وحدها » 
وعجيب أن أفلتت من التدمير واستطاعت أن تأخذ مكانها فى العهد الجديد » 
والذى بقراً هذه الرسالة يدرك أنه أمام أسلوب جديد وأفكار جديدة » 
ليس بها حديث عن آلوهية المسيح ولا عن أنه نزل ليقدم نفسه فداء 
لخطيئة البشر » ولا آنه قام من الأموات وجلس على يمين أبيه » ولا 
طمعن” فى غيره من المسيحيين وإيعاز“ بهم » بل عظة هادئة » وأمثال 
سهلة التناول دون صناعة أو زخرفة أو ثورة ٠‏ ومن قول يعقوب نقتبس 
السطور التالية : 

- لايذم بعضكم بعضاً أيها الإخوة ٠‏ الذى يذم أخاه ويدين أخاه يذم 

الناموس وبدين الناموس ؛ واحد هو واضع الناموس القادرز أن 


يخلّص ويشهلك » فمن أنت يا من تدين غيرك ؟ 


س هلم الآن أدها القاكلون نذهب اليوم أو غدا إلى هذه المدينة أو تلك 


س ۲۷ — 


الغد » لأنه ما هی حياتكم ؟ بخار يظهر قليلا ثم يضمحل » عوض 
أن تقولوا إن شاء الرب وعشسنا نفعل هذا أو ذاك : وأما الآن فإذكم 
تفتخرون فى تعظمكم » كل افتخار مثل هذا ردىء » فمن يعرف أن 
يعمل حسنا ولا يعمل فذلك خطية له 29 » ٠‏ 


تلك رسالة فريدة بين رسائل وأناجيل العهد الجديد » وربما كان فى 
أصولها الأولى معارضة واضحة لآراء بولس » ولكن ذلك الشىء اختفى 
وبقى قائما جانب” الوعظ السلبى الهادىء ٠‏ 


والخلاصة الواضحة أن مصادر المسيحية الموجودة الآن هى أو 
أكثريتها الساحقة من عمل بولس أو من عمل مريديه » وما سوى ذلك 
فقليل » وبيدو أن يدا لعبت بذلك القليل فتركته لا يؤيد ولا يعارض كما 
رأينا فى رسالة يعقوب وف إنجيل متى ٠‏ 


بولس والتشريع فى المسيحية : 

قلنا آنفاً إن الرسائل تسمى « الأسفار التعليمية » وقد كتب بولس 
وحداه أربع عشرة رسالة وهى وحدمًا تمثل فى حجمها خمسة أسداس 
الرساكل جميعاً » ويمكن القول دون تردد إن رسائل بولس هى وحدها 
مصدر التشريع ف المسيحية » وإن التشريعات التى وردت فى الرسائل 
الأخرى كانت تكراراً وصدى لآراء بولس وتشريعاته ٠‏ 

وعلى هذا لم يكتف بولس بان يضع مبادىء المسيحية وشعائرها بل . 
شرع قوانين للمسيحبين يتبعونها فى حباتهم العامة » فهو الذى اومى 
بما تراه اليوم فى الكنائس من التسابيح والاغانى الروحيسة والأزامر 
والتراتيل © وهو الذى يقول بعدم وجوب الختان ويدال على ذلك بقوله 


` . [¥ ١١: €) رسالة يعقوب‎ )١( 


— ۸ 


» د أعبى” أحد وهو مختون فلا يصير أغلف » ودعى أحد ف الغثرلة خلا 
بختتن »> ليس الختان شيئاً وليست الغرلة شيكا بل حفظ وصايا الرب ‏ » 
ويجيز بولس الزواج للأساقفة بقوله : « يجب أن يكون الأسقف بلا لوم 
بعل“ امرأةر واحدة » وليكن الشمامسة كل بعل“ امرأقر وأحدة © ويتكلم 
يولس عن العلاقة بين الزوج والزوجة وعن واجب الزوجة » ويقرر 
بوضوح أن الرجل أفضل من امرأة وآنها خلقت من أجله وفيما يلى بعض 
فقرات من رسائله عن هذا الموضوع : 


- أريد أن تعلموا أن رأس كك رجل هو المسيح » وأما رای المرأة 
فهو رجل » ورآ س المسيح هو الله ٠٠١‏ الرجل لا ينبغى أن يغطى رأسه 
لكونه صورة الله ومجده > وأما المرأة: فتغطى رأسها لأنها مجد الرجل » 
والرجل ليس من الرآة بل المرأة من الرجل ء لأن الرجل لم يثخلق من أجل 
المرآة بل المرآة من أجل الرحل ° ٠‏ 


أيها النساء اخضعن لرجالكن كما لارب » لأن الرجل هو رأس 
المرأة كما أن المسيح أيضآ هو رأس الكنيسة ؛ أيها الرجال أحبوا نساءكم 
جا لحب الس ينا كيب راناي نب لاجلا > | 0 


بخضعن كما يقول اا ایا يولك إن کر“ يردن أن قلعن ا 
فليسآلن رجالين فى البيت لأنه قر ببح بالرأة أن تكلم ف الكنيسة " . 


والهزل وعدادة ااا 20 ٠‏ ش . 


)۱( کورنٹوس الاولى ۷ : 1-۲ 

(6) كورنثوس الاولى 1 :۴ا 

. ۲۲۲۲:٥ افسس‎ )0( 

. ۲٣ ۲٤ : 16 كورنثوس الاولى‎ )٥( 

(1) اقرا رسالته الى الافسيين 6 © ٥‏ ۹و ٥‏ :٣ه‏ . 


د ۹ دا ` 


٠‏ وقبل أن نترك موقف يولس من التشريع نوضح أنه أحيانا كان ينسب 
آراءه إلى عيسى ؛ وكان أحياناً يعترف بأنه يشر“ع من عنده هو وبرأيه هو » 
وفى ذلك يقول : « أما المتزوجون فأوصيهم لا آنا بل الرب آلا تفارق المرأة 
زوجها ٠٠٠‏ وأما. الباقون فأقول لهم آنا لا الرب +٠٠٠‏ : وأما العذارى 
فليس عندى أمر من الرب فيون ولكنى أعطى رأياً ٠ )'( » ٠٠٠‏ 


بولس والمسيحية :. 


وبعد هذه الدراسة الموجزة الشاملة نسآل أنفسنا سؤّالا مهما هو : 

ماذا أراد يولس بالمسيحية ؟ لقد أحدث بولس ف المسيحية أحداثاً خطيرة ؛ 
نقلها من ديانة إلى بنى إسرائيل إلى جيانة عالمية » ونقلها من التوجيد إلى 
التثليث » وقال بآلوهية المسبيح وألوهية الروح القدس » واخترع قصة 
الفداء للتكفير عن خطركئة اليشر » وألغى المعالم التى نادى بها عبسى نفسه 
كالختان وعدم أكل لحم الخنزير » وفى كلمة واحدة خلق دينا جديداً كما 
سبق القول وساب له كلمة المسيحية فوضعها عليه » وطمس بذلك الديانة 
المسيحية الحقيقية ٠‏ لاذا كل هذا ؟ وماذا أراد مولس بالمسيحية ؟ 


يرى كثير من الباحثين أن عداوة بولس للمسيحية هى التى دفعته 
ليتظاهر بالدخول فبها ليستمر فى حربها بسلاح جديد » سلاح التوديم من 
الداخل بإفساد معالمها وطمس مظاهرها ومسخها » فهو قد دخلها فى 
الظاهر ليأخذ من اعتناقه الظاهرى لها سلاحاً يطعنها به » ومثل هذا 
كثر فى تاريخ الأديان » وفى الإسلام كثيرون من هذا النوع من أشهرهم 
عبد الله بن سبأ اليهودى الذى تظاهر بالإسلام وأشعل فيه من الثورات 
ونشر من المبادىء الفاسدة ما كان يعجز عن عمل جزء قلدل منه لو ظل” 
يعن يهوديته » ولكن أفكار عبد الله بن سبأ لم تستطع أن تعرش وتنمو 
كما عاشت ونمت أفكار بولس » ذلك لأن القرآن كان محفوظا ومكتوبآ 
تخت تعفد تعر » أما إنجيل عيسى فضاع بين طيات الأحداث » 


فلم يكن للمسيحية عماد يحميها من هذه الصدمات العنيفة التى أنزلها بها 
أعداء من الداخل وأعداء من الخارج 4 فخر ت مسيحية عیسی وقامت 
على أنقاضها مسيحية ولس ٠‏ 


الفاتيكان يعترف : 


والعجيب أن الفاتيكان يعترف إلى حد كبير بموقف يولس من 
المسيحية وعدم حرصه عليها » فقد جاء فى كتاب نشره الفاتيكان ستة 
6 بعنوآن « المسيحية عقيدة وعمل » ما يلى : 


كان القديس بولس منذ بدء المسيحية ينصح لحديثى الإيمان أن 
یحتفظوا بما كانوا عليه من أحوال قبل إيمانهم بيسوع () ٠‏ 


وذلك آمر يستدعى الدهشة فليس لإنسان أن يسمح أؤمن أن 
يظل على ما كان عليه قبل الإيمان » ولكن بولس لم يكن يهتم با مسيحية » 


)1( المسيحية عقيدة وعمل نسخة الفاتيكان ص .. ه ٠.‏ 


حلا كد 


المسيحية فى نظر المسيحيين. 


بعد هذا البيان الشامل الذى أوردناه عن بولس نستطيع أن نعود 
إلى أسس العقيدة المسيحية اليوم وهى : 


٠ التثليث‎ ١ 


يدا تمد الاين وظيوره عيظيز اشر اقلت كير ل 
. التى ارتكبها آبو البشر ٠. +٠‏ 
م« أن الإله الأب 237 ترك للاله الابن حساب الناس علىخطاياهب 
فالإله الامن ‏ لأنه حيناً ظهر بمظهر الإنسان ل أقرب لفهم 
“الى ان 


وهناك عبارة دقيقة للمؤرخ الشهير ولع تستنكر كل هذه المبادىء 
وا سداق دکر ومن تاكن وعزى آنا جیا موضوعة ولا سند لها من 
الأناجيل » ويجدر بنا أن نورد عبارة وإإمس هنا لأنها مرتبطة بكل 
الميادىء والشعائر » ولنذكرها إجمالا قيل أن نتحدث عن كل من هذه 
المبادىء على حدة » يقول وإإء» من العسير أن تجد أية كلمة تنسب 
فعلا ألى عيسى ذكر فيها مبادىء الكفتارة » أو الفداء » أو حض” فيها 
أتباعه على تقديم القرابين أو اصطناع عشاء ربانى () ٠‏ 


)١(‏ الآب بمد الهمزة فى اللغة السريائية معناه الله ولكن النصارى 
عندما ترجموا العهد الجديد للغة العربية ابقوا المدة مع ان متصودهم ما يقابل 
الاين » ولتصحيحها ينيغى أن تكتب من غير مد ( اقرا الانجيل والصليب لعبد 
الاحد داود ص ۸ بالهامش ) 8 
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ل ۳۲ 
١‏ التثليث فى المسيحية : 


نستديح القاريء العفو إذا صدرنا حديثنا عن التثليث بخرافة 
ننقلها من مسيحى واسع الاطلاع ؛ مفِروض فيه عمق الفكر ودقة التعبير 
ولكنها موضوعات المسيحية زل فيها كل مسيحى يريد أن يتمسك بها 
ويعلل لها » والاقتباس الذى ننقله فيما يلى هو حديث عن « سر 
الثالوث » وهاك خصه : 


أليس ف تعدد ا انتقاص * قار ا 0 ؟ وأليس . من الأفضل أن 


يقال 8 : الله أحد وحسب ؟ 


« لكننا إذا اطلعنا على كنه الله لا يسعنا إلا القول بالتثليث » وكنه 
الله محبة ( يوحنا الأولى > : ٠١‏ ) ولا يمكن إلا أن يكون محبة » ليكون 
الله سعيدا » فالمحبة هى مصدر سبعادة الله » ومن طبع المعبة أن تفيض 
وتنتشر على شخص آخر فيضان الاء وانتشار النور » فهى إذن تفترض 
شخصين على الأقل يتحابان ؛ وتفترض مع ذلك وحدة تأمة بينهما ٠‏ 
وليكون الله سعيداً ‏ ولا معنى لاله غير سعيد وإلا انتفت عنه الألوهية 
كان عليه أن بهب ذاته شخصاً آخر بيجد فيه سعادته ومنتهى رغباته » 
ويكون بالتالى صورة ناطقة له » ولهذا ولد“ الله* الاين منذ الأزل 
نتيجة لحبه إياه » ووهبه ذاته » ووجد فيه سعادته ومنتهى رغباته » وبادل 
الاين” الأب هذه المحبة وتوجد فيه هو أيضاً سعادته ومنتهى رغباته ٠‏ 
وثمرة هذه المحبة المتبادلة بين الأب والابن كانت الروح القدس ٠‏ هو 
الحب إذا يجمل الل ثالوثا وواجدا مما ٠‏ 


2 ولا د يصح أن يكون هذا الكائن الذى حبس اش“ الگ محبته عليه 
إلا الابن » ولو رلو کان غير الابن » ولو كان خليقة محدودة » بشراً أو م 


Yt 


واحدة » قد يكون ذلك هو الطبيعى » ولكن الواقع غير ذلك ¢ الواقع أن 
التثليث كجملة ظهر أولا عند السيحيين » أخذوه من الثقافات الحيطة 
بهم » تلك الثقافات التى أثكر مسيحية بولس ونقلتها كمأ 
سیاتی - إلى عبادة ثالوث مقدس > فأصبحت هذه الحقيقة مسلما بها » 
وأصبح الاتجاه العام ويخاصة بين الجماهير هو الإيمان بثالوث مقدس 
قريب الشبه بالثالوث الذى كانوا يؤمنون به قبل آن يدخلوا المسيحية ٠‏ 


ولكن الإيمان بهذا الثالوث خلق لهم.مشكلة » تلك هى محاولة 
التوفيق بين الوحدانية التى هى سمة الأديان السماوية » والتى قالت بها 
التوراة بصراحة وبين القول بعبادة الثالوث »© وحينئذ جد" جدكهم » 
۰ وجندوا جنودهم » وأعملوا عقولهم وقالوا كلامآ يوفّقون به بين 
الوحدائية والتثليث » لكنهم عندما قالوا ذلك لم يكونوا يقنعون به 3 
وصرحوا بعدم اقتناعهم آحیانا كما سيأتى + ولكن على كل حال لم يكن 
بد من الاستمرار ف القول بالتثليث وافق العقل” أو لم يوافقه ٠‏ وعندما 
ثبت القول بالتثليث بدأت المرحلة الثانية ؛ مرحلة البحث عن أقراد هذا 
الثالوث ء 
وكان من اللازم ‏ ف البحث عن هذا الثالوث ‏ أن يكون الله جل 
جااله الإله الأول فى هذا الثالوث. » .ذلك لان المسيحية ديانة سماوية الأصل 
وهى وليدة اليهودية » والتوراة كتاب مقدس عند المسيحيين وهى تقول 
بالوحدانية وقد : أشاد عيسى بالل وأفاضن' فا الثناء عليه به وكل هذا جعل من 
اللازم الاعتراف بالله » وبدا المسيحيون بعد هذا يبحثون عن الإلهين 
الآخرين » خقالوا بألوهية امنيح فاصبح ثانئ الآلهة » ثم قالوا بألوهية 
الروح القدس لأنهم كانوا يريدؤن أن يد“عوا الصلة بالله وتلقتى الغلم 
: منه » فقالوا بألوهية الروخ القدس 0 ؛ وأنه ينزل عليقم ويمتلتُون به 3 
ويعرفون بوأسطته مالأ يعرف البشر > فاصيح ألروح القدس بد بذلك ثالث 
الآلهة ٤‏ وتم با بذلك الثالوثٍ الذى يريدون ٠‏ ا 


ل 1 — 


٠‏ وسنتيع فى دراستنا نفس الخطوات التاريخية التى مر“ بها 
المسيحيون للأخذ بهذه العقيدة فنتكلم أولا عن عقيدة التثليث ومحاولتهم 
إثباتها » ثم نتتبكعهم وهم يبحثون عن أفراد هذا الثالوث»فيحاولون إثبات 
ألوهية المسيح وألوهية الروح القدس ٠‏ | 
تعدد الالهة وعقيدة التثليث : 

أما موضوع تعدد الالهة فموضوع يكاد يكون عاماً فى جميع الثقافات 
القديمة » قال به المصريون القدماء » وقال به الأشوريون والبابليون 
والفرس والهنود والصينيون واليونان: على اختلاف فى عدد الآلهه 
ومكانتهم واختلاقفر ف تصور صلة الآلهةٍ نعضهم ببعض » أو صلتهم 

بالىش__ر )٩(‏ . ا 


أما التثليث فلعله كان تحديداً لهذا التعدد الذى بثولغ فيه أحيانآ » 
'ويمكن القول بأن تحديد الآلهة بثلاثة عمل له صلة بعبادة الأبطال ء تلك 
العبادة التى بدآت منذ فجر التاريخ والتى لا يزال لها بقايا فى عالمنا 
. الحاضر © وارتباط التثليث بعبادة. الأبطال مرجعه أن الجماهير كانت 
تعبد البطل لعمل زائع قام به » ثم يتخذ البطل له زوجة فتحتل معه مكان 
الألوهية » َتسجذ لهما: الجماهير » ويتجب الزوجان » ثم يعيئن البطل” أحد 
' أننائة ليتولى مكانه فيما بعد ء فتسجد له الجماهيز أيضا » ويتم* بذلك 
الشالوث ٠ ٠‏ 


20 :. تلك هى الفكزة الأولى لات للتثليث » ثم انطلق الت لتثليث فلم يعد يتقيد 
مهذه الفكرة 6 واج الثالوث معبودً معروفأ لكثير من الأمم ٠‏ 


ولعل البابلين هم اول , من قال بالثالوث وذلك ف الألف الرابع : قبل 


0 " انظر فار ت القلسفة للدكتور ابزاخي هدكو من 4 15-2 . 
(۲) انظر الابطال وعبادة البطولة لكارليك فى أمكنة متعددة ء٠‏ ` زب 


المبلاد » فقد كان البابليون يدينون بتعدد الآلهة » ولكنهم نظموا مؤلاء 
:لاله أفلانا آى جغلوها مجموعات معميزة الكائة والقدر + كل متضوغة 
ثلاثة » فكانت المجموعة الأولى على رأس الآلهة وتتكون هنذة المجموعة 
من إله السماء » فإله الأرض » غإله البحر » أما المجموعة الثأنية خإله 
القمروإله. القتضن وإله العدالة والتشريع عو ١‏ 


وبينما كان البابليون يقولون بالتثليث كان المصريون والإسرائيليون 
والطائفتان أعرق ف الحضارة الدينية من البابليين ‏ يقولون 
بالتوحيد © ومن نسيد آمون : « الإله الجليل سيد الآالهة أجمعين » 
الإله الأكبر الذى محيا بالحق » الواخد الفرد الذى ضنع كل ما هو 
موح ود ) * 


ووقفت حضارات أخرئ أقدم جداً من المسيحية بين بين » بين التعدد 
الذى قال به البابليون وبين التوحيذ الذى قال به المصريون والإسرائيليون 
فظهرت بدعة التعدذد فى وحدة والوحدة فى تعدد > وقد قال بها الهنود قبل 
المسيح بأكثر من آلف عام » فقد كان عندهم « بزاهما » و « فشنو » 
و « سنيفا » وكانوا يعدونها ثلاثة جوانب لإله واحد أو كانوا يعدون 
. « براهما » إلها واحدا له ثلاثة أقانيم » فهو « براهما » من حيث هنو 
..موجود » وهو ( فشنو » من حيث هو حافظ » وهو 2 سيفا ): من حيث 
مو مهلك () ٠‏ 
٠‏ واتجهت مذرسة الإسكندرية نفس الاتجاه ؛ يقول ه17 : وبعد 
الفتح الإغريقى أصبحث مدينة الإسكندرية الجديدة هركز؟ لحياة مصر 
الدينية » بل أصبحت ف الحق مركز الحياة الدينية للعالم الهللينى كافة » 


0 الدكتور أبراهيم مدكور # تاريخ الفلشفة صن ٠‏ ۾ 0 
من القول بتافد الآلهة ( اذ أن هناك تمددا ؤلعن هناك كيم الالهة , 0 
(6) آديان الهند'الكبزئ للمؤلفٍ ضضم . ` 


فأقام بطليموس الأول معبدا عظيما هو معيد السرابيوم كان يتُعيد فيه 
نوع ما من ثالوث الأرباب مكوكن من أوزيريس وإيزيس وحورس » ولم 
يكن الناس يعد”ونها أربايا منفصلة بل هيئات ثلاثا لإله واحد (ا) ٠‏ 


عودة الى التثليث فى المسيحية : 
لقد سرثنا مع عقيد ة التثليث منذ العهد البذائى ؛ منذ عبادة 


الأبطال حتى مدرسة : الإسكندرية الى قامت عقب إنشاء مدينة الإسكندرية 
سنة 1م ق م وورثت حفارات مختلفة وقام بها علماء مصريون وساميون 
ويوتآن رومان » وعزفت المهوذيىة* طريقها إليها ؛ كما أنسابت إليها أفكار” 
وثنية كثيرة » وقد أستمرت المؤرسة تباشر هكانتها الثقافية حتى ميلاد 
المسيح وبعد مبلاد المسيح » ومن أشهر علمائها ‏ أفلوطين 0 — 
۰ م » وعلى يده كان تجديد مذهب أفلاطون حتى عثرف مذهب 
أفلاطون بالأفلاطونية الحديثة » وخلاصة مذهب أفلوطين أن فى قمة 
الوجود » يوجد « الواحد » أى « الأول » وهو جوهر كامل فياض » 
وفيضه يتحدث شيكا غيره هو « العقل » وهو شبيه به وهو كذلك ميداً 
الوجود » وهو يفيض بدوره فيحدث صورة منه ھی « النفس )») وتفيض 
النفس فتصدر عنها الكواكب والبشر 27 ٠‏ أو بعبارة سهلة موجزة ثلاثة 
فى واحد وواحد ف ثلاثة : ( الواحد ‏ العقل ‏ النفس) ٠‏ 


كيف انتقلت هذه الأفكار إلى المسيحية ؟ ٠‏ 


الجواب على ذلك سهل يسير » فقد مرث بالمسيحية عهود” ضعف . 
واضطهاد تحدثنا عنها فيما سنبق » وطبيعة هذه الهزائم أضنعفت المقاومة › 
وقضت أن يسنتر المسيحبون : أو على الأقل يكتموا تديثنهم بين أضلاعهم 
فلا بعرفه أحد » وامتد الاضطهاد إلى إنجيل عيسى فالتهمة وقضى عليه » 


25 0 


وهكذا فقدت المسيحية كثيراً من رجالها فى قمتهم المسيح نفسه » وفقدت 
أكثر مراحعها الأصلية » فأمبح مصدر المسيحية واهنا أو معدوما يد ” 


وذخل بولس المسيحية كما سبق وكان عارفا بالفلسفة الإغريقية 
التى تمثلها مدرسة الإسكندرية ووجد بولس الميدان خاليا ء واس تخف 
الطرب يعض المسيحيين لأن بولس عدو المسيحية اللدود قد انتسب إليهاء 
.وبداً بولس يضع البذور التى نقل بها المسيحية من الوحدانية إلى 
التثليث )١(‏ ووافقت فكرة التثليث الجماهير » وكانت الجماهير قد نقرت 

من البهودية لتعصيها » ومن الوثنية لبدائيتها » فوجدت ف الدين الجديد 
ملجأ لها ومخاضة أنه أصبح غير بعيد عن معارفهم السايقة التى ألفوها 


وورثوها عن آبائهم وأجدادهم ٠‏ 


ولم يثقفئل هذا الباب بعد.يولس بل ظل مفتوحا » واستطاع بعض 
'أتباع بولس أن يصيروا من آباء الكنيسة وذوى الرأى فيها ٠‏ و 
امتزاج .تقريبا دين -آراء ا وبين المسيحية الحديدة ء 
أويقول ليون جوته Gauthier‏ 0 ” ن الممسيحية تشر بت . كثيرا. من 
:الآراء والأفكار الفلسفية اليونانية » اللا لمسيحى مقتبس من ال 
'الذى صبكت" فيه الأفلاطونية الحديثة » » ولذا.: ند بينهما مت ابهات 
كثيرة () ٠‏ ا 


والان بعد القول بالثالوث.بقی على" السيحيين أن يجدوا حلا 
| للأ يسور الآتييية:. 


د ١س‏ ما الطريق لتوفيق بين النوراة ل التی ت قول بالوحداتية والتى.. 
. يقدسها 'المسيحيون » وبين التثليث الذى أعتنقه عتنقه المسيحيون ؟ 
“ ”2 ## ما وظيفة كل من أفزاد هذا الثالوث؟ ` ٠ ١‏ 


. الرسلم ,الاصجاح التاسع‎ ٠ انظر اعمال‎ )١( 
۹۳ الممخك لدرائتة النلستة الاسلابية ص‎ )0( 


- 
لس كيف يتم فهم « وحدة فى تثليث » وتثليث فى وحدة ؟» 


؟ ‏ يقولون الابن مواود غير مخلوق » والابن ليس أحدث من 
الأب ٠‏ فما معنى هذا؟ 


لقد حاولت” جهدى أن أصل, إلى جواب لهذه الأسئلة عن طريق 
القراءة أو المحادثة مع المسيحيين » ولكنى أقرر أننى لم أستطع فهم 
إجاباتهم » بل صرح كثير منهم ‏ كما سيرد ف كتاباتهم ‏ أن هذه 
اتال مال اعتقاد لا فهم ٠‏ فاعترضت بأنها مسائل أساسية » وهى 
0 ان واي على عبرا > 

تكيع بعضهم التعبيرات الإنشائية التى لا توضتح مقصوداً +٠‏ كقول 
لاا و بين المسييح والله ». وقول الآخر « كل ثروات 
الولاء والتعبد: اختزنت فى فكر يسوع المسيح عونا على فهم حقيقة 
الله ٠٠٠‏ » وغير ذلك مما سيرد فيما بعد » ولذلك فمن الخير أن أنقل 
للقارىء هذه الأقوال امل لري فيا رة : 


: )( س يقول الدكتور يوسف بوست.ف قاموس الكتاب المقدس‎ ١١ 
» طبيعة الله عبارة عن ثلاثة أقانيم متباوية : الله الأب » والله الابن‎ 
والله الروح القدس » فإلى الأب ينتمى الخلق بواسطة الابن > وإلى‎ 
الابن الفداء وإلى الروح القدس التطهير » غير أن الثلاثة الأقانيم تتقاسم‎ 
. a جميع الأعمال اللمية عل‎ 


کت 0 William’ Patoun‏ < إذا ا أن د طبيعة الله ف 
المشيحية + فوا ترام الله الذي عاتن معه وع رق ما وا 

لا تنقصم عراعا » صلة. الابن.بالآب ء وكل ثروات إلولاء والتعبد التى 

خاكفها ككاب الحهد القديم ء كلها اختزنت فى فكر يسوع المسيح عونا لنا 
على فهم حقيقة الله ؛ فهو الإله الذى تفوق قداسته كى تصورات الإنسان 


1( قاموس الكتاب المقدس ص ١1‏ 8 0 


4١ 


عيناه آطهرا من أن تريا الشر »> هو خالق البشر والمسيظر على العالم » 
هو الأب » ويحمل هذا اللقب” كل“ معانى العطف والمودة والحنان ٠‏ 


٠ ٠ ٠ + ٠ ٠ ۰ ۰ ٠ ٠. 


ویسوع بعلن الأب لا فى کلماتا ينظق بها فقط » بل فى حياته وشخصه 
وبينه ونين الأب علاقة سعرية متينة الأواصر لم يستطع تلاميذه أن يتقصوا 
إلى مكنوتاتها « آنا ف الاب والأت ف“ » ومن رآنى فقد رأى الأب 4 
. فإن رهنا أن تغرف ظبيغة :الله » على قدر ما يستطيع الإنسان أن مغرف > 
فلا نذاحتة عن الرجوع إلى شتخص يسوع 02 ى 


+ - وقول القس بولس سباظ فى ذلك ما يلى : يرئ النصارى أن 

. الباری تغالى نجوهر واحد ء فؤضوف بصقات الكمال » وله ثلاث خواص 
ذاقة كشف امنيح غنها القنساع وسى الأب والابن وروج القدس »> 
ويشيرون بالجوهر الذى يسمؤنه البارق ذا العقل المجمرد إلى الأب › 
وبالجوهر نفسه الذی يسمونه ذا العقلر العاقل ذاته آی الذى يعقل 
ذاته ) إلى الاين ؛ وبالجوهر عينة الذنى يسفوته ذ! العقل المعقول من 
ذاته إلى زوح 'القدس ٠‏ ويريذون بالجوقر م قام ننفسه مستغفنياً عن 
1 ارف () ٠‏ 


4 ومقول الس أبزاعيم سميد فى فير بشارة لوقا () : يليق : د 
. أن نوضح بكلمات موجزة المعنى المراد « بابن العلى” أو ابن الله 0 
بقصد بها ولادة طبيعية ذاتية من الله ؛ وإلآ لقيل ولد الله » ولم يقصد 
بها ما يقال عادة عن المؤمنين جميعآ أنهم أيناء الله » لأن نسبة المسسيعم لله 
| هي غير نسبة المؤمنين عامة لله » ولم يقصد بها تفرقة فى المقام عن حيث 


20 اديان العالم الكبرئ ترجمة حبيب سعيد هن 3.1 o VA‏ 
۳ تفسر بشارة ةلوقا ص ۹ -- .¥ 
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الكير والصغر ولا الزمنية ولا الجوهر » لكنه تعبير يكشف لنا عمق المحية 
السرية إلتى بين المسيح والله ؛ وهى مجبة متبادلة » وما المحية التى بين 
الأب والابن الطبيعيين سيوى أثرٍ من آثارها وشعاع ضثيل من بهاء 
أنوارها » ويراذ بها إظهار المسيح لنا أنه التبخص الوحيد الذى حاز رضا 
الله وأطاع وصاياه » فقبل الموت » موت الصليب » لذلك يقول الله فيه : 
هذا ابنى الحبيب الذى به سررت » له اسمعوا ء وقد تكررت هذه العبارة 
عدة مرات مدة خدمة المسيح على الأرض لأنه تمم إرادة الله فى الفداء. 
وبراد بها إظهار التشابه والتماثل فى الذات وف الصفات وف الجوهر » 
كما يكون بين الأب والابن الطبيعيين » فقيل عن المسييح إنه بهاء الله 
ورسم جوهره » وټال هو عن نفسه من رآنى فند رأى الآب » آنا والآب 
واحد ‏ ويراد بها دوام شخصية المسيح باعتباره الوارث لكل شىء الذى 
منه وبه وله كل الأشباء » وقد يراد بها معان كثيرة غير معدودة يقصر دون 
إدر اكها العقغل ٠‏ 


ويقول القس بوطر 2١‏ موضحا الثالوث ومبينا لماذا لم يتظهر 
بوضوح الاين وروح القدس ف التوراة ولا قال بهما اليهوذ : بعد 
ما خلق الله العالم » وتو“ج خليقته بالانسان ليث جينا من الدهر لا يعلن 
سبوى ما بختص بوحدائيته » كما يتمين ذلك من التو توراة » على أن المذقق 
لا يزال بري بين سطورها إشارات وراء الوجدانية » لأنك إذا قرأت 
قيها بإمعان تإجد هذه العيارات : « كلمة الله » أو حكمة الله » أو روح 
القدس » ولم يعلم من نزلت إليهم التوراة ما تكنه هذه الكلمات من 
المعانى لأنه لم يكن قد آن الوقت المعين الذى قصد الله فيه إيضاحها على 
وجه الكمال والتفصيل » ومع ذلك فمن يقرأ التوراة فى ضوء الإذهيل 
يقف على المعنى المراد » إذ يجدها تشير إلى أقانيم فى اللاهوت ٠ ٠ ٠‏ 
ثم لما جاء المسيح إلى العالم أرانا بتعاليمه وأعماله المدونة فى الإنجيل 


' , 68 - ٤١ رسالة الاصول والفروع ص‎ )١( 


ل اك 


أن هة ارلا ر الى الله موق ازاك هر اسمن ف اقا 
اليهود « كلمة الله » وهى ذات العبارة المعلنة فى التوراة » ثم لما صعد 
إلى السماء أرنسل روحا » ليسكن بين المؤمنين وقد تبين أن بهذا الروح 
أيضاً نسبة أزلية إلى الله فائقة كما للاين .ويسمى الروح القدس » وهى 
ذات العبارة المعلنة فى التوراة كما ذكرنا » ومما تقدم نعلم بجلاء أن 
الي كله الله و الى مرو الله ف صوص التوراة ها سحي 
والروح القدس الذكوران فى الإنجيل » فما لمكحت به التوراة صرح به 
الإنجيل كل التصريح » وإن وحدة الجوهر لا يناقضها تعدد الأقانيم () » 
وكل من آنار الله ذهنه وفتح قلبه فى فهم الكتاب المقدس لا يقدر أن يفسر 
« الكلمة » بمجرد أمر من الله أو قول مفرد » ولا يفسر « الروح » 
مالقوى التأثيرية » بل لابذ له أن يعلم أن فى اللاهوت ثلائة أقانيم متساوية 
فى الكمالات الإلهية » ومتميزة فى الاسم والعمل »+ والكلمة والروح 
القدس اثنان منها » ويتدعى الأقنوم الأول الأب » ويظهر من هذه التسمية 
امو کا وا وا للكلمة لبيك ر 
شخصية حقيقية » ويمثل للافهام محبته القائمة وحكمته الرائعة » ويتدعى 
الأقنوم الثانى الكلمة لأنه يعلن مشيئته بعبارة وافية » وأنه وسيط 
المخايرة بين الله والناس ويتدعى أيضاً الابن » لأنه يمثل للعقل نسبة 
المحبة » والوحدة بينه وبين أبيه وطاعته الكاملة مشورته » وللتمييز بين 
نسبته هو إلى أبيه ونسبة كل الأشياء إليه » ويئدعى الأقنوم الثالث. 
الروح القدس للدلالة على النسبة بينه وبين الأب والابن » وعلى عمله فى 


)١(‏ يرد السيد عبد الاحد داود على دعوى أن الوحدة لاتناق التثليث 
بقوله : تدعى الكنيسة أن الثالوث لم يتشكل من ثلاثة آلهة »© ولكنها ما دامت 
تعترف بوجود نسبة بين الاقانيم » وان لكل منها صفات وواجبات ليست 
لا وة ا ار وع ل 'لكلمدرا ويفده + وضفة القن 
هذه ان الالوهية ر لظن الانجيل :و العلا صن 0 


e — 


. آرواح البشر ء وحثهم .على طاعته » وبناء على ما تقدم يظهر جليا 
بارة الابن لا تشير كما فهم بعضهم خطأ إلى ولادة بشري ية » ولكنها 
> سرئية ؛ فائقة بين أقنوم وآخر ف اللاهوت الواحد » وإذا أراد أن 
منا تلك النسبة لم تكن هناك عبارة أنسب من الابن للدلالة على المحبة 
حدة ب الذات > وو للمشورة الإلمية » وآما من حيث الولادة 
السيعى واللاصوتيون حسب ما قورته اكلمة الإنية أن ف 


لبس * 


ويختم هذا المؤلف: شرحه لعقيدة التظيث بقوله : قد فهمنا ذلك على 

طاقة عقولنا » ونرجو أن نفهمه فهما أكثر جلاء فى المستقبل حين 

ف لنا الحجاب عن كل ما فى السهوات وما فى الارض »وما ف 
ت الحاضر ففى القدر الذى فهمناه كفاية ٠‏ 


وذلك اعتراف هام من الولف بان العقيدة لا يمكن فهمها على خطاق 
من هذا » وهو ينتظر يوم الكشف عن البصائر ليمكن للبصيرة التى 
ف” عنها أن تدرك هذا الاعتقاد وتستسيغه » ونحن ننتظر معه » 
كنا نعتقد أن هذا اليوم لن يجىء » وأنى يجىء يوم تلتقى فيه 
دأنية بالتثليث وتصبح فلسفة الإغريق دينا يدتعى أنه نزل من 
د الله ؟ 


والذى قال به القس بوطر قال به أيضا الدكتور الفورى جرجس 
37 »والفاظه هى : 


لاتقل فى لبك كيف يمكن أن يتجسد الله ويصير إنساتا » فدع ذلك 


' .' 1۳١ شرح رسالة القديس بولس الى اهل زومية ضص‎ )١( 


4٤‏ س 
. ويقول القس وهيب عطا الله : إن التجسد قضية فيها تناتض مع 
العقل والمنطق والحس والمادة والمصطلحات الفلسفية ¢ ولكننا نصدق 
ونؤهن أن هذا ممكن حتى ولو لم يكن معقول () ٠‏ 


#2 


وبع » لقد رأى ) القارىء الصعوبات الجمة التى نجمت عن القول 
بالتثليث » وقد حاول المسيحيون ‏ دون نتيجة أن يجدوا لها حبلا » 
وقد طرقوا حلولا كثيرة نيود إلى إيجازها فيجا يلى : ١‏ 


١‏ التوفيق بين التوحيد ف التوراة والتثليث عندهم » فقالوا إن 
التثليث موجود فى التوراة ولكنه غير واضح فوضحه العهد إلجبديد ٠‏ 
وجاولوا أن يدللوا على ذلك كما رأيت آنا فى كلام القس بوطر ٠‏ وأحيانا 
كانوا يدركون أن ما ف التوراة.لا يساعدهم على القول بالتثليث وأن مثل 
ما قال به القس بوطر ظاهر الصنعة ع فكانوا يلجئون الى طريق آخر 
يوضحه لنا حبيب سعيد بقوله : قد يقال : هل فى نظر المسيحية شىء 
ما يعدو حدود العهد "القديم © أى' دين اليهودية ؟ وليس لهذا السؤال 
]إلا جواب واحد وجواب جد خطير آلا وهو آننا فى الوائقع شر العهد 
القديم فى ضوء العهد الجديد (7) * وهو بهذا كما ترى يحنكم أن يوجته 
العهد القديم وجهة العهد الجديد » أو قل يجعل .الأصل فرعاً والفرع 
1 ا ا ْ 1 01 : 


؟ ‏ عكس الحل السابق بأن حاولوا التوفيق بين التثليث عندهم 
والتوحيد فى التوراة » فكأنهم سلموا بالتوحيد وراحوا يخضعون اعتقادهم 
له » ومن أجل هذا ابتدعوا قولهم « تثليث فى وحدة » وف ذلك يقول 


)1( طبيعة السيد المسيح ص 1١8‏ 0 
(۲) آديان المالم الكبرى ص۷١٠‏ .. 


١‏ س 


دوخنا ف رسالته :الأولى :2 إن الذين مشهدون ف السماء هم كثلاثة الأب 
والكلمة والروخ القتدس » وهو لاء الخلاكة جم واحد لف ٠‏ 


۳ س الطريق الثالث الذى لجتوا إليه هو إعلان عدم خضوع مشل 
هذا الاعتقاد إلى العقل » خقالوا إن هذا شىء يجب الإيمان به واعتقاده 
انسليم ٠‏ ويقول حبيب سعيد ٠‏ إن الإنسان لن يبلغ هذا الإيمان عن 
طريق المطارحات النظرية » بل بإلهام من الله وإعلان منه ). , 

+ - وقد اهتدى قليل هنهم إلى الحل الصحيح وهو القول بالتوحيد 
الخالص وترك القول بالتثليث .٠‏ وقد كان لهذا الرآى آتباع من المسيحيين 
على مدى العصور وق مختلف البلاد ٠‏ ومن هؤلاء برنابا وهو من 
الحواريين وأريوس المصرى ) ۳۳۹ ) وسرفيتوس الأسيانى ( \eor‏ ( 
ومن مشاهير الإنجليز نذكر تشسبری (ولة,وح) التوق قبيل منتصف 
القرن السايع عشر وغير هؤلاء مثات أو آلاف من المفكرين المسيحيين 
ظهروا. فى مختلف الأزمنة والأمكنة » ولكن صيحة هؤلاء لم تتغلب على 
ضجيج الكنيسة وقدسيتها » ولم تصل إلى قلوب العامة والجماهير ٠‏ 

ش على أن القرل 8< يتثليث ف وحدة أى اله واحد له آقانيم ثلاثة بقود 
إلى مشكلة أخرى > ھی : كيف خرج أحد هذه الأقانيم الثلاثة ودخل رحم 
خروج آحد هذه الأقانيم وحده ونزوله إلى الأرض ل ¢ 2 ولقد آدرك 
القس بولس سباط هذا الاعتراض فراح يقرر أن هذا الأقنوم مع نزوله 


)١(‏ رسالة يوحنا الاولى : ه ¢ لا. 
(۲) آدیان العالم الكبرى ص ١٠١5‏ . 
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إلى الأرض ظل أقنومآ يمثل جانباً فى الإله الواحد ولم ينفصل عنه حتى 
معد اتحاده بالناسوت نلف ٠‏ وعندى أنه كلام يصحبا الاقتناع به ٠‏ 


آلوهية الممسيح ومؤتمر نيقية: 
بقى أن نسأل : متى بدأ اعتبار عيسى إلها ؟ ومتى بدأ اعتبار روح 


وقد سبق أن أوردنا إجابة عن السؤال الأول فيما اقتبسناه من کلام 
Wells & Berry‏ وغيرهما » ولكنا ونحن مصدد إيضاح شامل لهذه 
المسألة نعود إلى وزاء؟ة مرة أخرى فنورد عبارته كاملة عن هذا 
الموضوع ٠‏ يقول :اء77 .6 .11 «بكان القديس بولس من أعظم من 
أنشاوا المسيحية الحديثة وهو لم ير عيسى قط ولا سمعه ييشر الناس » 
وكان اسم بولس ف الأصل شاول » وكان فى بادىء الأمر من أبرز وأنشط 
المضطهدين لفئة الحواريين القليلة العدد » ثم اعتنق المسيحية فجأة > 
وغير اسمه فجعله بولس » وقد أوتى ذلك الرجل قوة عقلية عظيمة » كما 
كان شديد الاهتمام بحركات زمانه الدينية » فتراه على علم عظيم 
باليهودية والميتراسية وديانة ذلك الزمان التى تعتنقها الإسكندرية ؛ 
فنقل إلى المسيحية كثيرا من فكراتهم ومصطلح تعبيرهم » ولم يهم 
بتوسيع فكرة عيسى الأصلية وتنميتها » وهى فكرة « ملكوت السموات » 
ولكنه علتم الناس أن عيسى لم يكن المسيح الموعود فحسب » ولا زعيم 
اليهود الموعود فقط » بل إنه ابن الله نزل ألى الأآرض ليقدم نفسه قربانا 
ويصلب تكفيرآ عن خطيئة البشر ٠‏ 

فموته كان تضحية مثل ممات الضحايا القديمة من الآلهة فى أيام 
الحضارات البدائية من أجل خلاص البشرية ٠‏ 


ب 189 مد 


« وقد د استعارت المسيحية آشساء کثورة من هذه الديانات ' كالقسيس 
كانت اتاد متراس والإسكتدرية »> بل تینگت زت ايآ حتى عباراتها ف 


» سے القديس مولس یقرب إلى عقول تلاميذه الفكرة الذاهية 
إلى أن شأن عيسى کشآن أوزوريس : كان ربا مات ليبعث حيا وليمنح 
الاس الخ تود ()» ٠‏ 


وهكذا وضع يولس بذرة ألوهية اليح » وصادفت البذرة أرضا 

خصبة فى عقول آولئك الذين لهم معرفة بالفلسفات والاتجاهات التى 
سيقت المسيحية » وساعد على نمو هذه الأفكار ما صادفه المسيحيون 

الأول من الاضطهادات المدمرة التى سبق أن تحدثنا عنها » تلك 
الاضطهادات التى التهمت كثيراً من مراجعهم وقضت على أتباع 
المسيحية الحقيقيين أو كادت » وقد استمرت هذه الاضطهادات أكثر من 
ثلاثة قرون ا( حتى سنة 71 ) وى خلال هذه القرون فقدت المسيحية 
طابعها من كثرة ما تأثرت بالثقافات؛ المختلفة بل بالخرافات المتعددة » 
وخرجت الى الناس بعد هذه المدة وبعد تلك الأجيال وفيها تناقض ظاهر فى 
كل تعاليمها » وأشد أنواع التناقض هو ما اتصل بالسيد المسيح نفسه » 
فقد كان بعضهم يراه رسولا ككل الرسل » ورآه آخرون إلها » واشتد 
الاضطرابات بين الجماعات المسيحية ٠‏ 
تدخل قسطنطين وصيحة أريوس : 

وهنا جمع قسطنطين إمبراطور الروم البطاركة والاساتفة فزما 
بسمى بمجمع نيقية وم سنة 16+ ليضع حداً لهذه الاختلافات » 
وليقرر حقيقة المسيح » » وكان عدد المجتمعين ۲۰۲۸ وفى هذا الاجتماع 
صاح عالم مصرى أسمه أريوس صيحته التى كان يرددها دائما : « إن 


سس ب سم 
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الأب وحده الله » والابن مخلوق مصنوع وقد كان الأب إذ لم يكن الابن» 
أما كنيسة الإسكندرية ‏ والإسكندرية عريقة التأثر بالتفكير المصرى 
القديم وبالفلسفة الإغريقية وبالأفلاطونية الحديثة التى تقول بالتثليث 
فقد قاومت أريوس > وانضم الى كنيسة الإسكندرية كنيسة روما » 
واختلف المجتمعون وتضاربوا » ولم يستطيعوأ أن يصلوا إلى قرار ٩‏ » 

« فقرر الإمبراطور أن يفصل فى الأمر بالتدابير الشديدة بعد أن تبنى 
رأى صديقه الممثل الدينى للغرب » كاهن روما ( فأصدر أمره بارا 
الرؤساء الروحانيين الموحدين » ونفى الكثيرين منهم » وقتل أريوس مع 
بعض من أبدوا رأيه » واجتمع الأعضاء القائلون بالتظليث وبآلوهية امجح 
وعددهم 318 » فاتخذوا قرارا بذلك » وعند كتابة نص القرار اعترض 
أكثرهم على عبارات المساواة بين الآب والاين ولكنهم خافوا أن ينزل 
بهم ما نزل بمعارفي التثليث ¢ فوضعوا إمضاءاتهم على هذه 
الوثيقة())0. 0 ٠‏ ْ 

وفيما بلى نص هذا القرار : 

نؤمن بالله الواخد » الآب » مالك كل شىء » وصانع ما يثرى 
وما لا یری » وبالاين الواحد يسوع المسيح 3 ابن الله الواحهد » بكر 
الخلائق كلها » الذى وكلد من أبيه قبل العوالم كلها »> وليس بمصنوع » 
اله حق من إله حق » من جوهر أبيه الذى بيده أتقنت العوالم » وخاق كل 
شىء ٠‏ من أجلنا ومن أجل معشر الناس » ومن أجل خلاصنا نزل من 
السماء وتجسد من روح القدس » وحثيل به وولد من مريم البتول ٠٠٠‏ 
وصتلب أيام ببلاطوس » ودفن »> ثم قام ف اليوم الثالث وصعد إلى 


)١(‏ يتساعل السيد عبد الاحد داود : لاذا لم ينزل الروح القدس على 
المجتمعين فيهديهم سواء السبيل ؟ فقد ادعى كاتب رسالة اعمال الرسل أن 
روح القدس نزل وينزل على الاباء الروحيين كلما حزب أمر ( الانجيل 
والصليب ص ١؟)‏ . 

(۲) الانجيل والصليب ص ۲١۲.‏ . 


— 4 


الم ۽ وجس عن یمن لبيه () + ییا القرار ما بلى للتخويف 


3 والجامعة المقدسة الكنسية الرسولية تحر م كل قاكل دوجود زمن 
ام يكن ابن الله موجودا فيه ء وأنه ام يوجد قبل أن يواد ۽ وأنه وجسد 
من لا شىء ٠‏ أو من يقول : إن الابن وجد من مادة أو جوهر غير جوهر 
الأب * وکل من يؤمن أنه خثلق” » أو من يقول إنه قابل للتخييي () ٠‏ 


. وهكذا تدخلت القوة فخلقت هذا القرار الذى اتخذته أقلية المجتمعين 
ولم تكتف إلقوة بذلك بل فرضت هذا القرار فرضا على الناس وحركمت 
كل ما سواه » وحركمت على الناس الحديث بما يخالفه » وصادرت وأفنت 
كل ما كتب متجها غير هذا الاتجاه » وتعدء ت ذلك إلى اضطهاد من يقولون 
بالتوجيد دعل لهم عن مكان الريابة 1 ومعاقبتهم بالنفى والتشريه عند 
اللببزوم.ء 0 0 1 00 

وكان هذا العام (tro ١‏ اول تريخ يتكخذ فيه قرار ضد د التوحيد 
ويحكم بألوهية المسيح » ولكن القائلين بالتوحيد لم يهدعوا على الرغم 
مما لاقوا من عنف » فنجدهم كما يزُوى ذلك ابن البطريق يعقدون مجمعاأ 
إقليميا :فى صبوز وقد حضره بطريرك الإسكندرية » ووجد نفسه الوحيد 
بين المجتمعين الذى يعتقد بالوهية المسيح ويدافع عنها » وقد. اشتد 
الخلاف يينه وبين الحاضرين »> وانتقل الخلاف من القول إلى الفعل 
فأعتدوا عليه بالضرب | الشديد وكادوا يقتلونه 0 


0 


ويقول الأستاذ محمد د أبو زهرة نحق : : إن مطارقة الإسكندرية كانوا 
يمثلون فلسفة الإسكندرية أكثر من تمثيلهم لمسيحية المسيح وهذا هبو 


(1) الشهرستاتى . الملل والتحل ج ص٤ j e fe‏ 
)۲( .92 .م Peigapjaran ° GĞeredja Kathotlk‏ وتار بخ :الاقاط 
ص ۲۲١‏ ۲۲۸ . 2 
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وعسفت بأعدائها » فضعفوا بمرور الزمن وكثرة التضحيات ٠‏ 


وقبل أن نترك ألوهية المسيح يجب أن نعرف الأسس التى جعلتهم 
يتخذون هذ القرار الخطير ٠‏ 


وقد سبق أن أجبنا عن هذا السؤال وبيكنكًا أن الفلسفة الإغريقية 
وجدت طريقها إلى المسيحية وبخاصة فى عهود ضعفها » وكانت هذه 
الفلسفة من أهم العوامل التى أدت إلى رسم هذه الصورة للمسيح 2 
ولكن القسس المسيحيين لا يعترفون بذلك يطبيعة الحال » وربما لا 
يعتقدونه » ويرون أن الأسس التى أدت إلى اتخاذ هذا القرار الخطير 
الذى قضى مألوهية المسيح هی ما ورد ف كتبهم المقدسة »؛ وتميانا لذلك 
سوق بعض آيات من الأناجيل المعتبرة عندهم والتى اعتبروها مرجما 


للقول بألوهية اممسيح » فمن ذلك : 
ما رواه متى عن الله : هذا هو ابتى الحبيب به سررت () ٠‏ 


وقول يوحنا فى وصف المسيح : فى البدء كان الكلمة ء والكلمة كان 
ا ن الكلمة الله كل شىء به كان » وبغيره لم يكن شىء مما 
كان ٠.والكلمة‏ صار -.حسدا » وحل بيننا » ورأينا مجده مجدا () ٠‏ 


ويروى متى : أن رئيس الكهنة سأل المسيح مرة وقال له : استحلفك 
بالله الحى أن تقول لنا : هل أنت اللسيح ابن الله ؟ فأجابه المسبيج أنا 
صحصمو(). 
)1( محاضرات فى النصرانية صن ٠ 1۲١‏ 
() متى ۲ ۷ 
+1) يوحنا 1 7 ۳.1 6 £ . 
() متى 558 + ۲ ۰ 


إ0 سه 


فمر"! بماء فطلب الخمى من فيلييس أن يعمكّده فقال فيليبس إن كنت 
تؤمن من كل قليك عمدتك ء فقال الخصى : آنا أومن من أن” يسوع هو 
ابن الله » فعمده فيلييس ٠ )١(‏ 
مناقشة هذه الآأسس ورد ها : 

تلك هى أدلة القوم لهذا الموضوع الخطير » وهى أدلة كما ترى 
متداعية ومناقشتها لا تحتاج الى جهد » فلنمض ف مناقشتها على 
النسق الاتى : 1 


أولا ‏ أبان الكاتب الكبير منوج أن الاعتقاد بآلوهية المسيح 
سبق كتابة الأناجيل » فالاعتماد على الأناجيل لإثيات ألوهية المسيح عمل 
بعدد عن الصواب 6 يقول Kalthoff‏ 


إن صورة المسيح بكل معالمها وملامحها عدت" قبل أن يتكتب سطر 
واحد من الأتاجيل » وإن هذه الصورة هى من إنتاج الفلسقة العقلية 
) الىتافىزىقىة ( التى كانت ذات سيطرة » وكانت آراؤها شائعة » وتكاد 
تكون عامة أو عالميية (') ٠‏ 


ثأنيا ‏ يثبيت 6 1166ل المصادر الحقيقية للاعتقاد بألوهية 
. المسيح فيقول : إن معالم التنيؤٌ عند اليهود »> وعظات الأحبار » والخيال 
الشرقى » والفلسفة الإغريقية قد اختلطت كل آلوانها » ومن هذه الأصباغ 
جاءت صورة المسيتح التى ظهرت ف العهد الجديد » وكل ما يمكن تقريره 
دون تردد هو أن تصور المسيح ورسمه كان الهدف الوحيد للمسيحية فى 
عهدها الأول كما کان هدف دعاتها () ٠.‏ 


. )۷ اعمال ۸ :55 س‎ )۱( 
Der Brewer Radikaliamus .م‎ 101. (¥) 
The Early Christian Conception of Christ p. 6. {¥} 


ثالثا ‏ إن ما يرويه متى أو يوحنا لا يمكن أن يعتبر دليلا على مثل 
هذا الأمر الخطير » وخاصة اذا | اتضح لنا أن هذه ه الأناجيل من صنع هؤلاء 
أو قل إنها على الأقلٍ من صنع الأجيال المتعاقبة ونسبت لهم » » لأن الصلة 
دين إنجيل عيسى وهذه الأناجيل مقطوعة » والصلة بين هذه الأناجيل 
والذين نسبت إليهم تكاد تكون مقطوعة أيضآ » وسيأتى مزيد من الإيضاح 
لذلك عند الكلام على الأناجي ل ٠‏ 1 


رابعا ‏ إن كلمة ابن الله أو قول الله تعالى : هذا ابنى الحبيب » 


الو صح هذا أو ذاك لما كان دليلا على ألوهنة المسيح فإنه استعمال مجازى 
معناه التكريم ۰ وف الحديث القدسى بقول الله تعالى : الفقراء عيالى ٠‏ 


ويقول BH. D. A. Maior‏ مدير Rip Hall. Oxford‏ يتبغقى أن 

يلاخظ أن عيسى لم ید ”ع أنه أبن الله من الناحية الحسية الجحسمانية » 

ولا من الناحية الفكرية العقلية » وإنما من الناحية العامة التى تضع كل 

. الناس من أله بمنزلة الأبناء من الاب فى التعلق به » .والاعتماد عليه » 
. والحاجة إليه (ا) ٠‏ ) 


0 خامسا ‏ ورد 5 الأناجيل عدة مرات على لسان عيسئ عليه السلام 
قوله عن نفسه : « أبن الانسان » فكيف يعد إلها مع هذا التعبير الثايت 
:عن بشبريتة ونصبية + 

سادسا 5 وردت فى هئه الأناجيل عبارات رة : تقرر توحيد اله 
وتفيد بوضوح أن اللسيح بش رسول ؛ وإليك بعض هذه العبارات ٠‏ 


0 أيروى هتى عن عيسى قوله' : إن أباكم واحد الذى فى السموات 
( إصحاح ۲١‏ الفقرة /) ٠‏ 


. Islamic Review. Vol. Ix. No. 2. pp, 276-7. (1) 


o —‏ 1 س 


ویروی مرقص قول عيسى : الرب إلهنا إله واحد ٠‏ وليس آخر 
سواه (۴۱-۲۰:۱۲) ۰ 


وجاء فى أنجيل متى امد ص النبى الذى i‏ الجليل 
(إصحاح ١‏ الفقرة 11) + 


وجاء فى انجيل لوقا : قد خرج فينا نبى عظيم ( / : 15 ) ٠‏ 


ويروى لوقا عن عیسی قوله : لا يمكن أن يهلك نبى خارج أورشليم ٠‏ 
يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين ( ؟1 : ؟5؟ ) ٠‏ 


ويرؤى يوحنا : إن هذا هو بالحقيقة النبى الآتى إلى العالم ٠(‏ 157 
و۷ 0 


من اله م 


- ويروى 58 كذلك عن عيسى::: نإنى .أصعد د أبى وأبيكم م 
وإلهكم٠(١18:5)٠‏ 
وف رسالة أعمال الرسل : أن موسى قال للاياء : إن نبيآً ل 
.سيقيمه لكم الرب إلهكم من إإخوتكم » له تسمعون فى كل ما يكلمكم » وکل 
نفس لا تسمع لذلكالنبى تثياد من الشعب وجميع الأنبياء أيضا من 
صموئيل فما بعده » جميع الذين تكلموا.» سبقوا وأنيثوا بهذه الأيام 
الس ا 


0 إن بولس تعمل هذا تركيب » ابن اليب + 


EE ] كورنثوس الاولئ‎ )١( 


164 سا 


ثامنا ‏ يقول عزءدوممد:1 ٠0‏ مايلى عن شخصية المسيح 0 : ووصف 
المسيح إله السماء والارض بانه إلهه وأبوه وبانه. الاعظم والإله الواحدء 
وأن المسيح يعتمد عليه فى كل شىء » وأن خض وعه له تام » ويادخل 
عيسى نفسه ضمن الناس معلنا أنه من طبيعة البشر التى تختلف عن 
طبيعة الله وفيما بلی كلمات Harnack‏ نفسها : 
Christ Described the Lord of Heaven and Earth as His God and‏ 
Father, as the Greater, as the only God. In all things he is Dependent‏ 


on and Submissive to God; and over against His’ God even includes’ 
himself among other men (2). 2 


فا دور دائرة اللفازف اطا ذا ته :ولم يدااع ميت 
قط أنه من عنصر فوق الطبيعة » ولا أن.له طبيعة أسمى من طبيعة البشر » 
وكان قائعا بنسبه العادى ابا ١‏ اريم منسوبا من جهة الأب إلى يوسف 
النمسار() + 00 


عاشرا ‏ نشرت جريدة التايمز يتاريخ ٥‏ فوليو سنه ١955‏ وثيقة 
. ديئية اكتثشفت حديثا » وقد جاء فيها ما ترجمته : تعتقد المسيحية أن 
عيسى ابن الله المقدس » ولكن مؤرخى الكنيسة يسامون بان أكثر أتباع 
سد التالية لوفاته اعتبروه مجرد نبى آخر لبنى إسرائيل ٠‏ 


مرة اأخرى غود إلى ما سبق أن ی 
”الإسكندرية وفلسفة الإغريق .هما اللتان دفعتا المسسيحيين إلى القول 
' بألوهية المسيح أو القول يمتحدد الآلهة 6 ويؤكد Harnack‏ أن تعدد الالهة 
هو « من عمل أتباع المتسيح وهو بعيد كل البعد عن عمل المسيح وقوله 9) 
.ويقول السيد محمود أبو الفضل : إن الاضطهاد الذى لاقاه المسيحيون 


What jis Caristanity P. 126. (YY 

What is Christianity .م‎ 126. )0 

` Encyclopaedie Brttannica Vol. 5. p. 636. (Y} 
: What is Christianity .م‎ 160. 0 


لد 00 س 


فى عهد هم الأول دفعهم إلى الهمجرة 6 فرحل يعضهم إلى الإسكندرية 
فأخذوا عن مدرستها ورحل البعض إلى روما فأخذوا عن الوثنية 
الرومانية : ومن هذين المعينين جاعت المسيحية الحديثة (') ٠‏ 


وهناك دليل عجيب على آلوهية المسيح يقدمه الأب بولس إلياس 
الخورى » وهذا الدليل أقرب إلى الخرافة فى رأى أى عاقل »© يقول الأب 
بولس : استباح السيد المسيح حق تعديل الشريعة وتكميلها فصارح 
سامعيه بقوله « قد سمعتم أنه قيل للأولين : لا تقتل فإن من قتل يستوجب 
الدينونة أما أنا فأقول لكم إن كل من غضب على أخيه يستوجب الدينونة» 
والله هو الذى قال ذلك للأولين وقد وضع عيسى نفسه بذلك موضع الله 
الذى شرع ٬‏ فلايد” أن يكون هو الله (') ٠‏ 


ومعنى هذه الخرافة أن كثيرين منا آلهة فطالما شرحنا للناس ما فرضه 
الله عليهم وطلبنا منهم مزيدآ من العمل الصالح » تعوذ بل من الخطل ٠‏ 


وسنورد ف نهاية هذا الكتاب خلاصة هذه الأبحاث ف الملحق الخاص 
عن «قضية الالوهية » ٠‏ 5 


أما الروح القدس فلم يثتخذ بشأنه قرار فى اجتماع نيقية بل نثص؛ 
ق ذلك الاجتماع على « ترك الحرية للناس فى الاختلاف على الروح 
القدس» ٠.‏ 

وهكذا كان متخذو هذا القرار يتمتعون بشىء من الحصافة فلم 
يشاءوا أن يقولوا بالثالوث مرة واحدة » بل اكتفوا بإعلان ألوهية المسيح 
وتركوا إعلان. ألوهية روح القدس موضم اختلاف بين الناس فلم 
يثبتوها ولم ينفوها بل أجكلوها لفرصة آخرى حتى يستقر اللمبدا الجديد 


1 ١١١ وحدة الدين والفلسفة والعلم ص‎ )١( 
1 . ٦١ (؟) يسوع المسيح‎ 


ب هوب 


وهو ألوهية المسيح » ثم بعد ذلك يتكملوا إعلان ألوهية دوح القدس 
حتى يكمل الثالوث الإغريقى ٠‏ وسنتكلم يما يلى عن وقت قت إعلان ألوهية 
دوح القدس وظروف ذلك 


الروح القدس هو الذى حل على المذراء لدى البشارة »> وعلى 
المسيح فى العماد » وعلى الرسبل معد صعود المسيح إلى السماء () ۰ 
والذى حل على العذ راء بالبشارة هو فى نظر المسلمين جبريل عليه 
السام 


وقد سبق أن قلنا إن مجمع.نيقية بغد أن قرر الوهية المسيج ترك 
٠‏ الحرية للناس ف الاختلاف ف على الروج القدس » وى ضوء هذه الحرية 
جد ˆ اتجاهان يتصا رعان قتزعم. كنيسة الإسكندرية أحدهما الذى يقول. 
بالتثليث وأن المستطر على العالم قثوى ثلاث : المكون الأول والعقل 
(:الانن ) » والنفسن العامة.( الروح. القدس ) ويتزعم.الاتجاه الآخر بعض 
القسس ف مقدمتهم مقدونيوس أسقف القسطنطينية » وقد أعلن , هذا 
أن الروح القدس لیس بإله ولكنه مخلوق مصنوع كما أعلن الأسقف. 
. أوسابيوس : إنكار وجود الأقانيم الثلاثة » وقال إن الثالوث ذات واحدة 
- باقنوم واحد “وكا ذلك الخلافا داعيا لعقد مجمع جديد يبت ف الأمر 
أو قل" كان الأوان قد آن ليكمل إعلان الثالوث فعقد. الإمبراظور 
تأعوديوس الكبير مجمع القسطنطينية سنة ۳۸۱ إولم يحضره إلا ماكة. 
وخمسيون أسقفا »وقي هذا المجمع أعلن حرمان الأسقفين السابقين » وأسقط 
كل منهما من رتبته » ثم قدم بطريرك الإسكندرية قياسا .على هيئة الاقيسة 
المنطقية ؛ ولكنه فى الحقيقة بعيد عنها ٤‏ فمقدماته غير مسلم بها ۽ ونتائجه 
ير مرتبة ولا مبنية بالضرورة على المقدمات » وهأك نصه | : 


م وج خا ومسي و سی ل ل ع سے يسم 


(1) الاب بولس الياس : يسوع المسيح صن ۷٣‏ 5 


« ليس روح القدس عندنا يمعنى غير روح الله » ولیس روح الله 
شيئًا غير حياته » فإذا قلنا إن روح القدس مخلوق فقد قلنا إن روح الله 
مخلوق »وإذا قلنا. إن روح الله مخلوقة » قلنا إن حياته مخلوقة » واذا 
قلذا إن حباته مخلوقة » فقد زعمنا أنه غير حى » واذا زعمنا أنه غير حى 
فقد كفرنا به » ومن كفر به وجب عليه اللعن )١(‏ » 


ومن النظر فى هذهالسلسنلة التى تأخذ الشكل المنطقى بمقدماتها 
ونتائجها يخلهر أن أساسها ومقدماتها الضرورية وهى أن روح القدس هى 
روح الله مقدمة سناقطة » لا يوافقه عليها أغلب الناس ولا يستطيع أن يقيم 
الدليل عليها » فالعقيدة السائدة الصحيحة هى أن روح القدس خلقه الله 
واتخذه ليكون رسولا بينه وبين من يريد أن يلقى عليه وحيا من خلقه 
أو مرا كونيا () . 


ولكن هذا المجمع لم يكن يفكر » ولم + يجتمع ليناتش بل ليتخذوا 
قراراً معدا قبل الاجتماع » ولذلك سرعان م ما اكوا قرارهم بألوهية 
الروح القدس ويلعن من يقول بغير ذلك » ويقول ابن البطريق أحد 
المؤرخين المسيحبين فى إثبات القرار وشرحه ما يلى : « زادوا فى الأمانة 
التى وضعها الثلاثماكة والثمانية عشرة أسقفا الذين اجتمعوا فى نيقية » 
الإيمان بروح القدس الرب المحدى المنيثق من الأب الذى هو مع: الأب 
والابمن مسجود له » ومتمجكد » وثيكتوا أن الأب والامن وروح القدس 
ثلاثة أقانيم » وثلاثة وجوه » ثلاث خواص » وحدية فى تثليث » وتثليث 
فى وحدية » كيان واحد » فى ثلاثة أقائيم » إله واحد » جوهر واحد » 
طبيعة وأحدة ع ٠‏ 


ومرة أخرى فرض هذا القرار فرضا على المسيحيين » وعثذتب 
ولعن من خالفه 4 وحرم من الوظائف وصودرت آراؤه وقتلت ٠‏ 


)1( .93 .م Pengadjaran Geredja Katolik‏ 
(۲) أبو زهرة : محاضرات فى النصرانية ص 176, . 
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زلم يكت جضن رجالا الكيقة' بهذا الثالوت على هذا الوم »بل 
نراهم كأنهم تصوروا منافسة بين الله جل جلاله وبين المسيح » فلم يقنعوا 
بآن يكون الروح القدس منبثقاً من الأب » بل عقدوا مجمعآ آخر هو 
مجمع طليطلة سنة 0۸٩‏ م وقرروا أن الروح القدس منيثق من الابن 
أيضاً » ولم تقبل الكنيسة اليونانية هذه الزيادة الجديدة » ولا تزال 
عبارة « ومن الابن أيضاً » موضع خلاف بين الكنيسة اليونانية والكنيسة 
الكاثوليكية » وسبباً فى عدم الالتقاء بين الكنيستين » وتؤمن الكنيسه 
كاده ينص نان ريوع الندس RR‏ من الأب فقط (') * 


ومكذا اتتخذت هذه الجامع سللة تلع اللية 1 يا له من ظلم 
الإنسان وجهله ! ٠‏ : 


وقبل آن نترك الكلام عن روح القدس يجدر بنا أن ننقل عن لوقا 
بالتلاميذ ألماكة والعشرين الذين اختارهم ليعلموا المسيحية 


ولا حضر يوم الخميس كان الجميع معا بنفس واحدة » وصار بغتة 
من السماء صوت” كما من هبوب ريح عاصفة وملا كل“ البيت حيث كانوا 
جالسين » وظهرت له التسنة منقسمة كأنها من نار » واستقرت على كل 
واخد متهم و اقا الحميم من الزوع القدمن ١ر‏ ادرا يتكاموق بال 
أخرى كما أعطاهم الروح أن ينطقوا () ٠‏ 


ويقول المسيحيون إن روح القدس لا يزال موجوداً » وهو ينزل على 
الآباء والقديسين بالكنيسة يرشدهم ويعلمهم » وقد نقلت الأخبار نبأ 
اجتماع الرئيس أيزنهاور بالبابا فى الفاتيكان ( نهاية سنة 1909 ) حيث 
قرأ البابا تحية مكتوبة بالإنجليزية أمام الرئيس أيزنهاور » وعلقت 


. ۲۲١ تاریخ الاقباط للاستاذ زكى شنودة ص‎ )١( 
. )١ : ۲ اعمال الرسل‎ )۲( 


4 


الأخبار أن البابا بدأ يتعلم الانجليزية حديثا ولذلك كانت تحيته قصيرة 
ومكتوبة ٠‏ ليت شعرى ل اذا لم يعلمه الروح القدس اللغة الإنجليزية كما 
يقول لوقا بأن الروح القدس علم فى لحظات هؤلاء الرسل لغات لم 
يكونوا يعرفونها.ء 


۲ صلب المسيح للتكفي عن خطيئة البشر : 


هذا هو الأساس الثانى من أسس العقيدة المسيحية » وقد سيق أن 
تحدثنا عنه ونزيد هنا الموضوع وضوحا » وأساس هذا الموضوع عند 
المسيحيين أن من صفات الله العدل والرحمة » وبمتقتضى صفة العدل كان 
على الله أن يعاقب ذرية آدم بسبب الخطيئة ألتى ارتكبها أبوهم وطبرد 
بها من الجنة واستحق هو وأيناؤه البعد غن الله بسببها » وبمقتضى صفة 
الرحمة كان على الله أن يعفر سيثات البشر » ولم يكن هناك من طريق 
للجمع بين العدل الرحمة إلا بتوسط ابن الله ووحيده وقبوله أن يظهر فى 
شكل إنسان وأن يعيش كما يعيش الإنسان ثم يصلب ظلماً ليكفر عن خطيئة 
البشر )١(‏ » وقد ورد فى العهد الجديد ما نصه : وإن ابن الإنسان قد 
جاء ليخلص ماقد هلك » فبمحبته ورحمته قد صنّع” طريقا للخلاص » 
لهذا كان المسيح هو الذى يكفتّر عن خطايا العالم ٠‏ وهو الوسيط الذى 
وفق بين محبة الله تعالى وبين عدله ورحمته » إذ أن مقتضفى العدل أن 
لتاس كانوا يستمرون فى الايتعاد عن الله يسيب + أ قترف أبوهم » ولكن 

قتران العدل والرحمة ومتوسط الابن الوحيد » وقبوله للد كفير عن 
ا الخلق » قرب الناس من الرب بعد الابتعاد (5) ٠‏ 


)١(‏ الانجيل والصليب للاستاذ عبد الاحد داود ص ٦‏ - ۷ وتاريخ 
الاقباط ص ۲۳۸ . 

(۲) اقر! انجيل مرقص الاصحاح العاشر الفقرة 65 وما بعدها وانجيل 
يوحنا م 11۰ ورسالة رومية ۲ وما بعدها و 1.0 وما بعدها والاصحاح 
السساتس . . 


د كات 


. ويقول القس ابراهيم لوقا (') إن المسيحية تعلتم أن الله لكى 
يجمع بين عدله ورحمته فی تصرفه مع الإنسان عقب سقوطه س دبكر 
طريقة غدائه بتجسيد آينه الحبيب وموته على الصليب نيابة عنا » وبهذا 
أخذ العدل حقه » واكتملت الرحمة فنال البشر العفو والغفران وهذه 
هى نط رية الفداء ٠‏ ا 


وبصور كاتب سيفن هو 5 Alfred E. Garvie‏ هذا الموضوع ف 
مقاله الطويل الذى كتبه عن المسيحية فى : 


: © قية ول‎ ` Ihe FEnévélopaédia of Religions and Ethics» 

« ف المسيحية ينسب الكمال كله. لله » أما الإنسان فهو غير كامل » 
وهو مستحق للوم على ما يرتكبه مما يبغدة عن الكمال » والضلة بين الله 
والناس تتعرض للوهن أو الانقصام يسبب سيكات الإنسان © ولايد 
للانسان ‏ لكريعيذ رفقتة لله حا أن دی ا ولا يمك الانسان 
ما يفتدى به نفسه » ولیس إلا عيسى ابن الله ليتقدم شفيعا بين الله 
والإنسان : فهو اي ف ع كو و 
للرحمة بعفو عن سيثاتهم ويرحب بهم داعيا لهم أن يعودوا إلبيه و 
ابا كر 


« وعبسى يصدق ا وسماحتها وبحياته التى ھی ا 
تجذب الناس إليه » ويوقظ ثقتهم بأنفسهم ؛ ويكرر لهم التوبة فيضمن 
لهم عفو الله » وهذا يبدأ بقبول عنسى النزول إلى الأرض والحياة بين 
البشر » ولكنه يصل القمة بأن يقدم نفسه فدية لذنوب الناس » وتقديم 
عسى نفسه فدية هكذا درجة عليا فى الوساطة بين الله والناس » ٠‏ 


ويقول كاتب مسيحى آخر : إن خطيئة آدم عصيان ضد الله وشرود 
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۱۹۱ س 


الصليب أن الله قد تنازل ليجدد الصلة التى قتطعت خطيثتثنا أواصر ها 
5 اا فة التى أحدثها يننا وينه اعوجاجمنا وزمعنا 0 3 


ويعيد الأب بولس إلياس الخورى الحق إلى نصابه حينما ين فى 
جراءة أن بولس هو مبتدع هذه الفكرة » وقد حمل هو وتلميذه الح.يب 
لوقا لواء الدعاية لها » وفيما يلى كلمات هذا الباحث المسيحى : 

ومما لا ريب فيه أن الفكرة الأساسية التى ملكت على بولس مشاعره 
فعبر عنها فى رسائله بأساليب مختلفة هى فكرة رفق الله بالبشر » وهذا 
الرفق بهم هو ما حمله على إقالتهم من عثارهم » فأرسل إليهم اينه 
الوحيد ليفتديهم على الصليب > وينتقل بهم من عهد الناموس الموسوى 
الى عهد النعمة » وهذه الفكرة عينها هى التى هيمنت على إنجيل لوقا (') 7 


وتصوثر بعض الأناجيل عملية التعذيب التى مر” بها عيسى قبل 
صلبه تصويراً لاذعا مثيراً + فقد جاء ف فى إنجيل متى بعد أن وصف القبض 
على عيسى وتسليمه إلى الوالى بيلأطس ما يلى : 

فقال الوالى للشعب : ماذا أبفعل بيسوع الذى يدعى الممسيح ؟ 
كل لهمت : اليماب » فقال الوالى : وای شر عمل ؟ فكانوا پزدادون 
بالحرى يحدث ثسنيا اخقا ماء وغسل يد يديه قدثام الجميع قائلا إنى , برىء 
وعلى آولادنا » حينكذ جلد الوالى يسو ع وأسلمه للصلب 4 فأخذ عسكر 
الوالى يسوع الى دار الولاية وجمعرا عليه كل الكتبية » فعروه وأليسوه 
رداء قرمزياً وضفكروا اكليلا من شوك ووضءوه على رأسه ووضعدأ قصدة” 
فى يميئه » وكانوا يجثونقدامه ويستهزئون به قائلين : السلام يا ملك 


)0( اديان العالم الكبرى ص ١١١‏ . 
(f)‏ يسوع المسيح ص ۲۸ و ٩۲‏ و ١۳‏ . 
(م ١١‏ المسيحية ) 


۲ س 


اليهود » وبصقوا فى وجهه » وأخذوا القصبة وضربوه بها على رأسه » وبعد 
وأعطوه خلا ممزوجاً بمرارة ليشرب » ولا ذاق لم يرد آن یشرب ٠ )١(‏ 


أيها المسيحيون » تعالوا نفكر : 


ولست أدرى ما الذى حدا بالمسيحبين أن يصوروا نبيهم أو إلههم 
هذا التصوير البشع » وإن” أى“ مفكر لتخطر بنفسه الأسئلة الآنية : 


١‏ أدعى المسيحيون أن صلب المسيح كان لتحقيق العدل والرحمةءه 
وأى" عدل وأى”" رحمة فى تعذيب غير مذنب وصلبه ؟ قد يقولون إنه هو 
الذى قبل ذلك » ونقول لهم إن من يقتطع يده أو يعذب بدنه أو ينتحر > 
مذنب” ولو كان يريد ذلك ٠‏ 

؟ ‏ إذا كان المسيح ابن الله فأين كانت عاطفة الأبوة وأين كانت 
الرحمة حينما كان الابن الوحيد يلاقى دون كنب ألوان التعذيب 
والسخرية ثم الصلب مع دق المسامير فى يديه ؟ ٠‏ 

؟ ‏ ما هى صورة المسيحبين عن الله ( جل“ فى سماه ) الذى لايرضى 
إلا بان ينز ل العذاب المهين بالناس » والعهد فى الله الذى يسمونه الأب 
ويطلقون عليه « الله رحمة » أن يكون واسع المغفرة كثير الرحمات ؟ 

من هذا الذى قيد الله ( جلا جلاله ) وجعل عليه أن يلز م 
العدل وأن بلزم الرحمة وأن يبحث عن طريق للتوفيق بينهما ؟ 

ه ‏ ويدعى المسيحيون أن ذرية آدم لزمهم العقاب يسبب خطيرئة 
أبيهم > وف أى شرع يلتزم الأحفاد بأخطاء الأجداد » وبخاصة أن الكتاب. 
المقدس ينص على أنه لا بقتل الآباء عن الأولاد 4 ولا مقتل الأولاد عن 


)ع( اقرا الاصحاح ¥ فقرة 6 وما بعدها وانجيل مرقص الاصحاح 1 


که 
الآباء » كل إنسان بخطيكته يقتل (') ؟ 


5 وإذا كان صلب المسيح عملا تمثيلياً على هذا الوضع فلماذا 


“7 وهل كان نزول ابن الله وصلبه للتكفير عن خطيئة البشر 
ضروريا أو كانت هناك وسائل أخرى من الممكن أن يعفر الله بها خطيئة 
البشر؟ ٠‏ 


الحواب عن ذلك یقدمه كاتب مسيحى هو القس بولس سباط مقوله: 
لم يكن تجسد الكلمة ضرورياً لإنقاذ البشر » ولا يئتتصسوتر ذلك مع القدرة 
الالهية الفائقة الطبيعية () ٠‏ 


ثم يسترسل هذا الكاتب فيذكر السبب فى اختيار الكلمة ليكون فداء 
لخطيئة البشر فيقول : إن الله على وفرة ماله من الذرائع إلى فداء التوع 
البشرى » وإنقاذه من الهلاك الذى نتج من الخطيئة ومعصية أمره الإلهى؛ 
قد شناء سيحائه أن يكون الفداء بأعز ما لديه » لما فيه من القوة عاى 
تحقيق الغفرض وبلوغه سريعا () ٠‏ 

ونصرخ فى وجه هذا الكاتب أنه ليس من الحكمة فى أى شىء آن 
نفتدى بدينار ما نستطيع أن نفتديه يفلس » تعالى الله عن ذلك ٠‏ 


كلام فارغ وهراء: 


وإجابة أخرى عن هذا السؤال نقتبسها من كاتب مسيحى آخر هو 
الأب بولس إلياس الذى يقول (أ) : 


. ۱١: ۲۲ تثنية‎ )١( 

(؟) المشرع ص !) . 

(۳) المرجع السابق ص ٤)۴‏ - 25 . 
(8) يسوع المسيح ص ۹۸-٩۷‏ . 


4 س 


مما لا ريب فيه أن المسيح كان باستطاعته أن يفتدى البشر 
ويصالحهم مع أبيه بكلمة واحدة » أو بفعل سجود بسيط يؤديه باسم 
البشرية جمعاء لأبيه السماوى » لكنه أبى إلا أن يتآلم » ليس لأنه مريض 
متعشسق الألم » ولا لأن آباه ظالم بظر ب مزاى الدماء» وأبة دماء ؟ 53 
الوحيد » وما كان الله بسفاح ظلوم » لكن الله الابن شاء مع الله الأب 
. أن يعطى الناس أمثولة خالدة من المحبة » تبقى على الدهر » وتحركهم 
على الندامة على ما اقترفوه من آثام وتحملهم على مبادلة الله المحبة ٠‏ 


ومرة أخرى نصرخ فى وجه هذا المؤلف مؤكدين أنه صور الداء أدق 
تصوير عندما تكلم عن الدماء والقسوة 6 ولكنه عندما بدأ يجيب ويصف 
الدواء تعثر وكبا » ولم يقل إلا عبارات جوفاء لا تحمل أى معنى .٠‏ 


ما العمل فى خطايا المستقبل ؟ 


4 ونعود إلى القس بولس سباط انال کما سال : إذا كان 
الكلمة قد تجسد لحو الخطيئة الأصلية فما العمل فى الخطايا التى تحدث 
بعد ذلك ؟ ويجيب هذا الكاتب يما يلى بالحرف الواحد : إذا عاد الناس 
إلى اجتراح الخطايا فالذنب ذنيهم » لأنهم آنسوا النور وعشوا عنه 
مؤثرين الظلمة بإرادتهسم 0( 5 

ومعنى ذلك أن خطيئة واحدة محيت وأن ملايين الخطايا سواها 
بقيت وجدات بعد ذلك وسيحاستب” الناس” على ما اقترفوه » وبعض 
ما اقترفوه أقسى من عصبان آدم 6 لقد أنكر يعض الناس وجود الله » 
وهاجمه آخرون وسخروا بجنته وناره » فلماذا كانت مظاهرة التجسد 
لخطيكة واحدة وتثركت" خطايا لا تشعدة ؟ 


. )) المشرع ص‎ )١( 


0 52 
أبن قرار الله من عهد آدم الى عهد عيسى ؟ 


ه ‏ وأين كان عدل الله ورحمته منذ حادثة آدم حتى صلب المسيح؟ ‏ 
ومعنى هذا أن الله ظل“ ( تعالى عن ذلك ) حائرا بين العدل والرحمة آلاف 
السنين حتى قبل المسيح منذ حوالى ألفى عام أن يتُصلب للتكفير عن 
خطيئة آدم ٠‏ 


٠١‏ س ويلزم فى جميع الشرائع أن تناسب العقوبة” الذنب” » فهل 
يتم التوازن بين صلب المسيح على هذا النحو » وبين الخطيئة التى 
ارت کبها آدم ؟ ۰ 


١‏ - هذا إلى أن خطيئة آدم التى لم ترد عن أن تكون أكلا من 
شجرة نتهى عنها » قد عاقبه الله عليها بإخراجه من الجنة » ولا شىك أنه 
عقاب كاف » فالحرمان من الجنة الفيئانة ء والخروج الى الكدح والنصتب 
عقاب” ليس بالهيتن » وهذا العقاب قد اختاره الله بنفسه وكان يستطيع 
أن يفعل بآدم أكثر من ذلك » ولكنه اكتفى بذلك » فكيف يستساغ أن يظل 
مضمراً السوء غاضبا آلاف السنين؛ حتى وقت صلب عيسى ٠‏ 


الطوفان ابتلع العصاة الا يكفى ذلك ؟ 


۱۲ - وقد مرت بالبشر من عهد آدم الى عهد عيسى أحداث وأخداث 
وهلك كثيرون من الطغاة وبخاصة فى عهد نوح » حيث لم ينج إلا من 
آمن بنوح واتكبعه وركب معه السفينة » فهؤلاء هم الذين رضى الله عنهم 
فكيف بعد ذلك تبقى ضغينة” وكراهية تحتاجان لأن يضحى عسى بنفسه 
اء رة ش ش 

۳ والكاتب المسيحى الذى أسلم « عبد الأحد داود » ينتقد 
قصة التكفير هذه انتقادا عقلياً سليما فيقول إن من العجيب أن يعتقد 
المسبحيون أن هذا السر اللاهوتى وهو خطيكة آدم وغضب الله على 


ا ل 


الجنس البشرى بسببها » ظل مكتوما عن كل الأنبياء السابقين » ولم 
تکتشفه الا الكئيسة بعد حادثة الصلب )( ٠‏ 


٤‏ - ويقول هذا الكاتب إن مما حمله على ترك المسيحية » هو هذه 
المسألة وظهور بطلانها لأن الكنيسة أمرته بأوامر لم يستسغها عقله وهى : 


( آ ) نوع البشر مذنب بصورة قطعية ويستحق الهلاك الأبدى ٠‏ 
(ب ) الله لا يخلتص أحدا من هؤلاء المذنبين من النار الأبدية 
المسث لمستحقة عليهم » بدون شفيع ٠‏ 

(ج) والشفيع لابد أن يكون إلها تاماً ويشراً تامآ ٠‏ 


ويدخل هذا الكاتب فى نقاش طويل مع المسيحيين بسيب هذه 
الأوامر » فهم يرون أن الشفيع لابد“ أن يكون مطهرا من خطيئة آدم » 
ويرون آنه لذلك و'لد عيسى من غير أب لينجو من انحدار الخطيئة إليه 


ويجيب هؤلاء بآن الله طهر مريم من الخطيئة قبل أن يدخل الله 
الادن” رحمها ٠‏ ويعود الكاتب فيسأل : اذا كان الله يمستطيم هكذا فى 
سهولة ويسر أن يطهتر بعض خلقه » فلماذا لم يطهر خلقه من الخطيئة 
كذلك بمثل هذه السهولة وذلك اليسر ؟ يدون انزال ابنه وبدون تمثيلية 
الولادة والصالب () ؟ 


ونضيف الى نقاش عبد الأحد داود أن قولهم بضرورة أن يكون 
وأن يطهر الله مريم قبل دخول عنسى رحمها ) يحتاج الى طريق طويل 


. ¥ الانجيل والصليب ص‎ )١( 
ء.‎ |۲۷٤١ ۱۲۲ الانجيل والصليب ص‎ )۲( 


۷ س 


معقد ٠‏ وكان ايسر منه أن ينزل ابن الله مباشرة ف مظهر الاغسان دون 
بالتطمير يتعارظ مع اتجاه مسيحى آخر سبق أن أشرنا اليه » وهو أن 
ابن الله دخل رحم مريم ليأخذ مظهر الانسان وليتحمل ف الظاهر بعض 
.خطيثة آدم الذى يبدو أبن” الله كأنه ولد" من أولاده » ثم يصلب ابن 
الله تكفيرا عن خظيئة البشر الذى أصبح كواحد منهم ٠‏ ويبقى فى هذا 
الموضوع أن نسال أسئلة أخيرة هى  :‏ 


۰ هل كان ياء جميا قبل عيسى مدنشين خطاة بسبب خطيئة بيهم 
آدم ؟ 
وهل كان الله غاضباً عليهم أيضا ؟ : 
وكيف اختارهم مع ذلك لهداية اليشر ؟ 
حقيقة قصة الصلب للتكفي : 


قلنا إن مدا التثليث ورد للمسيحية من الفلسفة الاغريقية » ونقول 
هنا كذلك إن فكرة الصلب التكفين ليست من المسيحية في شىء » وبسدو 
أنها وردت » الى المسبحية من عقائد أخرى وبخاصة عقيدة الهنود » إذ أننا 
نجدها معتقدةً سائداً عند الهنود قبل المسبيح بمثات السنين » فهم يءتقدون 
أن « كرشنا » المولود البكر الذى هو نفس الإله « فشنو » الذى 
لا ابتداء له ولا انتهاء > تحرك حنثو”! كى يخلص الأرض من ثقل حملها » 
فأتاها وقدم نفسه ذبيحة عن الانسان » ويصبوروئه مصلوباً مثقوب 
اليدين والرجلين ؛ ويصهون كرشنا لذلك بالبطل الوديغ المملوء لاهوتا 
لأنة قدم نفسه ذبيحة من ن أجل البشر ٠‏ ْ 


وفى بلاد التيبال والتبت يعتقدون أن إلههم 2 ندرا » سفك دمه 
بالصلب وثقب المسامير لكى يخلص البشرية من ذنوبهم »> وأن صور 


5 
الصلب موجودة ف كتبهم )١(‏ .»عش 


وقبل أن نترك هذا الموضوع نحب أن نقرر أن الأناجيل .الأربعة 
المعتمدة عند النصارى اختلفت اختلافآ كبيرا فى إيراد قصة الصلب » 
ويعجب الانسان كيف تختلف هذه الأناجيل فى أساس هام من أسس 
ديانتهم » ولو صح أن هذا أساس » وأن المسيح أنيأ يه » لكان احتمامهم. 
بتدوينه متساوب؟ أو متقارياً ؛ أما التفاوت بين الأناجيل فى ذلك الموضوع 
فيصوره الأستاذ عبد الوهاب النجار بإيراد نصوص هذه الأناجيل كاملة 
حول هذه المسألة » ثم يناقشها فيعدد أربعة وثلاثين وجها من أوجه التضاد 
بين هذه النصوص » ولا شك أن هذا التضاد سقط قيمة الاستدلال بهذه 
النصوص ٠‏ وبالتالى يسقط قيمة الفكرة () ٠‏ 


؟ - المسيح يحاسب الناس : 


هذا هو الأساس الثالث من أسس العقيدة المسيخية » ويرى 
المسيصون أن الأب أعطى سلطان الحساب للامن 4 وذلك لان الابن س 
بالاضافة الى آلوهيته وأبديته ‏ ابن الانسان أيضاً » فهو أولى بمحاسبة 


' ويعتقدون أنه بعد أن ارتفع الى السماء جلس بجوار الأب على كرسى 
استعداداً لاستقبال الناس يوم الحشر ليدينهم على ما فعلوا ٠‏ وقد جاء 
فى رسالة بولس الثانية الى آهل كورنثوس « لابد أننا جميعاً نظهر أمام 


)١(‏ 1 - العقائد الوثنية فى الديانة النصرانية للاستاذ محمد طاهر 
التنر فى عدة صفحات , ٠‏ 
' نب ل تفسير:المنار للسيد رشيد رضاج ٦‏ ص ۲۲ . 
ج شبهات النصارى وحجج المسلمين للسيد رشيد رضا ص ١6‏ 
د قصص الانبیاء للاستاذ عبد الوهاب النجار ص ؟7؟؟ س ۴۳). 
(؟) اقرا عن الاناجيل وصلب المسيح « قصص الانبياء » للاستاذ النجار 
صضص51584-29529:. 1 1 
Encyclopaedia Britannica "01.5 632. (¥)‏ 


س ۱٩٩۹‏ م 


اوشرا»()۰ 


وهناك نصوص أخرى ف المهد الجديد تقرر هذا الميبدأ » نورد 


١‏ جاء فى رسالة بولس الى أهل إفسس قوله : أقام الله المسيح 
من الأموات » وأجلسه عن يمينه فى السموات فوق كل رياسة وسلطان 
وقوه وسمادة ¢ وأخضع كل شىء تحت قدميه ( ٠‏ 


؟ - وف رسالته لأهل رومية : إننا جميعآ سوف نقف أمام كرسى 
وق إنجيل يوحنا : الأب لا يدين أحدآ بل قد أعطى كل 


١ .)( عادلة‎ 


وليس لنا أن نناقش هذه العقيدة بعد أن ناقشنا أسسها وأثبتننا 
بطلائها » وأنها مبنية على ألوهية المسبح وهو أساس ياطل ؛ واذا ثبت 
أنه بشر نبى لم يكن له الحق أن يحاسب أو يدين » وقد جاء فى الوثيقة 
التى أشرنا لها من قبل والتى نشرتها جريدة التايمز بتاريخ ١١‏ يوليو 
سنة ۹1 النص الآتى .منسوباً الى عيسى : لن أحاسب الناس على 


أعمالهم » أو أحكم عليهم » الذى أرسلنى هو الذى يصنع ذلك ٠.‏ 


. راجع الاصحاح الخامس‎ )١( 

(؟) الاصحاح الأول . الفترة ۲۲ . ` 
(؟) اصحاح ؟١‏ الفترة ٠ ٠١‏ 

. الفقرة ؟؟‎ ٠ اصحاح‎ )٤( 

(ه) اصحاح ه النقرة ٠١‏ . 


ب 02 كت 


والتفكير الاسلامى فى هذا الموضتوع يجعل الرسل شنهودا أمأم 
الله على أنهم باكغوا الرسالة » كما تشهد أعضاء الانسان عليه بما قعل » 
أما الحكم النهائى فهو لله الذى يحكم لا معقب لحكمه » فإذا قارنا هذا 
التفكير الاسلامى بالتفكير المسيحى نجده متقارب الأصول من حيث أن 
كل نبى بحضر محاسية قومه ويعلن أمام الله العلى العظيم أنه بلتغهم 
ما أ”مر” به ولكن الحكم النهائى فى اعتقاد المسلمين لله العلى العظيم › 
والحكم عند المسيخيين للمشيح ؛ وسيب ذلك الانخراف فى التفكير 
المسيحى » هو ما يتخيله المسيحيون دائماً هن منافسة بين الله الغلى 
العظيم » وبين عيسى » وهذا الخيال المريض لم يجعل المسيحيين يقنعون 
بالتفكير العام الذى يقضى بان الحكم لله وأن الرسل تسهداء على أقوامهم 
كما سبق » لم يقنع المسيحيون يذلك فوضعوا عيسى على كرمى بجوار 
الله وحكموا له أنه هو الذى سنيحاسب ويدين وان .الله تنازل لله عن هذا 
السلطان » إن المسيصين فى كثير من الأحيان لا يريدون أن نقنعوا 
بمساواة المسيح لله » بل يحاو ن أن يرتفعوا به إلى غاية أعسلى وهی 

سبق الان للاب ( تعالى اله عن تلك علو كيدا ) ٠‏ 


يعيادة الأبطال وريم كانوا ال عبادة :الأبطل أميل ٠‏ 
1 الاسلام و المسيحية الالينة: 


١‏ لقد رآينا المسيحية العالية » مسيحية بولس ورأينا انصرافها 
. الذى أبعدها غن المسيحية الحقيقية » ومن أجل هذا الأنحراف واجه المجتمع 
الاسلامى من ن أول ظهوره وثنية” رومائية تسمتى نفسها با مسيخية والحق 
أنها لا صلة لها بمسيحية عيسى » فقد اتضح للمسلمين دون عناء أن 
المسيحية الحالية » خليط من وثنيات الغالم القديم » ولا يوجد بها طقس 
من الطقوس » أو عقيدة من العقائد الا كان من المكن إعادته لا قال به 
أفلوطين بالأس كندرية » أو ما اندر عن تقاليد اليوتان والرومان » 


— ۷ 


والمجتمعات البرفرية فى أوريا » وقد أوضحنا ذلك فيما ذكرة » Berd‏ 
من قبل ٠.‏ 
ومن الواضح أن الإسلام كان يتعارض تعارضاً جذرباً مع وثنية 
الروم وقد وقف الاسلام منادياً بالمسيحية الحقة التى تقود للاسلام ¢ 
.مصححاً أفكار المنحرفين » فاستجاب له الكثيرون » وآثر آخرون أن 
يغمضوا عيونهم عن النور » فظلوا فى طات الظلام > ومجاهل الانحرافء 


قسعائر المسيحية 


سا 2 فالعقائه أساس لدخول المسيحية ؛ ويدون الايمان بها لا يكون 
الانسان مسيحياً 4 أما الشعا؟ ٿر فانها لازمة > وعلى المسيحى أن يقوم مها» 
ولكن الشخص على كل حال يغتبر مسيحياً قبل أن يقوم بها ما دام قد 
عمر عنایت )0( : أن هذه الشغائر نشآت من القتسم الذى كان محلفه 
الجندى الروفانى قبل انخراطه فى سلك الجيش ء وأهم هذه الشعائر : 
التعميد » والعشاء الربانى » وتقديس الصليب وحمله » وقد تأثرت طريقة 
أداء بعض هذه الشعائر بطريقة أداء القسم سالف الذكر » فكما لزم أن 
يؤذى القسم فى حضرة ممثل للجيش فإن التعميد يلزم أن يؤدى بواسطة 
ممثل للكنيسة ويلزم كذلك أن يتقدم الخبز والخمر فى العشاء الربانى 
بواسطة آباء الكنيسة )١[‏ » وسنتكلم فيما يلى كلمة عن كل من الشعائر 
' الس االفة: > 


: التعبيد: 


تكاد تتفق كل الفرق المسيحية على خرورة التعميد > وكان التعميد 


3 العائد سن‎ (1) 
` Pengadjsrar Geredjs. Katolik Hal. 300. (¥) 


— ۷۲ 


سيق القول ٠‏ 


ولم يتفق المسيحيون على وقت التعميد » فبعضهم يعمد الشخص 
فى طفولته » وبعضهم يعمّده فى أى وقت من حياته » وبعضهم يتجثرى 
التعميد والشخص على فراش الوت بحجة أن التعميد إزالة السيئات 
وتطهير من الذنوب فيحسن أن يتم حيث لن تحصل ذنوب بعده » وقد 
عمد قسطنطين حامى المسيحية وهو .على فراش لوت * والغلب أن ينم 
التعميد فى الطفولة حتى بنش الانسان ‏ كما يقولون ‏ طاهر] مشر“ 
من الذنوب ٠‏ . 


وطريقة التعميد هى رش الماء على الجبهة أو غمس أى جزء من 
الجسم ف الماء » ويكثر أن يغمس الشخص كله فى الماء » ولابد أن 
يقوم بهذه العملية كاهن يعمد الانسان باسم الأب والاين وروح القدسء 
ولا يقوم غير الكهنة بالتعميد إلا للضرورة » وحينئذ يسهى التعميد 
« تعميد الضرورة » (') ٠‏ ولا تجيز الكئيسة. القبطية التعميد. بالرش 
إلا للضرورة كذلك > وتثلزم أ ن يكون بالتغطيس » وأن يكون ثلاث مرات» 
لأولى باسم الأب » والثانية باسم الابن » والثالثة باسم 2 القدس() ۰ 


'ويقول صاهب كتاب الأصول والفروع عن التعميهد : 
« فريضة مقدسة يشار فيها بالغسل بالماء قاسم الأب والابن والروح 
القدس الى تطهير النفس من أدران الخطيئة يدم يسوع المسيح »> وهى 
ختم عهد النعمة كما كان الختان فى الشريعة الموسوية » والعمودية تدل 
على اعترافهم العلنى بإيمانهم وطاعتهم للاب والابن والروح القندس 


Pengadjsran Geredjs Katolik pp. 147-154. (1);‏ : 
وانظر كتاب « وحدة الدين والفلسفة والعلم » » للسيد محمود أبو الفيض 
ص ۱۲۲ . ْ 
(۲) زكى شنودة : تاریخ الاقباط ص ۸ ٠‏ 


۷۳ س 


كإلههم ومعيودهم الوحيد ٠‏ ولا يجوز أن يعمكدوا إلا إذا اعترفوا 
بإيمانهم جهاراً أمام كنيسة الله () » ٠‏ 


ويذكر الأب بولس إلياس عن سر المعمودية أنها تمحو الخطيئة 
الأصلية فى النفس وتلدها ثانية () ٠‏ 


الفشاء الره بانى Saciament‏ 


يطلق عليه أيضاً « التناول » وهو أيضا عادة أخذت عن الأديان 
السابقة للمسيحية (') » ويثر"مز بالعشاء الربانى الى عشاء عيسى الأخير 
مع تلاميذه اذ اقتسم معهم الخبز والنبيذ » والخبز يرمز الى جسد 
المسيح الذى كسس لنجاة البشرية » أما الخمر فيرمز الى دمه الذى 
سفك لهذا الغرض » ويُستعمل ف العشاء الربانى قليل من الخبز وقليل 
من الخمر لذكرى ما فتعلء بالمسيح ليلة موته وكذلك ليكون هذا طعامآ 
روحياً للمسيحيين فمن أكل هذا الخيز وشرب هذه الخمر استحال الخيز 
الى لحم المسيح والخمر الى دمه فيحصل امتزاج بين الآكل وبين المسيح 
وتعاليمه () وسيأتى مزيد من الايضاح لهذا الموضوع عند اكلام عن 
الااسستحالة ٠‏ 


وقد جاء فى رسالة بولس لأهل كورنثوس عن العشاء الربانى ما يلى: 
« إن الرب يسوع ف الليلة التى أ”سلم فيها أخذ خبزا » وشكر » فكسر » 
وقال : خذوا وكلوا ٠‏ هذا هو حسدى المكسور لأجلكم » اصنعوا هذا 
لذكرى > وكذلك أعطاهم قليلا من الخمر وقال : خذوا واشريوا هذا 
هو دمى المسفوك لأجلكم » وإنكم كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذا 


Pengadiaran Geredja Katolik H. 147-154.  كلذك انظر‎ (۱( 

0غ( يسوع المسيح ص 5٠١‏ . 

(0) انظر كتاب « وحدة الدين والفاسفة والعلم » للسيد محمود 
ابو الفيض ۱۴۳۲ . 


ب لاا — 


الكأس تتختبرون بموت الرب حتى يعود () » » ومن أجل هذا يعتقد 
الخو أن الق زرو انهه اا الذق كر اا ال 
وآن الكش يرهن الى دمه الدى متك لهذا الخرغن' بها : 


جسدى الذى آبذله من أجل حياة العالم » ومن يأكل جسدى ويشرب دمى 
فله حياة أبدية بثيت ف وأنا فيه » فمن بأكلنى مهو بحيا بی () ٠‏ 


تقديس الصليب وحمله : 


إن تقديس الصليب عند المسيحيين سبق صلب المسيح نفسه » فقد 
ورد عن المسيح قوله « إن آراد أ"حد” أن يأتى ورائى فليئكر نفسه ويحمل 
صليبه ويتبعنى (أ) » ومعنى حمل الصليب عندهم هو الاستهانة بالحياة 
والاستعداد للموت فى أبشع صوره » أى صلبا على خشبة كما يتقتعل 
بالمجرمين والاثمين » وقويت فكرة تقديس الصليب بعد صاب عبسى »> 
فاصبح آداة تذكثر المسيحيين بالتفحية الضخمة التى قام بها المسيح من 
أجل البشر ٠‏ ومن العجيب آن الكنيسة التى تعلن الحرب على الأصنام 
هی بذاتها تقدس صلبيا مصنوعا من معدن أو خشب وتوصى بتقديسه(*) ٠‏ 
قد يقول المسيحيون إن الصليب ليس إلا رمزا » ونجيبهم أن العرب فى 


جاهليتهم الأولى قالوا عن عبادتهم للاصنام « ما نعبدهم إلا ليقريونا 


. ۲٦ ۲۳ : ۱١ كورنثوسس الاول‎ )١( 
Pengadjaran Geredja Katolik Hal. 197. (¥) 
. ۸ه‎ ٥١ الاصحاح السادس » اقرا الفقرات‎ )۳( 

(0) لوقا ۲۳:۹ . 
(0) عبد الأحد داود : الانجيل والصليب ص8 . 


— ۷0 


الى الله زلفى () » ومع هذا فقد عيبت عليهم عيادتهم للأصنام مم 
أنهم كانو! ی عهد جاهاية ٠‏ 

من الواضح أن ن هناك علاقة بين تقديس الصليب عند المسيحيين وبين 
النظم الرومانية ية التى كانت تجعل حمل الصليب دليلا على صدور الحكم 
بالإعدام صلا » فحّمل المسيحيون الصلبيب استعداداً لهذه الحالة > 
فالتعبير بحمل الصليب مستعار من العادة التى قضت مها الأنظمة 
الرومانية على المحكوم عليه بالصلب أن يحمله كل يوم ٠‏ 


(1) سورة الزمر الآية الثالثة . 


لاا س 
المصادر الحقيقية للمعتقدات المسيحية ٠‏ 

تحدثنا عن العقاتد المسيحية » وعن شعاتر اسب لمسيحيين » ووقفنا وقفة 
بعد كل من هذه العقائد وتلك الشعائر نذكر مصدرها » ونبيكن أنها جميعا 
ليست من المسيحية الحقيقية فى شىء ؛ وأنها تماليم دخيلة على الدين 
المسيحى كما علمه عيسى بن مريم عليه السلام ٠‏ 
٠0‏ ان سن انين اح الككيرة الت اة ها راا عة اقات 
امتعددة لهذا الكتاب » مجموعة مراجع بالغة الأهمية ٠‏ كانت كبيرة النقع 
فى تديان المصادر الحقيقية للمعتقدات المسبحية التى تعلثمها الكنيسة > 


آلاو كتب” کتبها مسيحيون مصريون لهم صلة بالدراسات 
المصربة القديمة » وسنتحدث عنها بعد قليل ٠‏ 

The Life of Buddha by Edward Thomas — ثانياً‎ 

The Sources of Christianity by Khwaja Kamal ud-din ¬ — ll 

Pagan Christs by L. Ropertson — رابعاً‎ 


الحديث عن المصادر الحقيقية للمعتقدات المسبحية ٠‏ ش 


ومجموعة المراجع العربية التى أشرنا لها فى « أولا » تشمل الكت , 


الات اه : 


د u‏ 
١‏ - مجد الكتاب المقدس للاستاذ صابر جيره ٠‏ 
٣‏ كنائس القاهرة القبطية للاستاذ رعوف حبيب » . 


۳ - فى رحاب المعيود توت للدكتور سامى جبره ٠‏ 


ب ۱۷۷ ب 


الفكر المصرى ف المسيحية : ا 

يقول الدكتور صابر جبره إن كلمة الحياة عند قدماء المصريين 
تثرسم يما يثرسم الصليب » وليس بعيدا.إذآ أن يكون رسم الصليب 
مقتبسا من الفكر المصرى » بمعنى نهاية الحياة » أو الحياة التى تلى 
الصلب > ويقول كذلك ٠‏ إن فكرة التثليث عند .قدماء المصريين كانت نبوءة 
فطرية للتثليث فى المسيحية ٠ )١(‏ 

ويقول الأستاذ رعوف حبيب فى حديثه عن ننسأة المسيحية بمصر : 
المصريون من أسيق الشعوب التى اعتنقت المسيحية » إذ وتجد المصريون 
ف حياة المسيح صدى لقصة أوزوريس الله الذى ذهب ضحية روح الشرء 
وكذلك اتفقت قصة المسيح من ناحية نظام الثالوث الأقدس مع قصة 
التثليث فى الفكر المصرى (') ٠‏ ( أوزوريس وإيزيس وحورس ) ويتصح 
من كلام الأستاذ رعوف حبيب عن تطابق العقائد بين الفكر الفرعونى 
والفكر المسيحى أن تفكيراً مصرياً عميقاً ظهر فى المسيحية ٠‏ 

وبقول الدكتور سامى جبره (') إن كثيراً من المفكرين بتجهون الى 
أن الثالوث يرجع الى خمسة عشر قرنآ على الأقل قبل مولد المسيح » فقد 
و“جد فى مصر ق ذلك التاريخ » وتأثر الفكر المسيحى بالفكر المصرى 
وبخاصة يسبب قرب المسافة بين موطن الفكر الفرعونى والفكر المسيحى٠‏ 

ونختتم حديثنا عن التشابه بين العقاكد المصرمة ودين الفكر المسيحى 
باقتياس من الدكتور محمد حماد 9 بقول : المسيحية كدين ليست بعيدة 
فى أسسها عن العقائد المصرية القديمة » ١‏ وهناك تشايه كيبير بين الاثنين فى 
كثير من الأوجموه ء 
الفكر البوذى فى المسيحية : 

أما المرجع الثانى فقد عقد فصلا خاصاً لناقثة المقارنة بين البوذية 


. ٠١۳ مجد الكتاب المتدس : ص‎ )١( 
١ (؟) كنائس القاهرة القبطية : ص‎ < 

( فى رحاب المعبود توت :© ص۲۲ ٠‏ 

(1) الفنون والطرز القبطية : ص٠‏ . 


س VA‏ د 


والمسيحية ٠ )١(‏ ويتضح من هذا الفصل أن المسيضية استعارت كثيراً من 
معتقداتها وشعائرها من البوذية » فالتثليث » والأقانيم » وقصة .الصلب 
للتكفير عن خطيكة البشر » والزهد » والتخلص من المال للدخول فى 
ملكوت السموات » والرهيانية ۰۰ كلها مستعارة من البوذية التى سبقت 
المسسيحية بعدة قرون .٠‏ 
المسيحية اقتياس من مصادر متعددة : 
وأما المرجع الثالث قدراسة واسعة مستفيضة حول الأصول التى 
انحدرت منها غقاكد المسيحية الحالية وشعائرها » وهذا المرجع یصو ر 
المسيخية كوبا مهلهلا تكوتن من مجموعة كبيرة من الرقاع > جاءت کل 
رقعة منها من وادر » فيعض المعتقدات انحدر من الأديان الوثنية ¢ 
وبعضها من ديانة متراس » وبعضها من البوذية » وبعضها من الفلسفة 
الإغريقية » وبعضها من الخرافات التى يدين بها البدائيون وهكذا ٠‏ 


الوثنية فى المسيحية : 
وأما المرجع الرابع فإن عنوانه : « المسيحية الوثنية » وهذا العنوان 
خير دليل على اتجهاه مباحثه ٠‏ 


02 واا اكتفينا ما وردنا 'غها اتضيعة المسهية من الفكر اضرف 
فإننا ينبغى أن نطيل وقفتتا لنوضّح ما اقتيسته المسيحية من البوذية 
والوثني-ة ء٠‏ 

اوقد ظهرت البوذية قبل المسيحية بأكثر من خمسة قرون » ويلاحظ 
غوستاف لوبون تشابها واضحاً بين الديانتين من ناحية. الشكل ومن ناحية 
الموضوع » ونقتبس منه قوله : إنك تلاحظ تماثلا عجيبآً من كل وجه بين 
صيام عيسى فى البرثية حيث حاول الشيطان أن يغويه ثلاث مرات » 
وصيام بوذا فى الآجام حيث حاول الشيطان أن يغويه ثلاث مرات أيضاً » 
ويذكرنا ما حدث لهذا الحكيم الهندوسى مع المرأة التى طلب منها أن 
ستيه وهى من الطبقة الدنيا » بما حدث لعيسى من السامرية وما قاله 


Chap, xvll pp. 237-248. )١( 


5 ۷۹ 


لها ؛.وكلتا الديانتين أمرتا بالاحسان والزهد » وكلتاهما ناطتا الخطيئقة 
بالنيات كما تثناط بالأعمال » وكلتاهما ابتدعتا الرهبانية » ولم تكونا سوى 
وحيين لحادث. مهم واحد ف تاريخ العالم ٠‏ ويختم غر ستاف لوبون هذه 
المقارنة بقوله : ولبس مما نبالى به كثيراً أن تكون إحداهما مدينة للأخرى 
فلا ندرس هذا الأمر فى هذا الكتاب () ٠‏ 

أما نحن فاننا ندرس هذا الأمر ف هذا الكتاب ولذلك نقرر أن 
مسيصية مولس استعارت هذا وسواه من البوذية 6 قطبيعة اللاحق أن 
بستدير من السايق 4 ولا يمكن للعكس أن يكون 4 وبخاصة أن هذه 
الاتجاهات د ونت قبل ظهور عيسى » وهى وليدة الحياة الهندية وسائرة 
فى أفتقهار(). ش 

وبمناسبة الاشارة الى بولس هنا نقتيس من ولك - Khwaia Kamalud‏ 
اقتباسآ يقرر انقطاع العلاقة بين الأناجيل والكنائس » على الرغم من 
تأثر الأناجيل برسائل بولس تأثرا جعلها لا تعارض هذه الرسائل وتكتفى 
بالاتجاه التاريخى عن المسيح ¢ يقول Khwaia Kamalud - din‏ : 

إذا درسنا الأناجيل دون نظر لما كتبه القديس مولس » فإئنا نجد 
تعاليم عسى وكلماته له تنسكق مع اتجاه الكنائس ف عهدذا الحاضر ٠9‏ 


فمن أين اتخذت الكنائس قدوتها ؟ وما المصدر الذى استقت منه 


فى الاجاية عن هذا السؤال يقول هذا المؤلف فى طبعته الأخيرة 


Ilam glad to say that none of my Church Critics have questioned 
the correctness of the facts that lead me to conclude that most of the 
Furnitnue of current Christianity has been borrowed from Paganism. 


. ۲٤۲٠١ ۳)٤ حضارة الهند ص‎ )١( 
. أنظر أديان الهند الكبرى للمؤلف‎ )۲( 
The Sources of Christianity .م‎ 15. 5 


ساءهآا س 


. يسرنى أن أسجل أنه » من بين المسيحبين الذين تعرضوا لكتابى 
هذا بالنقد والمناقشة » لا يوجد واحد عارض الحتائق التى ذكرتها به 
والتى قادتنى الى أن أقرر أن أكثر تعاليم المسيحية الحالية مستعار م 
الوثنيية())»٠‏ 
الوثئية التى استعارت المسيحية” شعائر“ها وعقائدها » كما يذكران هذ 
الشعائر وتلك العقائد المستعارة » وفيما يلى بعض التفاصيل لهذه المسائل: 
مقارنة العقائد الوثنية بعقائد المسيحية الحالية : 

ش قبل ظهور المسيح كانت هناك معابد كثيرة تقدس عدداً كبيراً مر 
الآلهة فهناك مثلا آيلثو الذى كان يقدسه الإغريق » وهيركوليس معبوه 
الرومان » ومثرا معبود الفرس » وأدونيس معبود السوريين » وأوزوريسر 
وإبزيس وحورس معبودات المصريين » وبعل معبود البابليين > وسواهم 
كثيرون وكانت هذه الآلهة تعتبر كلها من نسل الشمس »> وف هذه الأدمان 
أو أكثرها كانت توجد المعتقدات الآتبة : 

كل هذه الآلهة ينسب لها أنها و“لدات" فى نفس الفترة [ الشهر 

كل هؤلاء وٴلدوا فى كهف أو حجرة أو بعيدا عن الناس ٠‏ 

كلهم عاشوا حياة فيها عناء من أجل الجنس البشرى ٠‏ 

كلهم كانوا ياتعتتون » المخلص ‏ المنقذ ‏ الوسيط ٠‏ 

كلهم قتهروا بقوى الشر والظلام * _ 

أ”لقى بهم بعد هزيمتهم فى المدافن أو النران السفلى ٠‏ 

هيثوا جميعا من مدافنهم بعد الموت وصعدوا الى عالم السماء ٠‏ 

م أسسوا جميعا خلفاء لهم ورسلا ومعابد ٠‏ 


Ibid. p. XL 0 


۱۸۱ سا 


وشح من هذا أن المسيحية أقتست ت كل هذه المعتقدات 20 4 
المسيحيةبها: 
متراس : هذه الديانة فارسية الأصل » وقد ازدهرت ف بلاد فارس 
قبل المبلاد بحوالى ستة قرون » ثم نزحت الى روما حوالى سنة ۷١‏ ق٠م»‏ 
مدن انجلترأ وتذكر هذه الديانة أن : 
- مثرا كان وسيْطا بین الله والبشئ ۰" 
- وأن مولده كان فى كهف أو زاؤية هن الأرض ٠‏ 
وأنه ولد فى الخامس والعشرين من ديسمبر ٠‏ 
- كان له اثنا عشر حواريا ٠‏ 
مات ليخلص البشر من خطاياهم ٠‏ 
3 دفن ولكنه عاد للحياة وقام من قبره 0٠‏ 
- معدا الس ل ا وم يجان اودكا 
کان يتد'عى مشخلصا ومنقذا ٠‏ 
5 و لوصف نشكا مالل ل د 
الل کان أتباعه یعمتدون باسمه ٠‏ 


وف ذكراه کل عام يقام عشاء مقدس )( . 
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ب 1۸۲ لد 


ويقول. _Ropertson‏ إن ديانة مترادں f‏ تنته فى روما إلا ب بعد أن 


مقارنة بين محاكمة بعل ومحاكمة عيمى : 


٠‏ وإذا كانت ذيانة مترأس قد أمدتت المسيحية بهذه التعاليم فإن 
ديانة بعل إله البابليين كانت معينا لأمسيحية فى موضوع هام من 
موضوعاتها العاطفية ذلك هو قصة محاكمة عيسى وصابه » وقد وضع 
البابليون قصة محاكمة بعل فى تمثيلية مؤثرة كانت تثممثكل كل عام قبل 
مولد المسيح دقرون عديدة » وكانت تمقيلية حافلة بالعموض والحزن » 
وقد اكتشف ف مطلع هذا القرن پأرض؛ بابل لوحتان يرجم تاريخهما 
الى القرن التاسع قبل الميلاد » وستجلت عليهما قصة محاكمة بعل ونهايته. 
وقد أ*خذ اليهود الى سجن بابل منذ عهد مختنصر وهنناك رأوا هذه 
التمثيلية تعرض كل مطلع زبيع » وعندما عاد اليهود الى ديارهم كانت 
هذه القصة عالقة بأذهائهم ومؤثرة فى جياتهم » فانعكست على آدايهم 
وعلى حياتهم العامة » وعقب نهاية المسسيح ظهرت تمثيليسة بعل بنفس 
عناصرها مع اسم جديد وضع مكان بعل وهذا الاسم هو المسيح »> حتی 
ليمكن القول إن قصة صلب المسيح كما توردها الأناجيل هى قصة منتحلة 
تماما وفيما يلى بعض عناصر التشابه بين القصتين : 


محاكمة يعل  02١077‏ محاكمةعيسى ٠0‏ 
١‏ أخذ بعل أسيراً ٠‏ أ”خذ عبسى أسيزا 
؟ ‏ حوكم بعل علناً وكذلك حوكم عيسى 
م جرح بعل بعد المحاكمة ْ اعتثد ى على عيسى بعد المحاكمة 
غ ‏ اقتيد بعل لتنفيذ الدكم اقتيد عيسى لصلبه على الجبل 
على الجبل - . 


` 154: 350. (0 


۳ — 


محاكمة بعل . 


كان مع بعل مذنب حكم عليه . ا 


بالاعدام » وجرت العادة أن 
يتُعفى كل عام عن شخص 
0 احكم عليه بالموت : وقد 
طب الشعب إععدام بعل 
> بعد تنفيذ الحكم على بعل 
عم الظلام وانطلق الرعد 
۷ س حرس بعل فى قبره حتى 
لا یسر ق أتباعثئه جثمانه 
مل إلاهات حلسن حول مقرة 


۹ قام بعل من اموت وعاد الى 


الحاة مع مطلع الربيع وصمد 
لى السماء : 7 


مقارنة بين حياة بوذا وحياة عيسى : 


محاكمة عيسى 

سان مع عيسى قاتل أسسمه 
: راباس محكوم عليه بالإعدام ٤‏ 
ورشح بيلاطس عبسى لتيعلفى” ؛ 
عنه كالعادة كل عام » ولكن 
اليهود طلبوا العفو عن باراباس 


عقب تنفيذ الجبكم على عيسى 


زلزلت الأرض وغامت السماء 


وحرسن الجنود مقبرة عيسئ حتى 
لا يسرق حوازيوه جثمانه ٠‏ 
مريم المجدلية ومريم أخرى 
عليه 


قام عيسى من مقبرته فى يوم أحد 
وى مطلع الربيع أيضا وصعد 
إلى السسماء () ٠‏ 


. وهناك مقارنة أخرى » هذه المرة بين بوذا وبين عيسى » وقد أورد 
هذه المقارنة كل من غمومط Edward Thomas s)( + W.‏ 0 و Khwaja‏ 


Khwaja Kamal - ud - din : The Seurces of Christianity إ1(‎ 


pp. 44 - 49. 


` Bible Mythology Pp. 287- 297. 0 
. . The Life of. Boddha pp. 237-248. (¥) 


- A4 


)١( Kamal - ud - din‏ ومنهم من أفاض فيها ومنهم من أوجز » وفيما يلى 
خلاصة ما ذكره هؤلاء المؤلفون ٠‏ 


بوذا 
١‏ عند مولد بوذا ظهر نجهم فی 
السماء بيشر به » وقد رثى 
هذا النجم يسير نحو مكان 
مولده » وتبعه من رآه 
- ليسجدوا للوليد 


؟ ‏ ولد بوذا فى اليوم الخامس 
. والعشرين من ديسمير كما 
' تذكر الأساطير الهندية ٠‏ 


۳ عند مولد بوذا احتفلت 
...الملائكة بو لادته وسيكح- 
بحمده قائلة إن المباركث قد 
, ولد اليوم ليمنح السلام 
للناس والمسرة للأرض ٠‏ . 


ا الك والسلطان فهدده ملك 
منباسارا وأراد قكله » ختى' 


لا يكون سْيبا فى القضاء على ٠‏ 


٠ سلطانه‎ 


عيسى 
وعند مولد عيسى ظهر هذا النجم 
جماعات المجوس نحو مكان 


1 ولد عيسى فى الخامس والعشرين 
من ديسمير أيضاً ٠‏ 


وعند مولد عبسى ظهرت الملاككة 
فى الجو مسبحة فى الحقول 
بالقرب من بيت لحم » وكانت 
تسبح بحمد (المبارك ) وتقول : 


لتاس المسرة وعلى الأرض 


السلام 3 


ملك هيرودوس ولذلك أراد 


ْ هيرودوس قتله لولا آنه فر“ إلى 


وعند بدء دعوة عيسى ظهر له 
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بوذا 


أن بيدا دعوته ظهر له 
الشيطان رمه ليحاول 
کک ليله ٠‏ 


> قال مارا لموذا ابتعد عن 
إمبر اطور العالم ٠‏ 


۷ ولم بيثم بوذا بمارا وصاح 
به : ابتعد عنى ٠‏ ٍ 


م وبعد أنانتصر بوذا على مارا 
أمطرت السماء زهورا وعبق” 
الهواء بعبیں طيب * ٠‏ 


يوأت وصام بوذا فئترة طويلة ٠‏ 


>» وتعمد بوذا بالماء المقدس‎ ٠٠ 

وف أثناء تعميده كانت روح 

٠‏ الله حاضرة وكذلك روح 
القدس : 


١‏ وتثقيئل صلاة اليوذيين- 


وتقودهم إلى الفردوس 


| وعندما مات بوذا ودافن 


عيسى 
الشيطان رازم 56) محاولا 
ت اله ٠‏ 


وقال الشيطان لعيسى : إذا 


عبدتنى سأجعلك ملكا على العالم 


تله 


ولسم يسمع عيسي لكليات 
الشيطان وصاح به : أخاً أيها 


e الليطان‎ 


الشيطان هبطت اللائ كة لعيسى 
وك ركتمته ٠‏ 


وصام عيسى آربعین یوما بلياليها 


وعتمد يحيى عيسى فى نهر 


الأردن وكان ذلك أيضا فى حضرة 
1 روح الله وروح القدس ٠‏ 


وتقبل صلاة المسيحيين مادامت 
باسم عيسى ويثالون بسيبها 
الفردوس 


وعندما مات عيسى ودفن أزاحت 


— AN 


بوذا 


٠‏ شق قبره بقوة من قوى 
اى ا اها 


ا وصعد بوذا إلى السماء بعد 
05 أن أتم دعوته على الأرض ٠‏ 


5ب وسسيعود بوذا إلى الأرض 

ف آبخر الزمان ليواصل دعوته 

ويستعيد مجده ويملا الأرض 
ENT‏ 


إلى بوذا بعد البعث ٠‏ 


كا وبوذا لا أول له و نهاية 
ET 1‏ 


ا وښرؤی عن بوذا أنه قال : 
ابش aE Sl E‏ 
ليصلوا إلى السلامة ٠‏ . 


1 ويروى عن بوذا قوله : 

اكات آغيالك الطبية وافان 

على ااناس سسسيئاتك . التى 
ترتكيهاء 


8 


قوة من قوى ما فوق الطبيعة 
الحجارة عن قبره وعاد عیسی 
إلى الحياة ٠‏ 


دعوته غلى الأرض ٠‏ 


وسيعود عيسى كذلك وعم 


: الأرض من جديد وينشر دعوته 


ويملا الأرض بالخير والسلام ٠‏ 


وسيوكل لعيسى آیضاً أن يحاسب 
الناس في الدار الآخرة ٠‏ 


وعيسى لا أول له. E‏ 
خالد كالأبا٠‏ 


ا وعيسى مخلص البشر الذى قدم 
' نفسه فداء ليكفر عنخطيئة أبيهم 


2 
٠ ادم‎ 


٠,‏ ومما علكمه عيسى لأضِنحابه أن 
. يخفوا أعمالهم الطبية: ويعلنوا 


E 


- AV — 


بوذا 


٠ب‏ ونصح بوذا حوارييه وأتباعه 
أن يطرحوا الدنيا جانببا 
ويتنازلوا عن غناهم ويؤثروا 
الفقر 3 ليتقبلوا ف الدعوة ٠‏ 

الوك وكان هدف بوذا الأسمى أن 


بكوثن ماسمته الفلسفة 
البوذية ملكوت السماء ٠‏ 


و ونادى بوذأ يعدم الزواج 
وشبكه ادوا بالاحتراق ف حٍ 


٠‏ خوق الزناه. 


ولم تكتف المسيحية باقثباس الأحداث وإئما اقتبست 


- عیسی 


وقال عيسى لأتباعه : أحبوا 


أعداءعكم وباركوا لاعنيكه 


. واشسترط عيسى على من يريد 


دخول الدعوة أن بتصدق يماله 


. ويؤثر الفقر ليدخل ملكوت الله ٠‏ 


< ودعا عیسی منذ مطلع رسالته 


أتباعه ليدخلوا ملكوت السماء ٠‏ 


الأفضل للرجل ألا یمس رأة 


1 ولكن إذا خاف الزنا جاز له أن 


يتزوج فالزواج خير من الاحتراق 


e بالنبار‎ ٠ 


ت أيضآً الأيام 


والتواريخ > فمولد عيسى وصلبه ودعوته للحياة تقع فى أيام تتفق تماما 
مع أحداث وثنية ترتبط بمثل هذه الأيام كما سبق القول () ٠‏ ش 


اما حادثة العشاء الر بانی الت ب سيق آز ن أوردناها. فى ) بتفاص يلها 
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و 


— A۸ 


وبعد » فقد اتضحت لنا المصادر الحقيقية للمسيحية الحالية » 
ونقرر هنا مبقين أن هذا لبس خافيا على الكهنة المسبحيين الذين يقودون 
هذا الزكب » ويقول الأستاذ محمد فؤاد الهاشمى القسيس الذى أسلم : 

إن المسيحية فى أصولها دين سماوى جاء به المسيح من عند الله » 
ولكن الكهنة فى كل زمان ومكان كانوا يحتكرون الأسرار لأنفسهم » :ال 
الأسرار التى لو كشفنا عنها لتبين أنهم يعرفون الحق ويحيدون عنه » 
وا امدق :من الذقول: ف اسراو الكناكس دة من الاعتبار اك رف 
رووا الوق" الذى د كل شق (1): + 


:وأنا دورق أرجو أن يفصح الأستاذ الهاشمى عما عنده من أسرار» 
فلقد قادته هذه .المعرفة الى الهداية وأصبح عليه أن فل اليد انه لخن 


الكنيسة ق خدمة السياسة الغربية : 


وبتصل بالمصادر الحقيقية للمعتقدات المسيحية مصدر جديد 
تمارسه الكنيسة هذه الأيام » أى بعد انحسار الاستعمار الغربى » فإن 
الدول الاستعمارية أوحت للكذائس بمدادىء جديدة لتضسعها الكئيسة 
ممن ادات المشيحية مالي للذوك: الثانية وها كفي ذلك نا 
على ها EEA E e a‏ 


.. ويندهش الباحث عندما يرى كبار رجال الكنائس يتناسون المسيحية 
وميادتها الأصلية السمحة » ويجندون أنفسهم لخدمة الاستعمار 4 وهم 
يتخذون الدين الممشحى وسيلة للضغط على الشعوب المسيحية الثامية 
حتى لا تتطور » وحتى تبقى بمنأى عن الرقى والتصنيع والتقدم » واذا 
كانت الكنيسة فى الغرب تقر مبدأ فصل الدين عن الدولة » فإنها لا تقر 
ذلك بالنسبة لبلاد الشرق » ليظل كلام الكنيسة سيفا ماتا على الرقاب» 
وإذا كانت الكنيسة فى الغرب تبارك التصنيع » فإنها تعارضه فى الشرق » 


(1) الاديان فى كنه الميزان صن 645 . 7 ` 


ET E 


لان العامل ہس ساق زعمها ل دعتير نفسه خالا ود يتنا مح الإيمان 
واعتبار الإنسان مخلوقا ٠‏ 


وترى الكنيسة أن 'الثروة التى ستعود على البلاد من التصصنيع 
ستجلب الشر على المسيحيين بالبلاد النامية » لأن ارتفاع مستوى المعيشة 
تصحبه كثرة الخطايا والشرور ٠‏ 


وترى الكئيسة أن التقدم لن يتم إلا بالتضحية مالتراث والتقاليد 
الموروثة 6 ولذلك ذهوى تقرر أن لخاد ا والتقاليد خير من التقدم 
الاقتتصادى ٠‏ 


وتشك + ا الكتسية العليا وسيلة لرعاية هذه السياسة 
الظاللمةء 


لست آنا الذى أقول هذا القول » وإنما هی كلمات مسدحى مثقف 
هو الدكتور رمزى فهيم : فقد هاله ذلك الدور الذى تقوم به الكنيسة ف 
هذا المجسال » فكتب لصحيفة الأخبار يقول (ا) : 


« منذ عدة سنوات كنت أقرآً عن اجتماعات وقرارات مجلس 
2 العالمى » ولقد فوجثت حين وجدت أن ما دتعرض له من مسائل 
يست من الموضوعات الدينية التى ينتظر أن تكون هى موضوع اهتماماته» 
فمثلا عقد E‏ سنة ۱۹0۹ 4 شر 
فيه أن السياسة هى المجال الذى يتحتم على الكنيسة فى دول أي 
واا وامروكة الاه ان کی هه TT‏ الجلمن يقن فى تف 
المؤتمر أن المبدأ الغربى الذى يقضى بفصل الدين عن الدولة لا يمكن 
افتاه فى الدول- النامية + وهنا يكور التساول + هل هتاك توعان. من 
المسيحية أحدهما يتطبكق فى بلاد الغرب والآخر ( يفتبثرك ) بواسطة 
( الخبراء ) ليتعمل به فى الدول النامية ٠‏ ش 


٠. ١9551 ابريل سئة‎ ١١ صحيفة الاخبار فى‎ )١( 


« ويتابع هذا المؤتمر قراراته فيطالب الكنائس ف إفريقية وآسيا 
وأمريكا اللاتينية أن تراقب خطط التنمية » فتميز فيها بين ما يتفق 
وإرادة الله وبين عمل الشيطان » وأن تكون رقيبة تعلن للقوم أين يقف 
الله ومن أين يطل إبليس العدوء٠‏ 


« أما كيف يمكن أن يكون فى خطط التنمية مكان للشيطان » إن 
المجلس يعثر على إبليس ف عملية التصنيع بالذات التى تقوم بها حالياً 
الدول النامية » فهو يرى أن الإنتاج الذى يحققه التصنيع يملا النفس 
غروراً فدعتدر العامل نفسه أنه الخالق الذى يستعنى عن کل اله آخر ٠‏ 
أما الله فإن مكانه فى نظر المجلس هو فى الحقل وف القرية » بحيث أن 
الانتقال من العمل الزراعى الى الصناعة ‏ وهو الأمل الذى تحاول الدول 
النامية الوصول اليه لحل مشكلاتها الاقتصادية ‏ هذا الانتقال بيترتب 
عليه أفدح الأضرار بالإيمان الدينى وبالعائلة ٠‏ 


« بل يصل استخفاف المجلس بوطنية المواطنين فى البلاد النامية > 
وبفهمهم للدين » إلى الحد الذى يقرر فيه فى مؤتمر نيودلهى الذى عقد 
سنة ١95١‏ أن الكنيسة یچب أن تكون متأصة للصراع مع الدولة فى أى 
وطن وتحت أى نظام سیاسی ٠‏ 


» والواقع أ ن المجلس محاول فى النصف الثانى من القرن العشرين 
أن يقنع المواطنين فى الدول النامية بالمحافظة على مستواهم الاقتصادى 
الذى حددته لهم الدول التى كانت تستعمر بلادهم وتستغل مواردهم ¢ 
تيعد أن يعدد اللكلسس سوءات التنيم و وخطط التنمية » مثيراً كل ما بخطر 
على البال من صعوبات ومعوقات فى طريق تنفيذها » يعود للقول بأنه 

حتى على فرض إمكانية تحقيق ما تصبو إليه. هذه الدول فإن التقدم 
الاقتصادى وارتفاع مستوى المعيشة ستأتى .معهما بالضرورة كثرة من 
الخطايا والشرور فنحن مدنكسون بالشر حتى أننا نجد صعوبة فى اتر 
على ما يريد الله أن نعمله بمستوى المعيشة العالى حين نصل إليه . 


191 س 


« بل إننا نقرأ فى كتابات أقطاب هذا المجلس أنهم يحاولون وضع 
التقاليد والتراث الشعبيين فى مؤاجهة: التقدم الاقتصادى والسياسى » 
ويقولون إن التقدم لن يتم إلا على حساب التراث وأن الشعوب حين 
قديمها بسبب ما يتطلبه التقدم الاقتصادى من جهود وتضحيات » ٠‏ ` 


RR‏ ف 


ولعل :هذه المتادر المصظطتعة هى الثى اوحتك الى عة بان بورد 
مقارنة قصيرة بين الإسلام من جانب والبوذية والتاوية والمسيحية من 
جانب آخر » استمع إليه يقول بعد أن تكلم عن طرد البوذية من الهند : 


أصبح الآريون تحت سلطان دينين هما المسيحية والإسلام 3 وهما 
الإسلام اثر ابا من الطفرس وآأر اسيم التى يلوح الها سبتعاة عن 
امان :امن مضرء آرفى المابد والكهانات ومن المقلية اة اة 
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7 ۹۲ 
(الهذ أب المسمتية» ملبيمة اسيع والآراء خولها 
سبكب كثيراً من الاختلافات والاتجاهات ء لا بين .من قالوا به وبين من 
أنكروه فحسب » بل بين الجماعات التى اتفقت على المبدآ واعتنقته » ثم 
عادت تفكر فيه » وعلى هذا أوتحدت المشكلة مجالا للتفريق بينهم » 
وقد تحدثنا فيما سبق عن الاختلاف بين من قالوا بآلوهية المسيح وبين 
من أنكروا هذا المبدا » ونريد هنا أن نتحدث عن الاختلافات التى حصلت 
بين الطوائف التى اجتمعت حول القول بألوهية المسيح ٠‏ 


وكان مصدر 'الاختلافات بين مؤلاء هو التفكير فى طبيغة المسيح 
للتوفيق بين الألوهية التى صدر بها قرار وأصحت بموجيه اعتقادا ملزماء 
وبين الواقع وهو أن عیسی بن مریم كان يمشى على الأرض » وكان يأكل 
كما يأكل الناس » ويتحدث كما يتحدثون » وكان على العموم إنساناً ف 
مظهره على الأقل » ومرة آخرى اتخذ المسيحيون المجامع وسيلة للحديث 
عن طبيعة المسيح كما اتخذوها من قبل وسيلة لإثبات ألوهيته » وسنتحدث 
فيما يلى عن آراء المسيحيين حول طبيعة المسيح ٠‏ وأهم؛ الاتجاهات 
التى اتجهوا اليها فى ذلك » ثلاثة : 


: مذهب النسطوريتن‎ ١ 


مذهب النسطوريين ينسب الى نسطور الذى كان بطريرك القسطنطينية 
سنة ٤۳١‏ »> ومذهب النساطرة محاولة للعودة الى التوحيد أو القرب منه» 
ويقول نسطور )١(‏ شارحا مذهبه : إن مريم لم تلد إلها » لآن ما يولد من 
الجسد ليس إلا جسدا » ولان امخلوق لا يلد الخالق » فمريم ولدت 
إنسانا » ولكن كان ال" للاهوت ٠‏ وعلى هذا فمريم لا تسمى والدة الإله 
بل والدة المسيح الانسان » وقد جاء اللاهوت لعبسى بعد ولادته » أى 


. 105 زكى شنوده : تاريخ الاقباط‎ )١( 


۹۳ ب 


اتحد عيسى بغد الولادة بالأقئؤم الثانى اتحادا مجازيا فمنحه الله المحنة 
ووهه الثنعيمة ٠‏ 0 


وقد وضع فسطور بذلك الأساس للقول بطبيعتين فى المسيح ء ذلك 
التول الذى سيتبناه الكاثوليك والذى سنشرحه فيما بعد » ونبين اتفاقه 
وعدم اتفاقه مع رأى نسطور » أما الكنائس الشرقية فقد اتخذت موقفا 
معارضا لنسطور وقالت بطبيعة واحدة ۰۰۰ كما سياتى ٠‏ 


وقد اعتبر ذلك بدعة من.نسطور ء ولذلك طثرد من منص به ونفى 
من القسطنطينية » ولكن مذهبه لم يمت » وأحباه فيما بعد عالم مسيحى 
اسم پرشوما ان ران تمي ومن ثم اشر ف اشرق ول يذ 
٣‏ مذهب الكنائس الشرقية ( الأرثوذكس ) ؛ المذهب اليعقوبى : 

1 .يجدر ينل أن. نشرح. هذا المذهب قبل أن نشرح مذهب الكاثوليك › 
إذ كان مذهب « الأرثوذكس © رده : فعل لعقيدة نسطاور ر ٤‏ ثم إنه أ'عثلن 
بل أن ين لايق نجهم ٠‏ | ظ 00 
يوافق عقيدة 5 البابا كباس يطريراك الاسكتدرية » وهو بقضى 7 الي 

طبيعة واحدة ومشيئة 'واحدة ء ففى المسيح أقنوم واحد تم" بعد الاتحاد 
بدون اختلاط ولا امتزاج » واذلك فالعذراء تدعى بدق والدة الإله » 
وفيما يلى نص كلمات البابا كلس سايق الذكر : إن لسيدنا يسو 
المسيح أقنومآ واخدا إلهنا اتحد بالطبيعة الانسانية اتحادا تاما بلا 
اختلاط ولا امتزاج ولا استحالة » فالعذراء ؤالحالة هذه هى بحق والدة 


(م ١۴‏ - المسيحية ) 


أشاسون لو 


2و 


كت 


د 
و 
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الإله » فمريم لم تلد إنسانا عاديا يل ابن اله التجسد.ء لذلك هى حقا 
أماللس() . ) 


٠‏ وبلغة أخرى يقولون بان الكلمة ل( الاله الاين ) انقلبت لحما ودما 
فصار الاله هو المسيح » وهو الظاهر يجسده مل هو هو » ومنتشسر المذهب 
الأرثوذكسى فى مصر والنوبة والحبشة ٠‏ 


وقد يسمى هذا امذهب بالمذهب اليعقوبى نسية الى داعية مشهور 
أسمه يعقوب البرادعى قام بالدعوة له ونشره ٠‏ 
کان هذا الاتجاه حول طبيعة المسيح من , الأستباب التى فصلت 
الكئسة الشرقية عن الكنيسة الخربية, و 


2 


: مذهب الكاثوليك : الملكانية‎ ٣ 


مذهب الكاثوليك هو منذهب الطبيعتين والمشسيكتين وقد اعتنقته 
كنيسة روما » واتخذت به قرارآ فى مجمع خلقيدونية سنة 40١‏ > وهذا 
المذهب يقول بأن للمسيح طبيهتين ومشيكتين » فالمسيح تنوم إلهى بحت» 
ولكن له ذاتان وكيانان هما الاله والانسان » ومن الواضح أن هذا القول 
متأثر الى حد ما باتجاه نسطور سالف الذكر الذى يرى بار ن الممسيعم 
إنسان:غمرة اللاهوت بعد ولادته » ولكن الكاثوليك يختلفون عن نسطور 
فى أعتقادهم أن مریم ولدت الائنين جميعا » فوى قد :ولدت يسو ع المسيح 
الذى هو مع أبيه فى الطبيعة الإلهية ومع الناس ف الطبيعة الأانسانية » 
فهو طبيعتان ومشيئتان وأقنوم واحد » وقد حضر زوج اللكة مجم 
خلقيدونية ولذلك يسمى هذا المذهب با ذهب اللكانى ..٠‏ 


وكئيسة هؤلاء من الطقس البيزنطى 4 key‏ تنتشر الملكائية ف سوربا 
ومصر وفلسطين » ولهم جالية كبيرة ق الولايات المتحدةء ولصلتهم 
بالطقس البيزنطى تسمى كنيستهم بكنيسة الروم ٠‏ 


٠ 151-15. زكى شنوده : تاريخ الاقباط‎ )١( 


س 140 - 


'' المأقبٌ الازوتى نسبة الى رجل اسمه يوحنا مارؤن دغا سنة ۷ه 
الى آن للمسيح طبيعتين ولكن له مشيئة واحدة لالتقاء الطبيعتين فى أقنوم 
واحد » ولكن البطارقة لم يقبلوا ذلك وأشارو! على الامبراطور أن يعقد 
مجمعا » فعقد فعتقد” مجمم بالقسطنطينية سنه +58 وقرر . أن للمسيح طبيعتين 
ومشسيئتين » وكان ذلك تأكيدا لمذهب الكاثوليك ' » وقد لس هڌا ذا لمجم 
كل من بيقول يغير ذلك ٠‏ : 1 


اليسوعيون والكنيسة الكاثوليكية : 


وقبل أن نترك الطوائف المسيحية يجدر بنا أن نتكلم كلمة عن 
البسوعبين : الذين أخذوا شهرة واسعة فى مجال الدعوة: للمسبيحية » 
وقد تأسست جماعة اليسوعيين سنة 16084 ومؤسسها فارس أسيانى 
اسمه اجناسيوس » قد أسسها عقب أن جرح ى الحروب بين الى لمين 
والأسبان ف الأندلس » » فكرس بقية حياته لخدمة الدين والدعوة 
للمسيحية ف ظل الكئيسة الكاثوليكية؟ 08 واعترف اليايا سئة 64٠‏ مهذه 
الجمعية فكثر أعضاؤها وزادت قوتها ٠»‏ وكانت نظمها عسكرية صارمة » 
واتخذت التربية وسيلتها لنشر المسيحية » فاهتمت بالجامعات والمعاهد 
العليا » وجذبت لها أبناء الطبقة الراقية لأنهم الذينسيكون لهم مستقبل 
الحكم بالبلاد » ونشروا معاهدهم وكلياتهم فى أقطار مختلفة » واختاروا 
لها أحسن الأساتذة » ووضعوا مناهجها لتشمل التربية الدينية الصارمة 
ولتشمل بجوار ذلك باقى المواد والعلوم حسب طببعة الكليات '. ٠‏ 


وتحت الرقابة والعمل. لتئمية أهداف الجمعية لم يبوجد بالمعاهد 
البسوعية ابتكار وضعفت روح التفكير الحر والابداع > إذ كانت هذه 
المعاهد خاصة لأهداف دينية عتيقة » تريد الوصول لتحقيقها أكثر مما 
تريد تربية النفوس والأجيال » ولذلك لم د تحقق ما كانت ترجوه من 


٠ داف‎ 


5 
الحوآريون والرسلل 


الحواريون هم أولئك الذين آمنوا بعيسي واوو وتتلمذوا عليه 
وجددهم اثنا عشر » وهم كما كر متي (') : 


٠ س سمعان المغروف اسم بطرس‎ ١ 
5 ا اندر اوس خو سمعان‎ 

۴ يعقوب بن زبدى ٠‏ 

يوحنا أخو يعقوب ٠‏ 
ا 

5 برشو لاوس ٭ . 

ب س توما 

۸ متى العشار ه٠‏ 
Ee‏ 

٠ لبكاوس ال لقب تد“اوس‎ ٠ 
+ ) سمعان القانتو ى ( الغيورٍ‎ ١١ 
٠ ل يهوذا الاسخريوطى‎ 

وهُناك الرسل ا الذين تقال إن المسيح اختارهم وآر 

ليعلموا الم ا 


وهناك المائة والعشرون الذين شك وده 55 خطناءة ازا 
بعده بالروح القدس وراحوا يدعون للمسيحية » وعن طريق هؤلاء المائة 
والعشرين اختير بالقرعة بذيل ليهوذا الخائن فوقعت القرعة على ميتاس» 
فأكمل الاثنى عثر () ٠‏ 


(1) الاصحاح العاشر :۲ ) . 
(۲) اعمال ؟ : ۲٣-1۴۳‏ . 


الاة] ب 


الجبامع ا 


المجامع جيئات شورية فى الكبيسة المسيحية رتسم نم الرسل نظاممها 
فى حياتهم » إذ عقدوا المجمع الأول فى أورشليم سنة 6 م برياسة 
الأسقف ( يعقوبٍ الرسول » للنظر ف ختان الاممى ( غير اليهود ) 
كم > نسجت الكنيسبة على منوالهم ٠‏ 


00 والمجامع قسمان : مجامع مسكونية [ أ عالية مسكونية شنبة الى 
الأرض المسكوثة ] ٠‏ ومجامع محلية أو مكانية » وقد عقكت الجامع 
المسكونية غدة مرات فى القرون الأولى ٤‏ وشسهدها ممثلو الكنائس من 
جميع الأقطار وكان السيب الرئيسى لعقدها ظهور مذاهب دينية غريية 
ينيغى محصها وأصدار قرارات بشأنهاً وة شأن مبتدعيهاً » وقد عقد من 
المجامع المسكونية عشرون مجمعا ابتداء من مجمع نيقئة سنة 8 حتى 
مخنع الفاتيكان:سبنة ۱۸٦٩‏ ولا يعترف الازثوذكس إلا بقرارات المجامم 
السبعة الأولى التى كان آخرها مجمع نيقية ة الثانى سنة ۷ ومن أهم 
المجامع مجمع نيقية ة الأول ومجمع القسطنطينية الأول » وفيهما تقررت 
الحقائد الركيسية للمسيحية ألتى ظتقى نخولها كميسم! 'الفعرق والمذاهب 
: السيحية + ( ألوهية المسييع والوهية روح القدس واستكمال عقيدة التثلدث. 
ينلك)ء 


وما المجامغ المكانية فكثيرة ء وكانت الکناشیں ولا تزال تعقدها ىق 
حيزها الخاص لإقرار عقائد معينة » أو رفض بعض العقائد » أو للنظر 
ف بعض الشسئون الحلية () . 


ولعل من الخير ونحن على ذكر بكثير من الجاع ] ن تام إلمامه 
قصيرة 3 شاملة باهم المجامع المسيخية 6 مسكونية أو مطية »> وأن كدي 
ما اتخذتة من قرارات » وقنما بلى هذا الخديث : 


هوا 


) مجمع نيقية اعارضة أريوس :هع مساو‎ ١ 


0 


عقد جمع نيقية هميخ سنة ۳۲١‏ وكان عقد”ه ردا على 
الوحدانية التى. . تزعگم أريوس القول.بها » ويتعد“ مؤتمر نيقنة ة أهمم 
المجامع. . امسيحية ٤‏ اذا اتثخذات فيه أخطر القرارات > وكان عقده بآمر 
الإمبراطور قسطئطين الكبير » وقد سيق أن ذكرنا أن عدد الذين حضزوه 
أولا من الآباء الروحانيين ٠١44‏ وأن الخلاف اشتد بينهم حول القول 
بألوهية المسيح ووصل الخلاف الى المعارك » وتبنكت الأغلبية الساحقة 
رأى أريوس » فأصذر الإمبر أطور: قراره يفض الاجتماع ثم أعية عقد 
الاجتماع عقب ذلك ولم يحضره إلا الأعضاء 'القائلونى بالتثليث وبألوهية ' 
| المسيح وعددهم ۸ وحضر الإمبراطورا نفسه » واتشفذات فيه قرارات 
خطيرة ة وضعت الأساس للمسيحية التى لا تزال تتبعها الكنائس » وأهم 
هذه القرارات ما يلى : 


لبثشر ‏ | 
(ب) عدم التصريح ان يترمل من الكهنة بآن يتزوج مرة أخرى ٠‏ 
کی یکین نا نهم کا ال بلس اسول ( بل امسر 


٠ ) واحدة‎ 


لحل 


(ج) اختار المجمع الكتب المقدسة التى .لا تتعارض مع القرارات 
السابقة وقرر تدمير ما عداها من الرسائل والأناجيل 6" 


۳ مجمع صور وتجديد رأى أريوس عن الوحدانية pA:‏ قايسى) 


. مجمع صور الاقليمى الذى عقد بعد ذلك ببضع سنوات وقرر 
وحدانية الله وأن المسيح رسوله » فكان بذلك تحديدا آلرأى أريوس 
القائل بالوحدانية » وهذا المجمع لم يُعترف به ٠‏ 


ب 69و[ 


و" ٠‏ جانامجمع التسبلنطينية الأول سنة ا م.وقد قرر بهذا العم أن 
روح القسدش يله © ان 


ا 


4 مجمع إفسس الأول تامع سنة >٣١‏ الذى تحدثنا عنه 
آنفا والذى تقرر كيه أن. المسيح طبيعة واحدة ومشسيئة ةه وأحدة 6 وآن 
العذراء ولدت الها وتدعى | لذلك م الإله » وان ذلك ردأ على حركة 


کت © 
رر و 


8 0ب مجمع فسن انی سنة ی وقد قد يلمر الامبراطور 


5 بزل ولم تعترف كنيسة روما بهذا المجمع 0 


0 ل مجمع خلقيدونية دنامن سنة 401 م وقنذ أتيئد هذا 
المجمع قرار مجمع إفسس الأول ورفض قرار مجمع إفسس الثانى » ولعن امو ۆة 


نسطور وديسقورسن.وأتباعهما + وكان .هذا المجمع قد عقد أولا فى 


کټا 


ر القسطنطينية ثم انتقل الى خاقيدونية»وقد حضره أساقفة روما 4 كماحضره الاعقہت 


ء البايا ديسقورس بطريرك الإسكندرية ومعه أساقفته ٠‏ وقد اشتد الخلاف 
نين الفريقين ف اليوم الأول حتى إذا كان اليوم. الثانى منِع” البابا 
ديسقورس وأساقفته مالقوة من حضور الحلسة ¢ واتخغذ المجتمغون 
قراراً قول بالطبيعتين والمشيئتين » ورفض ديسقورس طلب الإمبراطور 
ilir‏ على هذا القزارة َ6 فنفاه الإمبراطور بغيذا عن: مصر حيث ٹ مات ف : 
منفأه » وقد ظل أقباط مصر حتى الآن يرفضا-ون ف رارات هذا ذا الجمع 

ويديقون مالولاء لبطرورك ك الإمكتدرية () ٠‏ ا 00 
1 شيقية ومجمع القسطنطينية :الأول ومجمع خلقيدونية ولعن وط أصحاب 
9 الفكرة التى شاعت حينئذ عن تناسخ الأرواح وأن شخ اسبح ام يكن 
- حقيقة بل هيب نالا * ` 2 ا 1 1 


اعرد 


ا Mi‏ زکی شنودة : تاريخ الاقباط ج ۱ ص۱۷۷۰ ل 
(١‏ المرجع السابق ص 1۷١‏ ب الالال .7 أ 


كك 5 مسغك) 


— لي للك 


۰ ۸ > مجع القسإطينية الثالث سنة +54 وقد قرر بهذا المجمع أن 


للمسيح طبيعتين ومشيكتين 4 وكان ذلك ردا على المذهب المارونى الذى 
؛ كان يقول بطبيعتين ومشييئة واجدة . 


٠ : وف هذا المجمع تقرر‎ ۸٩٩ مجمع رومة سئة‎ ٩ 


١‏ إب) مره فرید المحاكمة فى أمر يتعلق بالمسيحية يداع دعرى 
۰ الى كنيسة روما ٠‏ . ش 


رئيس کینة روا 


ا » وتهذا الج رناب اشا کی ر غربية وش تيت 
وأصبحت المجامع خاصة بإخداهما وتثيتطل قرارات. الأخرى ولا تعترف 
5 0 اء : 7 . 0 1 00 1 1 0 ا 


البابوية تملك الففران وتمنحه إن تشاء + 0 
۲ ل مابمع رومة سنة 18311 وفيه تقرر أن البابا مءصوم + .٠‏ 
ومن الواضخ للباحث أن هذه المجامع اتخذت سلطة قوية وقررت 

:قرارات تعتبر أصولا فى الدين المسيحى » انها صنعت الآلهة وتحدثت عن 
طبيعتها » ومنحت الكنيسة سلطة محو السيثات » وقررت عصمة البابا »> 

وتلك كما ترى أشياء ضخمة لا يتصور الإنسان أنها من خصائص البشر ٠‏ 

الإسلام مثلا للعلماء أن يجتهدوا » ولكن ف. الفروع » أما عدد الصلوات 


لد 5*١‏ له 


وعدد الركعات وفرائض الحج وأمثالها فلا تخضيع للاجتهاد ؛ وليس 
للمسلمين .أن يشرتعوا فالمشر”ع هو الله العلى العظيم ٠‏ والمسلمون بعيدون 
جدا عن صنع الآلهة ؛ والله وحده به عند المببامين ب هو غافر الذنب 
وقابل التوب شديد العقاب ذو الطول » والعصمة لله وحده » وليس للأنبياء 
مع عظيم مكانتهم عصمة إلا ف التبليغ وفقا لرأى أغلب العلماء () ٠‏ 


الكنيسة تتدخل فى شئون الدول : 


أوهناك نقد سیاسی يوجهه النقاد ألى قرارات المجمع التاسع ( «جمع 
رومة سنة 814 ) إد تقر ر في هذا المجمع ان جميع المسيحيين فى جميع 
بلدان العالم يخضعون لقرارات رئيس كنيسة روما + ومثل هذا القرار 
يعتبر خطرا للغاية , إنه تدخل سافر فى شتون الامم واستقلال الدول » 


فمعناه أن الممنيحيين. أيا كانت بلادهم يتبعون .حكوماتهم بأجسسامهم 
ويتبعون كنيسة روما بأرواحهم » وقد كان البابا يتخضع الملوك والحكومات 
إليه باسم هذا القرار » قتمردث يعض- الحكومات على هذا الوضع وأعلنت 
أنها لأ ديننة ء فاتجه البايا بقراره الئ الرعايا بعد أن عجز عن إخض اع 
الحكومات > وف العضر الحديث نجد البابا يساوم بهذه السلطة التى 
بيده ٤‏ فقد حدث أن قابل البابا رئيس جمهورية أندونيسيا السابق وطلب 
من هذا الرئيس للسماح لعدد. أكبر من الميشرين يدخول بلاده » ووعده 
نظير ذلك أن يضمن له ولاء المسيحيين بهذه البلاد » وقد أثار هذا |اتصرييح 
ثاكرة المواطئين بهذا القطر عندما أدركوا أن ولاء المسيحيين من مواطنيهم 
إنما هو فى يد رئيس كنيسة روما ٠‏ 1 


ويتعد من أصدق القول ما كتبه الأستاذ زكى شنوده فى تعليقه على 
)2 المجامع ( ونحن نقتبسه فيما يلى ٠‏ 
« كانت هذه المجامع فى بداية آمرها وسبسيلة للدفاع عن الايمان 


0 انظر الحديث عن عصية الاندياء بکتاب 1 الاسلام 6 للمؤلف الطبعة 
الثامنة . 


نے ۴ كم 


.المسيحى » ثم لم تلبث أن أصبحت بعد ذلك أداة فى يد الامبراطور.ء 
لتنفيذ أغراضه »+ مستفلا فى ذلك مطامع بعض- الأساقفة وطموحهم الى 
آلجاه والنفوذ والسلطان » وهكذا أصبحت المجامع أداة هدم يعد أن 
"كانت أدأة بناء »> وقد فتحت الباب على مصراعيه للخصوم والشقاق بين 
المسيحيين فى البلاد المختلفة » ٠ )١(‏ ش 


ولحل من المفيد هنا أن نترجم فاا تسيا من كتاب « تماليم 
الكنيسة الكاثوليكية 4 لنعرف بوضوح مكان الكنيسة عند المسسيحيين » 

ْ وكيف آن سلطان ن كنيسة روما انساب الى الكنائس الأخرى ٤‏ وليس فقط 
ف الاجتهاد والتشريع وشرح الكتاب المقدسوَغيزها مما احتفظت” 5 
كنيسة روما لتفسها ٠.يل‏ فى وجوث طلاعة المسيضين الملاساقفة والآياء 
ال دون تفكير » كما يطيعون ألله وكما أطاع عَيْسَى أباه علئ خد 
. قولهم » ومن العجيب أر أن المسيحيين جعلوا عيسى إلها » ثم جعلوا 
الأساقفة فى مقام عيسى أي أحلثومم أيضاً محل الآلهة ' » فمقام الألهة » 
عندهم سيل الوصول » ومن العجيب كذلك أن بعض هن وتضيع فا هذا 

1 الموضع من آباء الكئيسة انحرف .وحكمت عليه الكنيسة بالحرمان فكيف 
.يحرف المعصوم ؟ ومما يدعو للدهشة أن أساس هذا الاعتقاد أن أحد 
د الأساقفة .أوصى بذلك حوالى سنة ۱١۷‏ .م وأصبحت!ا وصيته مقدسة 
دويلتى علبها هذا الاعتقاد العهيب الذى يرفع القسسسن الى مضاف الآلهة. 
.والفصل'الذى تزمع ترجمته عنوانه : « نفوة لكنيسة » ونصه كما يلى : 


فو الكنيتة :- 
ر ا خوالى سبنة ۷١٠م‏ كتب .الأسقف اجناسيوس أسقف. كنيسة 


» عليكم جميغاً أن تطيعوا ياء السماء كما إأطاع _عيسى أباه‎ DD. 
أطيعوا أئمتكم الروحانيين كما تطيعون الرسل » ولا پاق أحد منكم‎ | 


. ۱۷١ زكى شنودة : تاريخ الأقباط ج ااص‎ )١( 


8 والصلاة ب بدون حضور آناء الكنيسة 6 e‏ نوجد الأسقف فإن 


حضوره يعد حضوراً للمسيح نفسه تبعاً لتعاليم الكنيسة الكاثوليكية ٠‏ 


٠‏ « الأب والأئمة الروحانيون لهم سبلطان لقيادتنا وإرشبادنا باسم 
اکت » فمن أيديهم نتلقى حياة الطامر ۶ ا ا الذين 
٠‏ آنا الله. 4 وهم :عوض عبسى وكياؤنا امان ¢ فعليتا ا .أن نتعمق, i‏ 
لحتر امهم وحبهم وطاعتهم ٠‏ 

3 « وكل رچال الكئيسة النظام. من اف اللقدس الى الأساقفة 
ر يصدرون الأوامر لتنظيم الكنيسة ولسلامة امسيحبين من الذنوب والهموم 
.:النفسية وتشجيعهم على قهم الحياة الكنسية ٠‏ 1 


« والمسيحيون أعضاء يتكون منهم جسم عيدى لمقدس فعليهم أن 
يمتثلوا لأوامر الأساقفة وأن يسلموا أنفسهم للآباء الرؤحانيين » () ء 


وهكذا أعطى الفكر المسيحئ: للقسس وللاياء الروحانيين سلطاتر 
أسمى من سلطات البشر » وهو شىء لا يقره العقل السليم ٠٠ ٠‏ 


Pengadjaran Geredja Katohk pp. 300-301. )1( 


2 ef 


الكتاب امقدس 


3 


. الكتاب المقدس عند المسيحيين يشمل « العهد القديم » و « العهد 
الجديد » وقد رأينا للأسف أن المسيحيين مع تقديسهم للتوراة لم يتبعوهاء 
:فأحلتوا ما حرمته » ولم بلزموا حدودها » ولا لم یکن ف وسعهم أن 
. يتصرفوا فى نصوصها لأن أصولها ثابتة. عند أعدائهم .اليهسود » خفإنهم 
عمدوا الى المجامع بغيرون بها ما يشاءون مما نصت عليه التوراة » 
وراحوا أحباناً يفسرون التوراة بما يناسب الإنجيل كما ظهر ف محاولتهم 
ليجذوا فى التوزاة اماد على ألوهية المبيح وألوهية الروخ 'القدس » ومن 
أجل هذا کان حديثنا عن العهند الجديذ هنا أهم » آنه أولا : كتاب 
المسيحيين المباشر » ولأنه ثانا : مفنر التوراة ويوجهها حسب ‏ اعتقاد 
المسيحيين » » أما الحديث عن العهد القديم فيجبده التارىء ١‏ مفصلا ف 
كتإينا عن دز اليمودية » ٠‏ 1 


وكلمة إنجيل Gospel)‏ ( كلمة يونانية معناها ( الحلوان ) وهو 
ما تعطيه من" تاك ببشری ٤‏ ثم أ'رريد” بالكلمة البثيرى عينثهاً » أما السيد 
المسيح فقد استعملها بمعنى ( بشرى الخلاص ) التى حملها الى البشر » 
واستعملها الرسل من بعده بالمعنى نفسه » وربما استعملوها أيضاً بمعنى 
ملخص تعليم المسيح لأن فيه الخلاص ٠‏ أو سيرة حياته وموته )١(‏ لأن 
فى هذه السيرة معنى الخلاص أيضاً ٠‏ 


وما لبثت هذه الكلمة أن استعملت بمعنى الكتاب الذى يبتضمن هدم 


البشرى » وقد غلب استعمالها بهذا المعنى منذ أواخر القرن الأول حتى 
اليوم » نقول إنجيل متى وإنجيل لوقا () ..٠‏ 


(۱) متى 55 : 18# أفسس ۱۲١٠: ١‏ غلاطية ؟ :7 
(؟) الاب بولس الياس : يسوع المسيح ص ١6‏ . 


588 يده 


وعدن | العهد الجديد 1 الانجيل ) من تبعة وعشرين سغرأ يمكن 


ااا الأربعة ( إنجيل متى وأشجيل بر مرقصض وإنجيل لوا وإنجيل بوحنا ) 
ثم رسالة أعمال الرسل التى كتبها لوقا > وسثميت هذه الأسفار الخمسة 
بالأسفار .التاريخية لأنها تحوى قصصا تاريخية » فالاناجيل تحوى قصة 
حياة عيسى وتاريخه وعظانه ومغجزاته » ورسالة. أغمال الرسل تحنوى 
قصة حياة مطمى المسيحية وبخاصة بولس ٠‏ 

۲ س قسنم » الأسفار التعليمية » وتشمل أحدى وعشرين رسالة » 4 
ولد سبق أن تحدكناأ عن الرسائل (Epistles)‏ عنذ اكلام عن بولشٍ ١‏ 4 
وتو ددع | الرسائل ن ككابها ګالآتی ٠‏ | ش 

ر 14 رسالة.من كتابة يؤلس وشیا محدكد د ابيع > وهى جمنعآ 
كالاتى :. ش 0 | 1 
رسالتان إلى أهل تسالوتيكى سن 4 
رسالته الأولي الى كورنثوس سنة هه ٠‏ 
رسالته إلى أهل روما سنة ١ه‏ أو ٠۷‏ + ۰ 
رسالته الى آهل 1 > مسر وفییلښشی وكثولشؤنسى سنه ١‏ أو ۳ ۰ 
ثم رسالته الى آهل غتلاطية » ورشسالتان الى تلميذه تيموفاوس » 
ورسالة الى تيطس » ورسالة الى فيليمو با ن > ورسالة الى العبرانيان » 
ورسالتة الثانية الى أهل کورنثوس (') ٠‏ 
۳ رسائل من كتابة يوحنا ٠‏ 
؟ رسالتان من كتابة بطرس ٠‏ 


(1) الاب بولس الياش : يسوع المسيح ص۷٠‏ . 


الل س 
١‏ رسالة واحدة من كتابة يعقوبْ ٠‏ 
١‏ رسالة واحدة من كتابة يهوذا 0 


. ومن هنا يتضح أن أكثر الرسائل هى رسائل يولس » وبتضح | 
بالتالى أن بولس وضع أكثر التشاريع المسيحية ٠‏ 


7 اب أما القسم الثالث فهو رؤيا يؤحنا اللافوتى ؛ وتسمى: رؤيا 
لأنها أسبه الأحلام ولكن يوحنا رآها فى اليقظة » وقد قرأتها عدة مراف 
ولم يظهر لی منها قتصكد” ذو بال«وكأن يوحنا آراد أن یثظمر بها سلطان” 
المسيح .بعد رقعه وصلته ,الدائمة بالكتائس » وما كان .أجدر بالمسيحيين أن 
يحذفوا هذه الرؤيا من . الكتاب المقدس فهى للخرافات أقرب )0( » ويصور . 
يوحنا فيها السيد المسيح بالخروف المذبوح )0( » ويكرر هذا اللفظ ‏ 0 » وهو 
ذوق ناب فى التعبي ٠‏ وعن هذا التشبيه يقول الروائى الإنجليزى' 
المعاصر 1٥۲۵٥١‏ .25 :2: إننئ “أشمئز من الربط بين المسيح ‏ وبين الخروف 
المذبوح » مع أن الخراف أغبى وأجضع ٠ا‏ فى مملقة الحيوان | 


الأناجيل تتأثر برسائل بولس : 
00 


وقصة هذه الأناجيل وعلاقاتها ؛ بالمعتقدات امسيحية ة قصة تدعو ٠‏ 
للعجب » فمن الطبيعى أن تنينى المعتقدات على الأناجيل 3 ت 'ولكن الواقع 
غير هذا أو قل غكس هذا » إذ انئيتتت ت" الأناجيل على المعتقدات ء فقد 
نشأت المعتقدات يواسطة يولس » ثم كتب مولس رسائله بين سنة مه 
وسنة ٠۳‏ م بيد أن الإنجيليين لم يبدعوا كتابة أناجيلهم إلا فى سنة 5# » 
ورجحت كفة بولس وكفة معتقداته على ما ذكرنا من قبل » فتأثرت 
الأناجيل بهذه الرسائل () ٠‏ 


¥( ار يسرع اسيع لااب بولس اليا م ارا . 


ل YoY‏ ده 


أناجيل مهمة بيد ت" :. م 

وبجانب ما وضعه بولس ومريدوه من أناجيل ورسائل كانت هناك 
أناجيل متعددة تتكلم عن حباة المسيح ودعوته » منها إنجيل عسى نفسه 
وقد ورد ذكره ف إنجيل مرقص )١(‏ وف رسالة بولس الى أهل ريمية (') 
ومنها إنجيل السبعين وإنجيل التذكرة وغيرها من الأناجيل الكثيرة » 
ولكنمصير هذه الأناجيل كلها .قركر”ة مجمع” نيقية سالف الذكر » أى 
قرره أولئك الذين اتخذوا قرارا بألوهية المسيح » ومن ثم“ ألثغتئ هذا 
المجمع كل الأناجيل التى لا تتفق ق وقسرارته المنتابق » والتى لا لام 
الاتجاه الذئ ابتدعه مولس الرسول » فوافق هذا المجمع على الأمتفار 
السبعة والعشرين سالفة الذكر وكوكن منها ما أطلق عليه « العهد الجديد» 
ورد“ المجمع كل ما سوى ذلك وعده هراء بالا وكقراً وزيغاً یجب إفناؤه 
ويعاقب من قال به أو حمله ٠‏ 1 


ومن الوأضح أن هناك آناخيل 'ورسائل: خندت فى عهد ا 
الأول التى عانتما المسيحية ؛ ولكن ھی جزء كبر من 'الأناجيل والر 
أخفاه ذووه ثه ثم أظهروه عندما غ° السيحية” “أعداءها » فقدم وه 
لجمم نيقية » ولكن ن المجمع أنحرقف وأصبحت الغلمة“للاقلية التى تقر 
بألوهية المسيح كما سبق » وأصبح هؤلاء يتكلمون باسم ايحن 
جميعاً » وعلى هذا قرر ذلك المجمع مصير الأناجيل »> ويحدثنا الكاتب 
المسيحى الذى أسلم عبد الأحد داود عن هذا. التصرف وييرز س_يادته 
حقيقة هامة جد هى أن الأناجيل المعتيرة الآن لم تكن معترفاً بها قبل 
القرن الرابع » وهاك كلمات هذا الكاتب : 


إن هذه السبعة والعشرين سفرا أو الرس_الة الموضوعة من قبل 
ثمائية كتاب لم تدخل ف عداد الكتب المقدسة باعتبار مجموعة هكتها 


)1( الاصحاح الأول الفقرة 1€ . 
زقة الاصحاح الارل الفقرات 4 15 والاصحاح 1o‏ الفقرة 6أ. 
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بصورة رسمية إلا ى القرن الرايع بإقرار مجمع نيقية الام وختكمه 
(سنة ۳۲١‏ م ) لذلك لم تكن أى” من هذه الرساكل مقبولة ومصدقة لدى 
الكنيسة وجميع العالم العيسوى قبل التاريخ المذكور ء ثم جاء من 
الجماعات العيسوية فى الأقسام المختلفة من كرة الأرض ما يزيد على 
ألفى مبعوث روحانی* ومعهم عشرات الأناجيل ومثات الرسائل الى نيقية 
لأجل التدقيق » وهناك :قم " انتخاب الأناجيل الأربعة من أكثر من أربعين 
أو خمسين إنجيلا وتم" انتخاب الرسائل الإحدى والعشرين من رسائل 
لا تعد ولا تحمى وصودق عليها » وكانت الهيشة التى اختارت العهد 
الجديد هى تلك الهيئة التى قالت بالوهية ا مسيح 0 ٠‏ : وكان اختيار 
كنب العهد الجديد على أساس رفض الكتب المسيحية المشستملة على 
تعاليم غير موافقة لعقيدة ن نيقية وإحراقها كلها (9) ٠‏ 


ويبرز هذا الكاتب نقطة أخرى مهمة هى أن كاتبى الرسائل لم 
يكونوا: على علم بهذه الأناجيل الأربعة » مع أنه لو.صح نسية الأناجيل 
الى أصحابها لكانت أسيق من الرسائل » ويؤكد 35 الكاتب « أن 
الأناجيل الأربعة لم تكن موجودة في زمن الحواريين الخمسة أو السبتة 
الذين كتموا تلك الرسائل لأن الرسائل لا تبحث عن محتويات هذه الأناجيل 
علا ولات ایت اء( 


المسيحى »© خقد 59 نفا أن الاناجيل اخترت لتلائم اعت دات التي 
وضعها بولس » ومن ثم كانت الأغلبية الساحقة من « العهد الجديد » من 
وضع بولس ومريديه كما أسلفنا القول عند الكلام عن فولس » ومع هذا 
فإنه بمرور الزمن ظهر للمسيحيين أن هذه الأناجيل لا تفى بما أرادوا أن 
يضيفوه للمسيخية من مغتقذات » كثفران السيئات وعصمة البابا وغير 
(1) الانجيل والصليب ص 16:. 
2 المرجع السابق ص ۰1 


مايقطع بان ر شل يواد كتيت كيل ناجيا 


٣١۹‏ سد 


ذلك » ومن ثم اقترحوا المجامع يثبتون بها ما يشاءون من الأصول » واذا 
كانت المجامع قد أخذت الحق فى تقرير ألوهمة المسيح فلا ضير عندهم 
أن تأخذ الحق فيما دون ذلك من مسائل » فليس هناك موضوع يرقى الى 
مستوى هذا الموضوع الخطير » وعلى هذا فالمصدر الحقيقى للمسيحية 
خو المجامع » هو البشر ٠‏ 


على أن الكاثوليك استغنوا عن المجامع واستغنوا عن الكتب المقدسة 
عندما أثبتوا عصمة البابا » فانتقلت كل السلطة فى إصدار القرارات وتعيين 
المعتقدات والأحكام « الى حبر رومية الأعظم الجالس على كرسى الخلافة 
البطرسية » وأصيح له الحكم فيما يختص بالأحكام والأخلاق العيسوية » 
وأصبح حكمه قطعيا تجب طاعته لأنه قد وهب من الله صفة العصمة(١)»‏ 
إنجيل يوحنا كلتب ليقركر ألوهية المسيح : 


ونعود مرة أخرى الى ما أثبتناه آنفا من أن المسيحيين منذ عهدهم 
الأول كانوا يعتقدون الشىء الذى لا يوجد ف الأناجيل ٠‏ ثم يوعزون 
لأحدهم ليكتب إنجيلا يثبت فيه ما اعتقدوه » وقد أوضح الكتاب 
المسيحيون أنفسهم ظروف كتابة انجيل يوحنا : 


قال جرجس زوين اللبنانى فيما ترجمه « إن شير بنطوس وأبيسون 
وجماعتهما لا كانوا يعلّمون المسيحية » كانوأ يرون أن المسيح ليس إلا 
إنسانا » وأنه لم يكن قبل أمه مريم فلذلك فى سنة ٩١‏ اجتمع عموم أساقفة 
آسيا وغيرهم عند يوحنا والتمسوا منه أن يكتب عن المسيح » وينادى 
بإنجيل مما لم يكتبه الإنجيليون الآخرون وأن يكتب بنسوع خصوصى 
لاهوت المسيح» 

' وقال يوسف الدبسى الخورى ف مقدمة تفسيره ( من تحفة الجيل ) 
إن بوحنا صنف إنجيله فى آخر حياته يطلب من أساقفة آسيا ء والسبب 


. 8 عبد الاحد داود : الانجيل والصليب ص‎ )١( 
) المسيحية‎ 1١4م(‎ 


حم ايد 


أنه كانت هناك طوائف تنكر لاهوت المسيح .فطلبوا منه إثباته وذ كثر” 
ما آهمله متى ومرقص ولوقا ف أناجيلهم »© * 


وال أكليعنضوس الإسكندرى المسيحى 0 المؤلفات الكثيرة فى 
بعد ٠‏ کناب الاناجيل الأخرو ی لأنه لاحظ أن الأناجيل السابقة بقة لم ته تدو" ن 35 
ترجمة المسيح إلا الأمور الحسية » فتلبية لدعوة بطانته » وبعد استلوام 
ردح أأكقدس عقد العزم على كنابة » انجيل روحى ) 0( ٠‏ 

فبغية يوحنا من إنجيله إظهار ألوهية يسوع () ٠‏ 

وقد 0 الأستاذ بو زهرة ندر اة تعفن هذه او واستئيط 
منها أمرين 

أحدهما : أن الاناجيل الثلائة الأولى ( متى هرقن ولوق )لسن 


فيها ما بدل على ألوهية المسيح أو هكذا كانت قبل تدوين الانجيل الرابعء 
( انجيل يوحنا) ٠‏ 


ثانيهما : أن الاساقفة اعتنقوا آلوهية e‏ كيل وكةو الان 
الذى يدل عليها () ٠‏ 


ونضيف الى هذين أمرا ثالثا هو الاعتقاد باستحالة أن تههل 
الاناجيل الثلاثة الاولى ساسا هو فى الحقيقة أهم أسس الدين المسيحى 
وهو ألوهسة المسيح » فلو أن لهذه الألوهية أصلا قى الديائة المسيحية لا 
كان هن المكن أن اذ اال الفاذقة + 

,اوماد تله يض نفع فو الان رن ای زف کان 

« يسوع المسيح ) » وهذا العالم يثبت الففلة والخطأا على أصحاب 

. 14 انظر يسوع المسيح للاب بولس ص‎ )١( 

() المرجع السابق ص ۲۲ . 
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الاناجيل أو الانجيلين كما بوسميهم 6 ومثل هذه الصفات تفقدنا الثقة 
يما نتسب لهؤلاء وفيما يلى نسوق نصكيئن من الكتاب السابق عن خطا 
الانجيليين فى موضوع خراب أورشليم » قال الكاتب : 

« ومن المؤكد أن مرقص كتب إنجيله قبيل سنة ۷١‏ م أى قبل خراب 
أورشليم فى عهد تيطس » لأنه لو كان كتبه بعد هذا التاريخ لما كان أخطأ 
فهم نبوءة المسيح عن خراب أورشليم كمتى ولوقا اللذين ظا أن المسيح 
بقتصد” من تىوعءنه هذه خراب العالم والدينونة الأخيرة لا خراب 
أورشليم ولكان أصلح خطأه » ولكنه لم يفعل شسيكا من هذا » () ٠‏ 

« وضع لوقا إنجيله وكتاب أعمال الرسل » ومن الثابت الراهن أنه 
كتب إنجيله قبل سنة 7١‏ أى قبل خراب أورشليم » وإلا للا كان أخط] 
مثل ما أخطأ متكى ومرقص فهم نبوءة المسيح عن هذا الحدث الهام 4 
وهذا دليل على أن الاتجيليين رددوا أقوال السيح على علاتها دون أن 
يفهموها فى بعض الأحايين () ٠‏ 

والآن ٠‏ بعد هذا العرض العام للاناجيل » يجدر بنا أن نتكلم كلمة 
عن كل من هذه الأناجيل المعتيرة عند المسيحيين لنرى مقدار صلاحيتها 


انجیل متى : | 
مگی آحد الحواريين الذين سبق أن عددناهم » مات سنة ۷۹ ببلاد 


النقاط التالية : 


١‏ متكى كتب إنجيله بالآرامية » ولكن النسخة الآرامية لا وجود 
لها » ولا يعرف بالضبط تاريخ تأليفها ٠‏ 


(5) ص ۲۷ :1 14. 


— ۲ 


؟ ‏ ظهر كتاب باللغة اليونانية قيل إنه ترجمة إنجيل متى ‏ ولم 
يعرف المترجم ولا تاريخ الترجمة ٠‏ 
وعندما توجد هذه الشكوك حول أى كتاب تقل قممته كمصدر أو 


٠ءمدعنتت‎ 


انجيل مرقص وانكار ألوهية المسيح : ۰ 
مرقص من السبعين الذين تحدثنا عنهم فيما سبق » وقد طاف فى 

البلاد داعيا للمسيحية ثم اتخذ مصر .مقر له » وقد قتل سنة 556 م ٠ )١(‏ 

ومعنا باحث مهم شرح إنجيل مرقص » هو ولیم باركلى أستاذ العهد 
الجديد بجامعة جلاسجو » وهو يرى أن إنجيل مرقص ما هو إلا خلاصة 
مشاهدات بطرس أعظم الرسلوخلاصة مواعظه » فقد كان مرقص قريبامن 
بطرس حتى كان هذا يصفه بأنه ابنه (7) » وأن إنجيل مرقص - بسبب 
أقتياسه آراء بطرس - كان مصدرا استقى متى ولوقا نهجه وكثهها من 
عباراته وألفاظخه ()) ٠‏ 1 1 

ويذكر ولیم بأركلى أن مرقص كان يؤكد الجائب البشرى فى المسيح 
حتى أن الكتكاب الذين اتبعوه اضطروا الى إدخال بعض التعديلات فى 
كثير من عبار أته فبينما يذكر مرقص أن رع کان نجارا يتحرج متگی 
فيذكر أنه كان يتجوع ( ۱۱ : ؟1 ) ويتعب فيحتاج للراحة ( + : )) 

ويقرر وليم باركلى أن مرقص ‏ صحب ب بولس عنسدما بدأ رحلته 
لانه 7 يرض تمايا ى عن اتجاهات بولس وتصرفاته ٠‏ وعندما بدأ ولس 

(1) يلاحظ القارىء تضاريا واضحا بين التأكيد بأن الاناجيل كتبت بعد 

(؟) وليم باركلى : تفسير العهد الجديد : انجيل مرقص ص 17 ترجمة 
القس فهيم عزيز ٠‏ 1 

زفرة المرجع السابق ص ١١‏ 8 

() المرجع السابق ص 15 . 


۳ د 


رحلته التبشرية الثانية لم يقبل برنابا أن يصحبه بل افترق عنه دون 
رجعمة()٠‏ 


وقد جاء ف کتاب مروج الأخبار ف تراجم الابرار أن مرقص كان 
ينكر آلوهية المسيح هو وأستاذه بطرس () ٠‏ ومن أجل هذا يقول ءااءس 
إن النقاد يميلون الى اعتبار إنجيل مرقص أصح ما كتب عن شسخص 
عيسى وأعماله وآقراله وأحدرها بالئقة ١6‏ 


اوظلی هذا فای ک٣‏ عن الوهية السب بهذا الانجيل ليس إلا 


جثمان القديس مرقص بين القاهرة والبندقة : 


بقی أن نذكر عن القديس مرقص معلومات جديدة ترتبط باسمه 
ونستمد هذه المعلومات من كاتبين مسيحيين هما الاس_تاذ زكى شنوده 
والباحث 0t0 Meinardus‏ وبقول الاستاذ زکی شنوده كلاما طويلا” 
'يصعب قبوله » فهو كعادة المسيحيين العرب ينسب للقديس مرقص أنه 
أمسك بد اسكافق كانت تنزف دماً فشنفاها فى الحال » وكان ذلك دافعاً 
للاسكاف أن يدخل المسيحية » وأن يجمع أقاربه وأصحابه ليكونوا باكورة 
المؤمنين فی مصر » ويذكر الأستاذ زكى شنوده أن مرقص استمز' قف 
دعوته » وأن أتباعه كثروا » فشيكد أول كنيسة بالاسكندرية » وأسس 
أول مدرسة لاهوتية » وسرعان ما:كثر عدد الؤمنين وتوطدت دعائم 
الكنيسةء. أ ١‏ 
. بيد أن الاسنتاذ زكى شنوده ينتقل فجأة من مظهر القوة الى مظهر 
الضعف فيذكر أن القديس كان يحتفل بعيد القيامة فى الكنيسة مع شعبه 
آل المرجع السابق ص ۱۲ . 
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غهجم عليه أعداؤه » ووضعوا حبلا فى عنقه » وراحوا يجرونه فی طرقات 
مدينة الاسكندرية حتى نزف دمه > ثم آلقوه فى السجن » وق اليوم 
التالى فعلوا به نفس الفعلة حتى أسلم الروح ؛ ولعل من ا 
توفق كك ور کال کا اد رک رو رين ال 
ان الذئ ٠ي‏ اكه القارىء ف الشفكة التالية من كات هذا الا > 
بحيث لم يوجد من يدافع عن القديس أو يحميه من الأعداء ٠‏ 


ويختم الأستاذ زكى شنوده حديثه عن مرقص بكلام أشبه 
بالأسطورة فهو يرى أنه دفن بالاسكندرية عقب قتله » وان بعض البحارة 
البنادقة سرقوا فى القرن التاسع المبلادى جسمه ما عدا الرأس فقد بقى 
بمصر » ولا تزال الرأس بالكنيسة المزقسية الكبرى بالاسكندرية أما 
الجثمان فقد دفن فى كنيسة فخمة فى البندقية سميت باسمه وهو يعتبر 
شفيع المدينة ٠‏ 
٠٠‏ ليث شعرى اذا قنع البحارة البنادقة بالجثمان وتركوا الرأس () ٠‏ 
. ونجىء للباحث الآخر الذى يكشف اللثام عن أسطورة أخرى ترتبط 
بجثمان القديس مرقص » فهو يروى أنه فى مارس سنة 15507 أرسل 
البابا كرولس السادس بطريرك الاسكندرية وجميع افريقية خطاياً الى 
عابا روما برجو قداسته أن يعيد للكنيسة القبطية جثمان القديس مرقص » 
وان قالات جرت من انا روما وكازدوتال النتدقية انقهث: بان وقد 
البابا بتسليم بقايا الجثمان » وبناء على ذلك سافر الى روما وفد كبير 
يضم المطارنة » ويعض كيار الأقباط والمسيحيين الأحباش » و“ عد ف 
القاهرة استقال حافل لا قبل أنه جثمان القديس © وجاء شىء سمى 
بالجثمان ودفن فى احتفال ضخم بالكاتدر اكية الر قصية الجديدة بأرض 
الأنيا رويس بالعباسية ٠‏ 


ويقرر من مؤكدا أن قبر القديس مرقص بالبندقية لم يفتح 


(1) تاريخ الاقباط ج ۱1.ص 11-548 . 00 


5 س ۳۱۵ ا 


إطلاقا » وآن الوفد القبطى لم يذهب الى البندقية ء بل ذهب الى روما 
وتسلم صندوقا رخاميا صفيرا فى حجم علبة الكبروت به قطعة من العظم 
لا تزيد عن فلتر السيجارة » وقد حرص الوفد أن يضع هذا الصندوق 
الصفر داخل صندوق كبر ليواجه الجماهر التى كانت هحتشدة فى 
المطار فى انتظار الجثمان (ا) ٠‏ 


وهذا القول يصوثر هذا الحدث فى صورة تدعو للخجل والأسف 
وليس هذا التصرف إلا خداعا للجماهر ٠‏ 


بقى أن نتساءل : لماذا لم يضم“ الذين قاموا بهذه الأسطورة 


انجيل لوقا : 
ميس لوقا من الحواريين ولا من تلاميذهم » وانما هو تلميذ بولسء 
وقد تكرر ذكر هذا فى رسائل بولس كما سيق » ويقولون إنه كان طبيبا 
وبعضهم يقول إنه كان مصوراً ٠‏ ولوقا بيدأ انجيله بجملة ذات شأن 
هی : « إذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة ف الأمور المتيقنة عندنا » 
كما سلمهاالينا الذين كانوا منذ البدء معاينين وخداما لأكلمة » رأيت أنا 
أيضاً إذ تتبعت كل شىء من الأول بتدقيق أن أكتب على التوالى اليك 
أبها العزيز ثاوفيلس لتعرف صحة الكلام الذى علمت به » () ٠‏ وقد 
سبق لنا حديث كاف عن بولس ومريديه وبخاصة لوقا الطبيب الحبيب ٠‏ 


انجيل يوحنا ومن" الذى كتبه؟ 
سبق أن تحدثنا عن إنجيل يوحنا وسنزيد الحديث هنا وضوحاً » 
ولهذا الانجيل أهمية خاصة فى دراسة المسيحية » ذلك لأنه الانجيل الذى 


Christian Egypt : Faith and Life pp. 142-143. )١( 
)ع. ش‎ ١:1 لوقا‎ )0( 


۲٣۱۹‏ ب 


ألف لهذا الغرض » ولهذا لا يقوى هذا الانجيل ليكون حجة فى هذا الياب؛ 
وهناك استدلال آخر يقلل من قيمة هذا الانجيل أو يزيلها تماما » ويلزم 
لا يضاح هذا الاستدلال أن نعود إلى الور اء لنتذكر ما سيق أن قلناه من 
أن مدرسة الاسكندرية هى مصدر التثليث وآلوهية المسيح »وق ضِوء 


هذا نسر ف الاستدلال : 


الشائع أن هذا الانجيل كتبه يوحنا الحوارى الذى كان يحبه المسيح 
ويصطفيه » ولكن هذا الشائع لا أساس له من البراهين » وكثير من كتاب 
المسيحية يؤكدون أن هذا الانجيل لابد أن يكون من كتابة يوحنا آخر 
لا علاقة له بيوحنا الحوارى » وقد ورد فى دائرة المعارف البريطانية مايلى: 
« أما إنجيل بوحنا فإنه لا مرية ولا شبك كتاب مزور أراد صاحيه به 
مضادة اثنين من الحواريين أحدهما للآخر ء وهما القديسان يوحنا ومتى» 
وقد أد تعى هذا الكاتب المزوتر فى متن الكتاب أنه هو الحوارى الذى يحبه 
المسيح » فأخذت الكنيسة هذه الجملة على علاكتها وجزمت بأن الكاتب هو 
يوحنا الحوارى » ووضعت اسمه على الكتاب نصا مع أن صاحبه غير 
يوحنا يقينآ ولا يخرج هذا الكتاب عن كونه مثل بعض كتب التوراة التى 
لا رابطة بينها وبين من نسبت اليه » وإنا لنراف ونش فق تعلى الذين 
بيذلون منتهى جهدهم ليربطوا ولو بأوهى رابطة ذلك الرجل الفلسفى 
الذى آلف هذا الكتاب ف الجيل الثانى بالحوارى يوحنا الصياد الجليل » 
قن أعمالهم تضيع عليهم بسدى لخبطهم على غير هدى » . 


ونسبة هذا الكتاب الى يوحنا الحوارى هوجمت قبل دائرة المعارف 
البريطائية بمثات السنين أيضاً » وكان تلاميذ يوحنا الحوارى أحياء ولكنهم 
لم بردوأ هذا الهجوم ولم يذكروا قط آنهم سمعوا ٠‏ من استاذمم هذا 
' الانجيل أو أى خبر عنه ٠‏ 


من إذا مؤلف هذا الانجيل ؟ ومن يكون ذلك الرجل اسای الذى 


— ۱۷ د 


الاجابة سهلة »© فالتأليف الفلسفى روح مدرسة الاسكندرية » 
وعقيدة التثليث عقيدة مدرسة الاسكندرية » وإذآ فالأستاذ استادلن على 
حق حينما قال : « إن كافة إنجيل يوحنا تصنيف طالب من طلبة مدرسة 
الاسكندرية ()» ٠‏ ظ 
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ونختم كلامنا على الأناجيل الأربعة بعبارة مهمة ختم بها باحث 
غربى دراسته عن الأناجيل » وهذه العبارة هى ٠  :‏ 


إن فلسفة الإغريق » والقانون الرومانى أثترا فى تدوين الأناجيل » 
وجعلا الأناجيل لا تمثثل حقيقة المسيحية » والباحث المنصف فى تاريخ 
الكنيسة لا يستطيع ولا لحظة واحدة أن ينكر أن آراء مزيفة » وأغراضا غي 
كريمة » ومقاصد خاطئة » كانت أسباب رئيسية مسيطرة أحياناً » دفمت 
الى هذا التبديل الذى حدث فى الأناجيل () ٠‏ 


تحدثنا فيما سيق عن الأناجيل الأريعة امعتبرة عند الممسبحيين ٠‏ 


:وأمامنا الآن إنجيل آخر جدير بحديث أطول هو . انجيل برنابا » ذلك لأن 

هذا الانجيل يمكن أن يكون حلقة الاتصال بين المسيحية والاسلام ؛ أو 
أنه هو الحلقة المفقودة بين هاتين الديانتين » ولا تعترف الكنيسة بهذا 
الانجيل ولاتقيم وزنا لماؤردقيهء 


وقد تثرجم هذا الانجيل الى اللغة العربية فى مطلع القرن العشرين» 
وقام بترجمته الدكتور خليل سعادة وقدم له مقدمة تاريخية علمية » 
ونشره السيد محمد رشيد رضا وقدم له كذاك مقدمة عامية طويلة » ونريد 

)1( انظر محاضرات فى النمرانية للاستاذ ابو زهرة : ص 4) . 
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لا ۱۸ س 


أن نستعرض الانجيل نفسه » ونستعرض هاتين المقدمتين .» ونريط حديثنا 
بالأناجيل الأخرى وبالدراسة التى قمنا ونقوم بها فيما يختص با بالمسيحية 


نريد أن نشرح النقاط الآنية 

١‏ من هو برنابا ؟ 

؟ ‏ الى أى حد تصح نسبة هذا الانجيل اليه ؟ 

م ما أوجه الخلاف بين هذا الانجيل والأناجيل الأخرى ؟ 

؛ - ما الأسباب التى دفعت برنابا الى تاليف إنجيله ؟ 
ولنبدا الكلام عن هذه النقاط : 


بناء على انجيل برنابا يدخل برنايا هذا ضمن الحواريين نشی عش 
فقد ورد فى هذا الانجيل ما خصه : « فلما رأى يسوع أ ن الجمهور الذ 
عاد الى نفسه ليسلك فى شريعة الله » جمهور غفير »> صعد الجيل ٤‏ ومكث 
كل الليل بالصلاة » فلما طلم النهار نزل من الجبل وانتخب اثنى عشر 
سماهم رسلا » متهم يهوذا الذى صلب » آما أسماؤهم قهى : اندراوس 
.وأخوه بطرس الصياد وبرنابا الذى كتب هذا مع متى العشار الذى كان 
:يجلس للجباية وبوحنا ويعقوب ابنا زبدي »© وتداوس ويهوذا 
وبرثولومارس وفيليبس ويعقوب ويهوذا الاسخريوطى الخائن () © ء 


وسواء كان برنابا من الحواريين أو ليس منهم فإنه معدود من 
عدة مرات نورد منها هنا فعض النماذج : 


- ويوسف الذى دعى من ن الرسل برنابا 0° 
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(؟) أعمال ؟ ۲٣:‏ 


5١4‏ ب 


ولا جاء شاعول ( بولس ) الى أورشليم حاول أن يلتصق بالتلاميذ 
وكان الجميع بخافون غير مصدقين أنه تلميذ » فأخذه برنابا وأحضره الى 
الرسل وحدثهم كيف أيصر الرب ٠٠.٠‏ [(). 


وكان فى أنطاكية فى الكنيسة هناك أنبياء ومعلمون » برنابا 
وسمعان الذى يدعى نيجر » ولوكيوس القيروانى » ومنابن الذى تربى مع 
هيرودوس رئيس الربع » وشاول » وبينما هم يخدمون الرب ويصومون 
قال الروح القدس : أفرزوا لى برتابا وشاول للعمل الذى دعوتهما اليه » 
فهذان إذ" أر“سلا من الروح القدس انحدرا الى سلوكية » ومن 
هناك سافرا فى البحر الى قبرص ٠‏ ولا صارا فى سلاميس ناديا بكلمة الله 


فيتضح من هذا أن برنابا إما من الحواريين الاثنى عشر وإما من 
الرسل السبعين » ولا يحتمل أن يكون هناك برنابا آخر لأنه لم يرد ذكر 
لغير برنايا واحد فى جميع المراجع :» وملامحه واحدة فيها كلها ٠‏ 
- الى أى حد تصح نسبة هذا الانجيل الى برنابا ؟ 


هذا الموضوع » ونحن نقتبس منه ما ذكره عن تاريخ هذه النسخة » وعن 
رأبه فى نسيتها » ثم نناقش هذا الرأى » مقول سيادته : 
كانت هذه النسخة فى مكتبة البابا سكتس الخامس يروما © وقد 
اختفت من المكتبة حوالى القرن السادس عشر » ويرجح أن الذى اختلسها 
)١(‏ اعمال ۴٦ : ٩‏ = ۲۷ . 


(؟) اعمال ۱۳ : سده. 


س +۲ كك 


عن طريق هذا الراهب آلت هذه النسخة الى مكتبة أحد وجهاء 
أمستردام حيث بقيت حتى مطلع القرن الثامن عشر ٠‏ 


فى سنة ۱۷۰۹ كان كريمر أحد مستشارى ملك بروسيا ينزل فى 
امستردام » وكانت له بهذا الوجيه صلة » ولا رأى هذه النسخة استعارهاء 
ثم ذكر للوجيه أنها عظيمة القيمة ٠‏ 


س فى سئة 55 أهدى وجيه امستردام هذه النسخة الى البرنس 
أيوجين سافوى الذي کان مولا بالعلوم والآثار التاريخية 4 3 انتقلت 
لا تزال. هذه النسخة موجودة حتى الان وھی مكتومة بالايطالية وعلى 
هامشها تعليقات بلغْة عربية ركيكة ٠ )١(‏ 


وهناك نسخة أخرى لهذا الانجيل باللغة الأسبانية ظهرت حوالى 
سئة ىما واكنها فقدث بعد ذلك ٠‏ ويرجح أن تكون ترجمة عن النسخة 
الايظالية (') ٠‏ ' 


» ويجزم الثقات ‏ كما يقول الدكتور سعادة ل بأن ناسخ هذه 
النسخة الانطالية: “هوا من. .اهال البندقية » وأن اللغة التى أخذت عنها 
هذه النسخة هى لغة البندقية ٠‏ ويدحض هؤلاء الثقات الشيهة التى 
تقول بأن هذه النسخة ترجمت عن نسخة عربية () » ويقول الدكتور 
سعادة مؤيدا رأى هؤلاء. الثقات 2 ثم إنه لم برد ذكر لهذا الانجيل ف 
كتابات مشاهير الكتاب المسلمين سواء فى العصور القديمة أو الحديثة ٠‏ 
١‏ حتى ولا ف مۇلفات 8 من انقطع منم الى الأبحاث والمجالات الذينية ٠‏ 
مع أن إنجيل برنايا أمضى سلاح لهم فى مثل تلك المناقشات + وليس ذلك 
فقط » بل لم برد ذكر لهذا الاتجيل فى فهارس الكتب العربية القديمة عند 

)1( المرجع السابق ص( د ) 


(۲) المرجعالسابقيص(م) 
(©) المرجعالسابقص(ح) 
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الاعارب أو الأعاجم أو المستشرقين الذين وضعوا فهارس لأندر الكتب 
العرييمة من قديمة وحديئة 0 »© ٠‏ 


ويقول الدكتور سعادة إنه « يرى أن واضع هذا الانجيل يهودى 
أندلسى تعمق فى دراسة البهودية » ثم تنصر وتعمق فى دراسة النصرانية» 


ثم اعتنق دين الاسلام وتحمس له () » ٠‏ 


ونرى نحن أن هذه الصورة يصعب أن توجد ف الخيال فهيهات أن 
توجد فى الواقع » وأى خيال يستطيع أن يصور يهوديا متعمقآ فى اليهودية 
ينتصر ويتعمق فى النصرانية » ثم يلم ويتعمق ف الإسلام ويتحمس له 
تحمسا يحمله على كتابة انجيل ونسبته الى واحد من الحواريين أو 
الرسل ؟ إن هذا الرجل يحتاج أن يعمر عدة قرون كما يحتاج الى وسائل 
غير عادية ليصل الى هذه النتيجة » ثم لاذا لم ينتقل مثل هذا الرجل 
مباشرة من اليهودية للإسلام كما فعل كثير من يهود الأندلس ؟ الحق أن 
مثل هذا التفكير ببدو لی مستحيلا ٠‏ 

ونسآل الدكتور سعادة : لاذا وضع هذا الرجل المسلم هذا 
الانجيل ؟ الطبيعى أنه وضعه ليحتج به المسلمون على المسيحيين قى 
المناظرات التى كانت دائمة الوقوع بينهم » ولكن ما رآى الدكتور 'سعادة 
فى أن أحدآ من المسلمين لم يحتجء بهذا الانجيل قط وام يرد ذكره فى تلك 
المناظرات الحامية كما كتب ذلك الدكتور سعادة نفسه ٠‏ وكيف ينحدر 
انجيل كاذب كهذا الى مكتبة البايا ٠‏ ثم الى البرنس أيوجين » ثم الى 
مكتبة البلاط الملكى بفينا ؟ وكل هذه أوساط مسيحية لا يمكن أن تسمح 
لكتاب كاذب يهاجم عقائد المسيحية بأن يتسرب الى مكتباتهم » وأن ينال 
العناية التى وصفها الدكتور سعادة من تجليد وتذهيب ؟ ولو حاول كاتب 
مسلم أن يضع انجيلا لكان أولى به أن ينسيه الى عيسى » على أن 


. مقدمة المترجم ص (ط)‎ )١( 
. المرجع السابق‎ )۲( 
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التعمق فى الاسلام الذى وصفه الدكتور سعادة يحتم على هذا المتعمق 
آلا يرتكب هذه الحماقة أو قل الخيانة الكبرى » وهى أن يؤلف كتابا ثم 


منسيه الى سواه ٠‏ 


وبقول الدكتور سعادة ‏ مستدلا على أن كاتب هذا الانجيل 
مسلم ‏ ما يلى : ولو أشار الى مجىء « الرسول » نبى المسلمين من 
طرف خفى بإشارات تنطبق عليه دون التصريح باسمه لكان ذلك أصاح 
للعُاية (') + ونحن نآخذ هذا القول دليلا على صحة نسبة الانجيل لبرناباء 
فهذه الحقيقة التى ذكرها الدكتور سعادة لا تخفى على أحد » وهذا 
الكاتب وصفه الدكتور سعادة بالبراعة والفلسفة العالية وكثرة الاطلاع » 
فكيف تخفى عليه حقيقة أبتدائية كهذهٍ لو كان كاذباً ٠‏ 


ويذكر التاريخ أمرا أصدره البابا جلاسيوس الأول الذى جلس 
على الأريكة البابوية سنة 48 يعدد فيه أسماء الكتب المنهى عن مطالعتها 
وق عدادها كتاب يسمى ( إنجيل برنايا ( ( ويرجح آنه هو الانجيل 
الذى اختفى وضاعت نسخه ٠‏ ولم تبق منه إلا هذه النسخة التى وصلت 
الى بر السلامة حينما أخذت مكانها فى مكتبة البابا نفسه حيث لا يخاف 
البابا أن تكون مكتبته موضع شك وموضع اختبار » أما غير البابا فيتعتتقد 
أنهم أسرعوا الى هذا الانجيل فانتزعوه من مكتباتهم وأساموه للفناء 
حرصا على أنفسهم وعلى مكتباتهم أن يمتد لها الفناء لو عثر على هذه 
الفسخة فيهاء 
وقد احترقت وفنيت فسح هذا الانجيل كلها وسلمت هذه النسخة 
من ظلام العصور الوسطى وظهرت فى عصر النور حيث أص بح حرق 
الكتب جريمة لا تغتفر » وبهذا استطاعت هذه النسخة الفريدة أن تثحيى 
ما أوشك أن بندرس من معالم هذا الانجيل ٠‏ ومن المؤكد بلا شك أن 


(1) مقدمة المترجم ص (ن) . 
(۲) المرجع السابق ص (ل ) . 


۳ — 
نسبة هذا الانجيل لبرنابا أقوى من إلقول بنسبة انجيل منكى اليه » 
وكذلك القول ف سار لأناجيل » وهناك أدلة كثيرة يقدمها الكتاب 
علس () وان انجيل بوحنا ی ملع طالب پیت الاسكندرية ٠‏ 
سم ما أوجه الخلاف بين هذا الانجيل والأناجيل الأخرى ؟ ٠‏ 
يقول مترجم الكتاب () إن هذا الانجيل يباين الأناجيل الأربمة 


المشهورة فى عدة أمور جوهرية هى : 

(1) أن يسوع أنكر ألوهيته وكونه ابن الله وذلك على مرأى 
ومسمع من جمهور عظيم ٠‏ 

(ب ) أن الاين الذى عزم ابراهيم على تقديمه ذبيحة لله انما هو 
اسماعيل لا إسحق ٠‏ 


) ج) أن مسيا أو المسيح المنتظر ليس هو يسوع » بل محمد 
وذ كر محمدا باللفظ الصريح امتكرر فى فصول ضافية الذيول وقال انه 
رسول الله وأن آدم ا 6 الجنة رأى مسطوراً فوق بابها مأحرف 
من فور « لا إله إلا الله محمد رسول الله » ء 


(د ) أن يسوع لم يصلب وأن الذى صلب إنما هو يهوذا الخائن 
الذى شبه به ٠‏ 

والمسألتان الأولى والأخيرة تهماننا هنا فى بحثنا عن المسيحية »> 
ولذلك نقتبس من كلام برنايا نفسه بعض النماذج عنهما » وه_ذه 
الاقتباسات هى فى الوقت نفسه اجابة عن السؤال الرابع من ن الأسكلة 
التى تهمنا لبيان القول عن انجيل برنابا » وهذا السؤال عر 


(1) انظر فى ذلك ايضًا دائرة المعارف الفرئسية 
(؟) مقدمة المترجم ض (م ) . 
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¢ ما الأسباب التى دفعت برنابا لتآليف انجيله ؟ 

وضكح برنابا الأسباب التى دفعته لتأليف هذا الانجيل فى مقدمته 
التى كتبها لهذا الانجيل وهاك نصها : 

» يها الأعزاء » إن الله العظيم العجيب قد اف" فتقدنا فى هذه الأيام 
الأخيرة بذبيه يسوع المسيح برحمة عظيمة للتعليم والآيات التى أتخذها 
الشيطان ذريعة لتضليل كثيرين بدعوى التقوى مبشرين بتعليم شديد 
الكفر » داعين المسيح أبن الله » ورافضين الختان الذى أمر به الله دائماء 
مجتوزين كل لحم نجس » الذين ضل“ فى عدادهم أيضاً بولس الذى 
لا أتكلم عنه إلا مع الأسى » وهو السبب الذى لأجله أسطر ذلك الحق 
الشيطان فتهاكوا فى دينونة الله » وعليه فاحذروا كل أحد بتعليم ج ديد 
مضاد لما أكتبه لتخلصُوا خلاصاً أبدياً » ٠‏ 


للبشر به عمد ء 


يقول برنابا : ونزل يسوع ف السنة الثانية من وظيفته النبوية 
من أورشسليم الى نايين » فلما اقترب من باب المدينة كان آهل المدينة 
يحملون الى القبر ابنا وحيدآ لأمه الأرملة » وكان كل أحد ينوح عليه ٠‏ 
فلما وصل يسوع علم الناس أن الذى جاء إنما هو يسوع نبى الجليل › 
فلذلك تقدموا وتضرعوا اليه لأجل الميت طالبين أن يقيمه لانه نبى -.٠٠‏ 
فتقدم المسيح الى أم الميت وقال.لها بشفقة : لا تبكى أيتها المرأة * ثم 
أخذ بد المت وقال :. أقول لك أيها .الشاب باسم الله قم صحيحاً + فانتعش 
الع لام ٠‏ 

ويواصل برنابا قوله.فى الإصحاح التالى :.:.وكان جيشس الرومان فى 
ذلك الوقت فى الىهودية لأن بلادنا كانت خاضعة ب يسيب خطانا 


©5590 سس 


أسلافنا » وكانت عادة الرومان أن مد"عوا کل من" فعل شيئًا جديداً » فيه 
نفع للشعب » إلها ويعيدوه ٠‏ فلما كان بعض هؤلاء الجنود ف تايين وبكختوا 
واحدا منا بعد آخر قائلين : لقد زاركم أحد آلهتكم وأنتم لا تكترثون له 
حقاً لو زارتنا آلهتنا لأعطيناهم كل ما لنا »> » فوسوس الشيطان يبهذا 
الأسلوب من الكلام حتى آنه أثار شغباً بين شعب نایین » فقال قوم منهم 
« إن الذى زارنا إنما هو إلهنا » قال آخرون «:إن الله لا يترى » فلم 
دوه أحد" حش ولا موك > خليس نهو أللة ذل الى ائنة # :وال اكرون 
e hi »‏ اوس الاج طب دريل اعبط لاي 
E‏ 
المسيح ينكر القول بالوهیته ويقركر بشريته : . 

وتتكرر هذه الأحداث فيشفىر عيسى المرضى أو يحيى الموتى » وهذا ' 
يدعو الناس الى أن يخسوا ويجهروا .أحياناً أن عنسى إله () ويتكر 
عيسى ألوهيته ويصرخ ق وجه هؤلاء الضالين ليعيدهم الى الرشد » ولكن 
بولس يتسلم هذه الدعوى فيضعها فى قالب فلسفى ٠‏ ويدعو بها بعد أن 
ادعی أنه رسول وأنه يتحدث باسم المسيح ٠‏ 


وأ “سهد كل ساكن على :الأرض » أنى بریء من كل ما قال الناس عنى من 
أنى أعظم من بشر » لأنى بشر مولود من امرأة وعرضة لحكم الله » 
أعيش كسائر البشر » عرضة للشقاء العام () ٠‏ 


ا الدعوى الكاذية قد تنتشر فيهتف قاكلا : الحو 
أقول لكم متكلما من القلب : إنى أقشعر لأن العالم سيدعونى 0 
أن أقدم لأجل هذا حساباً لعمر الله الذى نفسى واقفة فى حضرته إنى رجل 


(۲) انظر نماذج من ذلك فى الصفحات : ١.5 - ۷٥‏ س ۱١۷‏ ۹س 

)ا۰ 
(۴) الاصحاح ١:۹)‏ ؟ . 
1 (م ٠١‏ - المسيحية ) 


#567 للم 


فان كسائر الناس » على أنى وإن أقامنى الله نبي على بيت إسرائيل لأجل 
صحة الضعفاء وإصلاح الخطاة » خادم الله وأنتم شهداء على هذا (') ٠‏ 


أما مسألة أن المسيح لم يصلب » فقد وضحها برنابا مقتبساً من 
عيسى قوله : اعلم يا يرنايا أنه سيبيعنى أحد تلاميذى مثلاثين قطعة من 
نقود » وإنى على يقين من أن من يبيعنى يقلتل باسمى » لأن الله سيغيتر 
منظر الخائن حتى بظنه كل أحد إياى ٠ )"( ٠‏ ش 


ويقول برنابا فى وصف خاتمة المسيح على الأرض : لا دنت الجنود 
مع يهوذا سمع يسوع د“نثوتجم” غفير فاستيقظ ٠‏ وكان الحواريون الأحد 
عر نيام ء ثم رفع الله المسيح إليه » ودخل يهوذا إلى الغرقة التى صعد 
منها يسوع فأتى الله العجيب بأمر عجيب » فتغير يهوذا ف النطق وف 
الوجه فصار شبيها بيسوع حتى إننا اعتقدنا أنه يسوع ٠٠٠٠‏ ودخل 
الجنود فأخذوا يهوذا وأوثقوه ظانين أنه يسوع () » 


وهكذا يتفق هذا الإنجيل فى أكثر مسائله مع القرآن الكريم ويزيل 
الهوة التى ابتدعها بولس والتى أبعدت المسيحية عن الأديانالسماوية ٠‏ 


(1) الاصحاس ٣ه‏ : ١)١١.‏ . 
(۲) الاصحاح ۱۱۲ : ۲۴ ١ا‏ . 
'(؟) اقرا الاصحاحات ۲۱٠١‏ ۲۱۷ . 


. مصادر المسيحية فى رأى الكنيسة' 


ككابةحيى ولا من إل » فكيفا يجوز ز الاستدلال بها وكيف دبع" 


الجواب على ذلك عند المسيحيين سهل للعاية » فهم يعتقدون أن هذه 
الأناجيل وتلك الرسائل موحى“ بها الى هؤلاء القديسين ٠‏ وأن هؤلاء 
القديسين کانوا رسلا 6 وأن الروح القدس آمد “هم بالهدی والرشاد ٠‏ 


و هنا تتسع الهوة بين تفكير المسلمين وتفكير المسيحيين » فإثبات 
الرسالة شىء ليس باليسير عند المسلمين ء فالرسول لابد أن يشيع آمره + 
وآن تكون له معجزات » ولكن أكثر هؤلاء الرسل الذين يبلغ عددهم 
مائة وعشرين غير معروفين إطلاقاً » والقليلون منهم يعرفهم خاصة 
المسيحيين فقط » ولم يتنتستب" لأكثرهم معجزات قط » وقد نشب إلى 
قليلين منهم بعض خوارق » ولكنها نسبة لا يوجد عليها دليل ثابت » وعلى 
فرض صحتها فإنها ليست أكثر من أن تكون محض مصادفة أو على 
أحسن تعبيز - خوعا من التكريم الذئ يمنحه الله بعض الصالحين ٠‏ 


ونسبة الرسائل والأناجيل إلى أصحايها ليست قطعية » ويوشك أن 
يكون مقطوعا بخطاً النسبة فى بعضها كإنجيل يوحنا ٠‏ 


وبكثر التناقص بين هذه الأسفار » وقد عد الباحثون مئات من 
الأمثلة لهذا التناقض » وخيسر* القبض على المسيح ومحاكمته » موضع 
اختلاف كبير بين هذه الأناجيل » والموحى به لا يمكن أن يوجد فيه مثل 
هذا التناقض » وسنعطى أمثلة من التناقض عند الكلام عن نقد 
المسيحية ٠‏ 


سے 558 — 


ويتضح من الأناجيل نفسها أنها ليست إلهاماً » فقد سبق أن اقتبسنا 
من لوقا السبب” الذى جعله يؤلف إنجيله وذلك قوله « إذ كان كثيرون 
قد أخذوا بتأليف قصة فى الأمور المستيقنة عندنا كما سلمها الينا الذين 
كانوا منذ البدء معاينين وخداماً للكلمة » رأيت أنا أيضاً إذ تتبعت كل 
شىء من الأول بتدقيق أن أكتب إليك أيها المزيز ثاوفيلس ()1 » 
فاوقا يقرر أن السابقين ألتّفوا قصصا ء وذلك يناق الإلهام » وهو يقرر 
أنهم تسلموا هذه المعلومات من الذين كانوا منذ البدء معاينين لا من روح 
القدس » ثم هو يقرر عن نفسه أنه نوى وبدأ يكتب ما تتبعه من الأول 
فين الإلهام وأين الوحى ؟ 

% كن 
ومعد » فهذه فكرة سريعة عن المسيحية » نختمها بالدعاء والتضرع 
إلى الله أن لهم القوم” الرشاد حتى يعودوا إلى محيط الوحدانية السامى 
الذى هو أساس الأديان السماوية » والذى بدونه بتحطم الرباط بين أتباع 
هذه الأديان ٠‏ 
وبوم بعود القوم الى التوحيد الخالص » واعتبار عيسى عليه السلام 

نبيآ كما كان » يومئذ تنتهى هذه المشكلات المعقدة التى حاولوا دون فائدة 
أن يدللوا عليها » وتنتهى اسطورة نزوله لتخليص الناس من خطأ آدم + 
وتنتهى مشكلة الروح القدس وممن انيثق » وتنتهى مشكلة طبيعة المسيح 
اللاهوتية والناسوتية » وتنتهى مشكلة الرسل المائة والعشرين » وتنتهى 
مشكلة المجامع التى تصنع الآلمة » وتختار الأناجيل التى تثبت هؤلاء 
الالم ةهء 


ويوم يعود القوم إلى التوحيد الخالص سيظهر إنجيل المسيح » 
ويقرأ الناس شعائر المسيحية كما علمها عيسى بن مريم » وتلتقى المسيحية 
مغيرها من الأديان السماوية ٠٠‏ 


ليت هذا اليوم يجىء » ولكن هبهات ٠‏ 
)1١(‏ لوقا 6:1١.‏ 


التشريع والمسيحية . 


مر“ التشريع ف المسيحية بعدة مراحل ألممنا بيعضها فيما سبق من 
حديث » ومن الضرورى أن نذكر هذه المراحل هنا مجتمعة مرتبة لنرى تطور 
التشريع ف المسيحية ونماذج منه » وهاك هذه الراحل : 


المرحلة الأولى : اتباع التشريع اليهودى : 

تتعثتير المسيحية” التوراة” وأسفارء الأنبياء السابقين كتباً مقدسة » 
ويطلقون عليها ‏ العهد القديم » كما ذكرنا من قبل » وكانوا لذلك فى 
عهود هم الأولى بتبعو يتيعون شريعة اليهود والوصايا العشر عندهم » وروى عن 


عيسى بن مریم قوله : إننى لم أجىء لأغير الناموس ولكن لأقرر » وسيأتى 
مزيد من إيضاح هذا ف المرحلة الثانية ٠‏ ' 


ومن أجل هذا لم يأت عيسى بتشريع جديد : وکل ما اهتم به هو 
. 'الوعظ والوصية والتسامح 4 ويعلل المسيحيون عدم اهتمام عبسى 
بالتشريع بقوأهم : | 


(1) إنه آراد الشريعة روا ميا لا حرفا ميتا ٠‏ 


(ب) إنه راد تجنيب هذه الشريعة ما تفرضه عليها أحوال الزمان 
والمكان من تحعوير ٠‏ 


.(ج) إنه أراد أن يحترم حرية الإنسان فلا يسوقه مكرها إلى . 
اخ للشريعة فيحرمه جزاء أعماله () ۰ 


التشريعات السماوية » وإتما ا ا أتباعته بطاعة ما : شرعه العهد د الق 


0 الاب بولش الیاس : يسوع المسيح ص۱۹۲ ٠۹۴‏ . 


+ 


الأستان دة الطاعة و الامتقال والقريم التتكيم شري فق وك 


المرحلة الثانية : عظات عيسى ومكانها من التشريع : 
عثنى" عيسى عليه السلام بالوعظ كما سبق ٠‏ وأهم ما يروى عنه 
غ الكل كاك قات مها :+ 
_ طوبى للودعاء فإنهم يرثون الأرض ٠‏ 
2 طوبی للحزان فانهم يع زين ٠‏ 
طوبى للجياع والعطاشى الى البر فإنهم يشبعون ٠‏ 
طوبى لأنقياء القلوب فإنهم يعاينون الله () ٠‏ | 


التشابه والتناقتض بين التشريع اليهودى والمسيحى : 
ويرى المسبحيون أن عظة الجبل وما مائلها نقلت التشريع ف 

( اليهودية ) والشريعة الجديدة ( المسيحية ) ونحن نوجز هذه المقارنة 
خيمايلى ٠‏ ظ 
وجوه النشابه : 

تسلمها موسى من الله على الجبل »> وهذا ما ذككثر به السيد” الممسيح” 
الشاب العغنى عندما سأله عن وسيلة لدخول الحياة الأيدية فقال : إن 
كنت تريد أن تدخل الحياة الأيدية فاحفظ الوصابا المتعلقة بالله وهی : 


(1) عظة الحبل كائلة ىمى : الاصجاع الخامين :و السشافسن والسابع ؛ 


س ٣۳١‏ لد 


آنا الرب إلهك فلا يكن لك آلهة أخرى ٠‏ 
- لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا ٠‏ 
- واحفظ كذلك الوصايا المتعلقة بالإنسان وهى : لا تسرق_لا تزن 
| لا تقتل ‏ لا تشهد الزور _ أكرم أباك وأمك ‏ لا تشته 
٠‏ ماعن قرييك () ۰ 
. (ج) كلا الناموسين يجعل محبة الله رأس الوصايا ء ِ 


' وجوه التناقض: 
0601 أورد الكتاب المسبحيون تحت هذا العنوان صورآ لست فى الحقيقة 
تشريعآ جديداً » ولا معارضة لشريعة موسى ؛ ولكنها ف الغالب ألوان من 
التسامح » وليس مها تعديل فى التشريع إلا فى الطلاق » وفيما يلى هذه 
المقارنة٠‏ 


من ذلك » خنهى عن التفكير فى الإساءة على العموم » ورذل الغضب والبغض 
واحتقار الغير فقال : قد سمعتم أنه قيل للأولين لا تقتل فإن من" قتل 
يستوجب الدينونة ٠‏ أما أنا فقول لكم إن كل من غضب على أخيه 
يستوجب الدينونة» (متى 5 : )١‏ . 

(ب) ونهت شريعة موسى عن الزنا » وأما المسيح فقد نهى عن كل 
فكرة دنس تداعب الحس والخيال فقال : « قد سمعتم أنه قيل للأولين 
لا تزن ءآما آنا فأقول لكم : إن كل من نظر الىامرأة لكى يشتهيها فقدزنی 
ها ف قلبه » (متی ٠ ) ١1٠7١:‏ 


— ۳٣٢ س‎ 


صرامته ونقائه ٠‏ فألغى الطلاق الذى ما سمح به موسی إلا لقساوة قلوب 


( د ) ونهت شريعة موسى عن الحنث بالعهود والحلف بالله » أما 
المسيح فقد نهى عن الحلف على الإطلاق أياً كان نوعه » فقال : قد سمعتم 
أيضاً أنه قبل للأولين لا تحنث بل أو"ف للرب مقتسمك » أما آنا فآقول 
لكم لاتحلفوا آلبتة لا بالسماء فإنها عرش الله » ولا بالأرض فإنها موطىء 
قدميه » ولا بأورشليم فإنها مدينة الملك الأعظم » ولا تحلف برأسك لأنك 
لا تقدر أن تجعل شعرة منه بيضاء أو سوداء ٠‏ ولكن ليكن كلامكم : نعم 
نعم » ولا لا » وما زاد على ذلك فهو هن الشر ( متى ه : ۴۳ ۳۷ ) ٠‏ 


( ه ) وتساهلت شريعة موسى فاعترفت" بالانتقام » وسائمته 
مسنةالعين بالعين © آما المسيح فنصح بقبول الإهانة برباطة جآشس فمن 
الحمق أن ترد الكيل بالكيل والضربة بالضربة » وإنما الحكمة كل الحكمة 
أن تادل بالشر الخير » فان فعلنا فقد ركمنا جمر نار على هامة المعتدى 
المسىء فقال : « قد سمعتم أنه قيل العين بالعين والسن بالسن » أما آنا 
فأقول لكم : لا تقاوموا الشرير بل من لظمك على خدك الأيمن فحول له 
الأيسر » ( متى ۰ : ۳۹) ٠‏ 


(و) ونصت شريعة موسى على محية الاحبكاء وبغض الأعداء ٠‏ أما 
المسيح فقد قال بمحبة الاحباء والاعداء » فأضاف قوله : « قد سمعتم 
أنه قبل : حب“ قريبك وابغض عدوك » أما أنا فأقول لكم أحيوا أعداءكم» 
وأحسنوا الى من يبغضكم ٠‏ وصاثوا لأجل من يتعثنتثكم ويضطهدكم 
لتكوذوا بنى أبيكم الذى: ف السموات » لأنه يتطلع شمسه على الاشرار 
والصالحين ويمطر على الابرار والظالمين » ( متى © :؛ ‏ 6 ) ٠‏ 


( ز ) واكتفى الإسرائيليون بإتمام واجبات العدل لينال الانسان ‏ 


— (PY — 


'النجاة 34 أما المسيح فأفهم الناس أن العدل وحده بحجدر القلوب أن لم 
تمازجه دفقة من محبة ( لوقا ٠ )'( )5١ 15 : 1١‏ 


ومن الواضح أن هذا ايس تشريعا ولكنه تهذيب وتسامح » ومن 
الواضح كذلك أن المسيحبين فى الغالب لم يتبعوا فى سلوكهم هذا الاتجاهء 
بل لم يقنعوا بالعدالة التى قالت بها التوراة » وراح أكثرهم يستعمرون 
الشعوب ويظامون الناس ٠‏ اا 
المرحلة الثالثة : الرسل والتشريغ : 
وبعد عيسى بفترة قصيرة اتضح لقادة المسيحيين أن التشريع 
اليهودى شق على الأتباع الجدد وبخاصة من غير بنى إسرائيل » وكان 
الختان من أهم ما شق على هؤلاء » فأخذ المسيحيون بقللون من التكاليف 
ما ذبح للأوثان » وأباحوا الخمر ولحم الخنزير والريا »> وهى محرمة فى 
الرحلة الرابعة : بولس والتشريع : 

وجاء بولس فلعب دوراً كبيراً فى التشريع المسيحى » فكان تارة يشرح 
ما ر “وى عن عيسى » وتارة بقترح من عنده هو » وقد سبق أن تكلمنا عن 
هذا عند حديثنا عن يولس وعند حديثنا عن الأسفار التعليمية بالكتاب 
المقدس ٠‏ وكان الختان من أهم ما عنى مولس بایقافه » وطالما صرح ف 
رسائله بقوله : ما هو نفع الختان () ؟ 
المرحلة الخامسة : دور الرؤساء الروحانيين والمجامع فى التشريع : 

وتسلم الرؤساء الروحانيون تراث التشريع من الرسل ومن بولس 
وظلوا يباشرونه حتى تمك الاعتراف بالمسيحية فانتقل حق التشريع الى 


. ۲۲١ ۲۲٠١ الاب بولس الیاس ص‎ )١( 
. ١ : ” (؟) انظر مثلا رسبالته الى أهل رومية‎ 


س ۳ لم 


المجامع التى لم تكتف بالتقنين حول أمور الدنيا بل راحت تخاق الآلهة 
وتقرر حق الغفران وعصمة البابا ٠٠+‏ كما سبق ٠‏ 
المرحلة السادسة : الكنائس والتشريع : 

. وقرر مجمع رومة سنة 1874 عصمة البابا فانتقل حق التشريع إليه 
كرأس للكنيسة » وعن طريقه نعمت" الكنيسة بهذا الحق » وقد 
نتستب المسيحيون عصمة الكنيسة الى عيسى » يقول الأب بولس إلياس() 
« لقد خول السيد المسيح الكنيسة عنّين” السلطان الذى تلقاه من أبيه 
السماوى عندما قال لتلاميذه : كما أرسلنى الأب » هكذا آنا أرسلكم ٠‏ 
وذلك يشمل سلطان الكهنوت والتدبير والتعليم ٠٠٠‏ وعصمة الكنيسة هذه 
'أمتياز تنعم به هی والبابا رأسها نائب بالمسيح المنظور » ولا يعتبر البابا 
معصوماً عن الضلال إلا عندما يعلن أو يرذ بطريقة احتفالية عقيدة” من 
عقاکد الإيمان » أو تعلیما له مساس بالآداب المسيحية ٠‏ ولا تزال هذه 
- المرحلة معمولا بها حتى الآن ٠‏ 

وقد سبق أن اقتبسنا من السيد عبد الأحد داود قوله : إن المسيحيين 
عندما أثيتوا عصمة البابا انتقلت كل الساطة فى إصدار القرارات 
وتعيين المعتقدات والأحكام الى حبر رومية الأعظم الجالس على كرمى 
الخلافة ٠١‏ وأصبح حكمه قطعياً 9) ٠‏ 


3 


وهكذا باشرت الكنيسة سلطاتها التشريعية » ولا تزال تباشرها » 
ومن القرارات الهامة التى اتخذتها تبرئة” اليهود من دم المسيح » وهو 
قرار لعبت السياسة دور لاتخاذه » ويرى كثير من الباحثين أن عددآ من 
الكرادلة الذين اشتركوأ فى تأبيد هذا القرار ينحدرون من أصل يهودى » 


قد يقال إننا نحن المسلمين نرى أن الله أنجى عيسى من اليهود » فهم 


(1) يسوع المسيح ص 188 و 15١‏ . 
(؟) الانجيل والصليب ص 58 . 


عد 5 مت 


بذلك لم يقتلوه » ونجيب بأن اليهود لا يعترفون بآن شبيها لعيسى حل 
محله » وعدم اعترافهم بذلك يتضمن اعترافهم بقتله أى بقتلهم له لأن هناك 
ښخصا قنتل قطعا کک عادة 000 » بؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون 


نماذج من التشريع الس 

أهم العبادات عند المسحيين الصوم والصلاة » وتحديدهما ليس 
مكفقاً عليه » ويرى كثيرون من المسيحيين أن الانتظام فى الصوم والصلاة 
'توجيه اختيارى لا إجبارى » ومعنى الصوم عند هم الامتناع عن الطعسام 
"من الصباح حتى بعد منتصف النهار ثم تناول طعام خال من الدسم ء 
'ويشمل الصوم عند المسيحيين صوم. يوم الأريعاء وهو يوم المؤامرة التى 
التيكاري تقس عن عيبي » رزوم الحين لون البقم علب يوم الحمدة + 
'وصوم الميلاد وعدد أيامه 4# يوماً تنتهى بعيد الميلاد » والصوم المقدس 
وعدد أبامه ٠١‏ وهى عدارة عن الأريعين بوم التى صامها المسيح مضافاً 
إليها أسبوعان : الأسبوع الأول منهما قبل الأربعين ويسمى أسبوع 
الاستعداد والتهيثه للصوم الأرمعينى آالمقدس > والأسبوع الثانى أسبوع 
الآلام ويأتى بعد الأربعين وبنتهى باد القيامة » ويمتنع فى هذا الصوم 
آكل لحم حیوان أو ما يتولد منه أو ما يستخرج من أصله » ويقتصر على 
أكل البقول ولا يقد فى أثنائه سر الزواج » ثم.يجىء صيام الرسل 
وعدد أيامه يزيد وينقص حسب الطوائف وتتراوح مدته بين ٠١‏ و ٤٩‏ » 
. وصوم. العذراء ومدته ١5‏ يوماً تبدا من أول شهر مسرى ٠‏ 

أما الصلاة فسبع صلوات فى اليوم والليلة وهى صلاة البكور وصلاة 
الواغة: OE‏ والتجاديتة والحافية “علس رو الثانية NA E‏ 
واهتمامهم بالصلاة أكثر من اهتمامهم بالصوم + وليس للصلاة ترتيب 
خاص » وانما هى آدعية تختلف من مكان إلى مكان » وغاية ما يلزم أن 


. ۸٥ سورة البقرة الاية‎ )١( 


۹ 


تحويه أن تكون على نسق الصلاة الربانية القى قدمها لهم المسيح وهى : 
أبانا الذى فى السموات » ليتقدس اسمك رول ملكوتك » لتكن مشسيئتك 
كما فى السماء كذلك على الأرض » خبز”نا كفافنا أعطنا كل يوم » واغفر 
لنا خطايانا لأننا نحن أيضا نغفر لكل من يذنب إلينا » ولا تدخلنا فى 
تجربة ؛ ولكن نجنا من الشر ٠‏ 


تشريعات حول الآسرة : 


ومن التشريعات حول الأسرة أن الأصل أن يترهب الناس رجالا 
أونساء » ولكن لا كان ذلك غير ممكن أجيز الزواج » وكان تعدد الزوجات 
معمولا به فى مطلع المسيحية تبعاً للتعدد الذى قالت يه اليهودية » ولكن 
اللجمع بين اتجاه المسيحية للرهبنة وبين ظرورة الزواج خوف الزنا » أصبح 
الزواج مباحا من واحدة فقط » ولا يجوز الطلاق إلا فى حالة الزنا » فإذا 
'تم طلاق بسبب الزنا لا يجوز لأى من هذين الزوجين أن يتزوج مرة 
أخرى أما اذا كان الفراق بالموت فإن الحى يجوز له أن يتزوج » وهم ف 
مسألة الطلاق بخالفون الدوودية التى : تجىز الطلاق يدون زئنا » وهناك 
'خالة أخرى غير الزنا يجوز فيها الطلاق ف المسيحية وتلك إذا كان أحد 
الزوجين غير مسيحى فيصح” التفريق عند تهاجرهما وعدم الألفة بينهما + 


الاهتمسام يسكثرة ة النسل : 


وبهتم المسبحيون مكثرة النسل ويحاربون تحدیده 3 ومما ينسب الى 

البابا بيوس الثانى عشر قوله فى الاتحاد الايطالى لجمعيات العائلات 
الكثيرة العدد سنة ٠۹۰۸‏ ما يلى : إن خصب الزواج شرط لسلامة الشعوبه 
المسيحية ودليل على الإيمان بالله والثقة بعنايته الإلهية ومجلبة ار 
العائلية () » ويزيد اهتمامهم بكثرة النسل ف البلاد التى يكونون فيها 
: أقلية أو مساوين ف التعداد تقريبا لأتباع غير المسيحية من الديانات » 
)١(‏ انجيل متى 5 : ۹ ۱۳ . 
(۲) مجلة الوثائق الكاثوليكية العدد ٠۲۷١‏ سنة ٠۹١۸‏ . 


— ۷ 


الذى بتجه فيه سواهم من أتباع الديانات الأخرى بهذه المنطقة الى تحديد 
لن ل١ء!!‏ 


فقر فى النشريع : 


وفى ختام هذه الدراسة نقرر أن المسيحية فقيرة فى تشريعاتها » وأنها 
دين يعنى بالروحانيات » ولا يهتم بشئون الدنيا ٠‏ وهذا يؤكد أنها تكملة 
لأديان بنى إسرائيل » فقد تركت لهذه الأديان كل مسائل التشريع أو 
أكثرها وقنعت بتوجيه كل العناية الى الجانب الذى أهمله البهود » وهو 
جانب التسامح والحب والزهد فى الدنيا ٠‏ 


الطلوائف المسيحية 


عند حديثنا عن « طبيعة المسيح والآراء حولها » فيما سبق » 
وضتحنا أن آنه يسيب الاختلاف فى القول عن هذه الطبييعة ء تكوانت . مذاهفب 


ار المسيحية حدث" عظيم لم يتخائف ٠‏ هو التجاء الجانب القو” 
الى أعنف وأقسى وسائل الاضطهادات والتعذيب وااتنكيل والحمرق 
والإفناء يسلطها على الجانب الضعيف كما قلنا من قبل » والعجيب أن 
المسيحيين اضطهدوا من اليهود والرومان » ونزلت بهم الويلات فى 

فى القرون الثلاثة الأولى » فلما بدأ جانبهم يشتد رآيناهم بت ينز لون نفس 
الويلات بمخالفيهم من أبناء دينهم ومن أتباع الأديان الأخرى » ومن 
هنا فنيت مذاهب مسيحية كثيرة كان بعضها فى وقت ما له الغلبة فى العدد 
ولكن تنقصه ألذوة والسلطان » وكان فناء هذه المأذاهب يسيب قسوة 
اليهود والرومان أحيانا » وبسبب قسوة فرق مسيحية أخرى قويت 
واشتدت بالاباطرة وذوى النفوذ ٠‏ 


وبجانب ذلك ظهر فى العصر الحديث مذهب جديد هو مذهب 
البروتستانت وسنتكلم فيما يلى كلمة قصيرة عن أشهر الطوائف الموجودة 
الآن : 


(1) الكاثوليك : 


كنيستهم تسمى الكئيسة الكائوليكية أو الغربية أو اللاتينية أو 
البطرسية أو الرسولية ء ومعنى الكاثوليكة أى العامة لأنها تثد*ع على آم 
الكنائس ومعلمتها » ولأنها وحدها التى تنشر المسيحية فى العالم > وسمبت 
غربية أو لاتينية لامتداد نفوذها الى الغرب اللاتين خاصة أى الى بلاد 
ايطاليا وبلجيكا وفرنسا وأسبانيا والبرتغال » وإن كان لها أتباع فيما 
عدا ذلك من البلدان وسميت الكنيسة البطرسية : الرسولية لأن أتباعها 


۹ ل 


يد“عون أن مؤسسها الأول هو بطرس الرسول كبير الحواريين ورئيسهم » 
والبادوات ف روما خلفاؤه ® 


والكتيسة الكاثوليكية تتبع النظام البابوى ويرآسه البايا والكرادلة 
وهم أصحاب الحق الأول والأخير فى تنظيم الكنيسة » إذ يتكوكن منهم 
المجمع الكنائسى الذى يتصدر إرادات بابوية سامية هى إرادات إلهية ٠‏ 
لأن البابا هو تلميذ المسيح الأكبر على الأرض فهو ممثل الله ؛ ومن هنا 
كانت ! رادته لا تقل الجدل أوالمناقشة °۰0 


5 الارثوذكس : : 

وتسمى كنيستهم كنيسة الروم الأرثوذكسية أو الكنيسة الشرقية أو 
اليونانية » لأن أكثر أتباعها من الروم الشرقيين ومن البلاد الشرقية على 
العموم كروسيا والبلقان واليونان » كان مقرها الأصلى القسطنطينية » 
وقد فصلت عن الكنيسة الكاثوليكية أيام ميخائيل كارولاريوس بطريرك 
القسطنطينية سئة 4٥ء٠‏ 0 » وهى الان مؤلفة من عدة ة كنائس مستقلة ٠‏ 


أسباب انقسام الكنيسة الى كاثوليكية وأرثوذكسية : 

وینیغی أن نقف هنا لنشرح الأسباب -التى ذعت الى انقسام الكنيسة 
الى كاثوليكية وأرثوذكسية » وقد تكلم Garvie‏ () عن ذلك » 
وسنستعين برأيه لنضيفه الى رأينا الخاص : ٠.‏ ش 


إن الدارس لأسباب هذا الانقسام يجد أنها سياسية أحيانا ودينية 


. محمد غاد الهاشمى : الاديان فى كفة الميزان ص ؟؟‎ )١( 
Encyclopaedia of Religions and Ethics Vol. 3p. 590. (¥). 
Encyclopaedia of Religions and Ethics Vol. 3p. 590. (¥) 


س +{ ندم 


قالاسباب السياسية هى : 

١‏ قسكم الامبراطور تبودوسبوس sزوەلمە‏ ط1 الامبراطوريه 
الرومانية قسمين : سنة ۳۹١‏ غربية وعاصمتها روما وشرقية وعاصمتها 
القسطنطينية ؛ ومعد وفاته آصبح ابن « أركاديوس » ([108 ) امبراطورا 
على الامبراطورية الشرقية » وصار أبنه الثانى «هونوريوس» امبراطورا 
على الامبراطورية العربية » هذا التقسيم آتاح للمسيحية مركزين للسلطة 
والنفوذ » وأخذت العاصمة الجديدة مكان المنافس أدينة روما ٠‏ 

؟ ‏ سقطت الامبراطورية الرومانية الغربية بهجوم البربر عليهيا 
سنة >۷٦‏ م فآعطى هذا فرصة لكنيسة روما أن تضم الى نفوذها الدينى 
نفوذا سياسيا » فادعت أن من حقها أن تحكم العالم المسيحى كله » ولم 
قبل أن تقسم النفوة مم كنيسة القسطنطينية » وأعلنت الكئيسة الغربية 
أن رئيسها هو الحبر لاعتم والرئيس الروحى للجميع » ولم تقبل الكنيسة 
الشرقية ذلك وإن كانت فيما بعد تساهلت فاعترفت بتقديمه لها مرياسته ٠‏ 
الأسباب الدينيسة : ش 

أما الأسباب الدينية فخلاصتها أن منطقة الامبراطورية الشرقية 
متصلة” بأرض الديانات » حيث ازدهر التوحيد فترات طويلة قبل 
المسيحية وف مطلعها ثم بعد ذلك فى العصر الاسلامى » وف هذه المنطقة 
كانت هناك أسس دينية ثايتة كتحرى يم الدم المخنوق ودهن الخنزير » فلما 
استقر الأمر بالمسيحية الى التثليث واعتبار السسيد المسيح إلها بقى فى 
الكنيسة الشرقية بعض بعض المظاهر التى انبثقت من الماضى » ويظهر ذلك 
ممایلى : 

١‏ تأثرت كنيسة روما بالدم الألمانى ونر المسيحية بين الوثنيين 
أما كنائس الشرق فقد تأثرت بالتفكير الشرقى ونششر المسيحية بين قوم 
قديمى عهد بالأديان وقد ددا بذلك الخلاف بين الكنرستين > ثم أخذ 
بنمو ويزداد حينما تساهلت كنيسة روما لتجذب لها الجرمان واللادينيين 
فأحلّت أكل الدم المخنوق وأباحت للرهبان أكل دهن الخنزير وغسير ذلك 
مما لم تقبله الكنائس الشرقية ء 


حك 951 عدت 


0 قال الكنيسة الغربية إن روح القدس خثنا عن الله الأب والله 
كم ورك الكتيينة الشرقية ة على أن روخ القدس نشا عن الله 
الأبافقظ. 5 
كي A‏ الرقية بافضلية الله الأب عن الله الانن » 
و قات الكنيسة الغرمية با مساواة الكاملة مين الاثنين ٠‏ 

ر' يقالت الكنيسة الشرقية بأن السيح طبيعة واحدة وشيئة واحدة 
اتی الغربية بأنه طبيعتان ون ۰ ْ 


.ولأمتزال الأسباب الثلاثة الأخيرة: ھی قمة. ة الخلاف دين ا 
"وقد سبق أن ع أشرنا الى أن الكنائس الغرمية ظلت محتفظة بوحدتها يزعامة 

کن رؤما » ولكن الكنائس الشرقية انقسمت 2 
منها مستقلة و أن ن اتفقت جميعها فى ا شرب والاتجاه ٤ ٠‏ 

واا الأرثوذكسبة تتبع نظام الإكليروس ونيداً من اة 
وليه ف الرتمة المطارنة > ثم الأساقفة » ثم القسس أصحاب الامتياز 
ويسمون القمامصة ٠‏ د ثم . القسس 50 ويسمون القساوسبة وهؤلاء 
حا اجام ا والكلمة فى كل ما يدور حول الكئيسة زا 


e |‏ د مه الكنيسة الإنجيلية 4 وقصد مه ذه 
التسشدمية .الى أ ن أتباع :هذه الكنيسة متمعون الإنجيل دون غسيره 6 
ومقهفوته بأنفسهم » ولا يخضعون لفهم سواهم له » ولا تختص دفهمنه 
ظائفة دون أخرى » فلكلة قادرر الحقة فى فهمه » وجمنعهم متساوون 
ومسئولون أمام هذا الكتاب » وبهذا الاتجاه يعارضون الكنائس الأخرى 
التى تتعلتبر فهم الإنجيل وقثفاً على رجال الكنيسة * والتى لا تعتبر 
الإنجيل هو ادر الوخيسة للديانة ال مل تضيف إليه ام 
TE N °‏ ا sS‏ 


(م ١١‏ - المسيحية) 


585 د 


والتعاليم غير المكتوبة التى يتناولها البابوات الواحد عن الآخر *٠+‏ 2 

وتنتشر البروتستانتية فى الانيا وانجلترا والدانمرك وهولندا 
وسويسرا والنرويج وأمريكا الشمالية ولكن الإنجليز اعتقدوا أن حركة 
الإصلاح حركة عادلة رشيدة » وأنها هى الاصل فيما يجب أن تكون عليه 
الكنيسة الكاثوليكية ومن ثم استيقى الانجليز استعمال كلمة الكنيسة 
الكاثوليكية على الكنائس التى ھی نتاج حركة الإصلاح دون أن بحتاجوا 
أن يطلقوا عليها كلمة بروتستانتية » وللتفريق بين تسمية الكنائس 
الإنجليزية والكنيسة الكائوليكية الأصلية أطلقوا على كنيسة روما وأتباعهاء 
الكئيسة الرومائية الكاثوليكية « 0 0 


وتتبع الكنيسة البروتستانتية نظام تعاونياً أى يتعاون أعضاؤها على 
القيادة والوعظ » مع عدم المساس بالاستقلال الذاتى لكل كنيسة ٠‏ 


والصراع عنيف بين هذه المذاهب فى الحاضر كما كان فى الماضى » فقد 
اعتير الصليبيون الكاثوليك المسيحيين المصريين كفرة وملاحدة ومنعوهم 
من الحج للقدس لأنهم ارثوذكس (') وقد ساد هذا الاتجاه جميع المذاهب 
السيحية » فكتتاب القسطاس () البورتستنتى يهاجم الكاثوليكية بعنف 
وكتاب الصخرة الأرئوذكسية يفنقد تعاليم كل من الكاثوليكية 
والمورتستانتينية ولو صدقنا هذه الكتب التى دوتنها قادة مسيحيون 
لانتهينا إلى نتيجة حاسمة هى بطلان كل هذه اذاهب والقضاء على 
المسيحية كلها » وقد مر“ أ مد“ طويل وف ايرلندا بالمملكة المتحدة صراع 
دموى بسبب الانتماء الى مذاهب مسيحية مختلفة ٠‏ 

Pengadjaran Geradja Katolik p. 119. (1) 

Encyclopaedia of Religions and Ethice Vol. 5 pp. 258-259. (¥): 

(۳) ميخائيل فكس ١‏ القدس عبر التاريخ ص لاه . 


()) أنظر كتاب التسطاس البروتستنتى وكتاب المنخرة الارثوذكسية 


5 ۳ 


الكنيسة وطقوسها وأسرارها . 
. ويتصل بالطوائف المسيصة بحث” عن الكنيسة وتقاليدها e‏ 
يلحت مه اجون 6 وقد ج أكثر ما به من مادة فى ثنايا هذا الكتاب » 
ولكن لا باس من إيجازه هنا تبعا لاتجاه هؤلاء الباحثين : 


الطقوس ف اصطلاح الكنيسة هی مجموع المسلوات والاتهالات 
التى تتم فى الاحتفالات الكنسية ویقوم بها الكاهن مع الذين يساعدوته 
ف آداء الأسرار المقدسة » ومن هذه الطقوس السجود أمام الهيكل بمجرد 
دخول الكنيسة » والبخور » والقرايين » وأداء الصلوات السيع التى 
غفرضتها الكنيسة > وهى صلاة البكور وصلاة الساعة الثالثة والسادسة 
والتاسعة والحادية عشرة والثائية عشرة ثم صلاة منتصف الليل ( ؟ ) 


المعمودية » والميرون مزيج من العقاقير عليه بقايا تحدكرت ‏ كما يد عى 
رجال الكهنوت ‏ من الدهن الذى صنعه الرسل ولا يمسسح بالمييون إلا 
السك هنة ١ ٠‏ 
سر العشاء الربائى وقد سبق الكلام عنه ٠‏ 
+ س سر التوية والاعتراف > ويلزم أن يكون الاعتراف آمام کاهنء 
على غفران الخطانا وبمنح. الكاهن هذا الغفران !! وسنرى أن ذلك السر 


E‏ سد 


سيكون من الأسباب التى أثارت كثيرين على المسيحية » فخرجوا على 


ص 


5 سر الكهنوت وخو السر الذى تختار به رجال الدين ويعيكنون 


. سر المسح على الریض ليشفى جسعيا وروحيا‎ ٦ 
٠ )( سر الزواج للربط بين الزوجين رباطاً مقدسا داثماً‎ 


على اتسس این زاولوه .7 0 


ان 
. الرهبنة والأديرة 


ويتصل بالكنائس أيضاً حديث عن الرهبنة والأديزة جدير بالذكر 6 
فقد عانى المسيحيون فى عهد الاضطهاد صنئوقا من التعسف والقسوة ت كما 
ذكرنا من قبل ؛ وكان ذلك كما بقول الكتكاب المسيحيون - تدرييا. 
للمسيحيين على التضحية وحب الفداء ٠‏ فلما بدا عهد الحرية تحر 
أولكك الذين فاتهم ركب التضحية وسفك الدماء » فقرروآ! أن يضحوا 
بمتعهم إذ فاتهم أن يضحوا بدمائهم ولجآوا للتفرد بالجبال » والابتعاد 
عن ضجيج الحياة » والحرمان وتعذيب الجسم بالجوع والعطش وخشن 
الشاب ء والتبتل وعدم الزواج » والعكوف على العبادة تقديراً للسيد 
المسيح الذى بذل نفسه من أجل النشر » وبخاصة أنهم أدركوا بطلان 
هذا العالم وخداع مظهزه الخلاب ٠.‏ 


وقد مرت الرهبنة بمراحل » فكائت ف المرحلة الأولى اد من 


لزكى شمتوده ص ۲۵۹ 716 . 


كك :86 3 هه 


القامن: وعدا عن الكدن:والقرى الراخرة بالأدتاس. » وانظلاقا فى الشكارئ 
والبرارى ولجوءآ الى الكهوف » بقصد محاربة الجسد والإكثار من العبادة 
والتأمل ٠‏ مع المحافظة على الوحدة والتفرد ٠‏ 


وبمرور الزمن كثر عدد الراغبين فى الترهب » ومال هؤلاء الى نوع 
من الاجتماع والمعاشرة إذ تعرض بعضهم الى عدوان اللصوص والمجرمين 
قبنوا لهم صوامع متجاورة » ثم انتهى بهم الأمر الى بناء أسوار عالية 
تضم بداخلها 55 الصوامع » فنشأ عن ذلك « الدير” © »> وكثرت 
بعد ذلك الأديار وانتشرت هنا وهناك ٠‏ 


الرهبنة استجابة لتعليمات المسيح : 


۰ فلن أن الرعبنة للم تنش فقط بسبب الرغبة ف التصحية والغداء بعد 
أن توقف ا 6 يل ان ا اسحجيق تشوق اها الى السيد ل 
الذى 'احتقر الال والعتاد والتمسك مالأسرة + ويرو عنه فى ذلك قوله : 


ن أردت أن تكون كاملا فاذهب وبع أملاكك 5 الفقراء فيكون 
u‏ | 
Eh OO‏ ات ابن أو 
أبنة فلا يستحقنى » ومن لا يأخذ صليبه ويتبعنى فلا يستحقنى ».ومن 
أضاع حياته من أجلى سوف يجدها ٠‏ 


من ترك بيوتا أو حقولا من أجل اسمى يآخذ مائة ضعف ويرث 
الخياة الأبدية ة 


ت للكعالب أوجرة 4 ولطيور السماء أوكار 7 وأما ابن الإنسان فليس 
له أن يسند رأسه () ٠‏ 


(1) متى الاصحاح 19 النقرات ۲١‏ وما بعدها .' 


س ۷ی س 


أما اللجوء الى الجبال والبرارى فمتتبسة من السيد المسيح أيضاء» 
خقد كان يصعد الى الجبل حين يريد أن يصلى أو يعلتّم الجموع » ومن 
يوحنا المعمدان الذى كان يعيش ف البرية ويك رز فيها ٠‏ 


أسس الرهبنة : 

ومن أسس الرهينة عدم الزواج أى التمتل*” » وعن ذلك يحدكث 
خصاهم الناس » وموجد خصيان خصوا أنقسهم لأجل ملكوت السموات 
من استطاع أن يحتمل فليحتمل (ا) » وسنعود فيما بعد بالنقد لهذا النظام 
الذى يجر على العالم الخراب والدمار ء 


اللماس فقد أعاده المسبحيون الى الاقتداء بالسيد املسيح ف زهده 
واحتماله الآلام » وبما جاء فى أعمال الرسل : إنه بمضايقات كثيرة ينبغى 


وأما الطاعة التامة التى يدين بها الرهبان لرؤسائهم فيرجعونها الى 
قول المسيح : مع كونه ابن تعلكم الطاعة () ٠‏ 
أقتباس من الفكر الهندى : 


أتبعوا المنهاج الهندى دون تحريف | 3 فالترهب والتبتل وتعذيب a‏ 
» أديان الهند الكبرى ° 


والىاحث ف مقارنة الأديان بجد أن المسيصين ف تصرفاتهم هذه 


۰! ۱۱ ۰ ۱۹ متى‎ )١( 
انظر تاريخ الأقباط للأستاذ زکی شنودة ص ۱۷۸ س ۱۹۲ ويسوع‎ )۲( 
ص ۷ 1 والدموى الرهبانية ' ف الكئيسة‎ ٠ للأب بولس الياس‎ 0 


سد ۷ — 


وليس الالتحاق بالرهبنة شيا يسيرا » فطالب الالتحاق يختبر” ويمر 
بتجارب حتى يعترف الرهبان بأنه مستحق » وحينئذ یرقد على ظهره أمام 
الهيكل ويصلى الرهبان عليه ضلاة خاصة » مضمونها أن هذا الرجل قد 
ترك العالم كأنه مات » ولم يعد يحسب ضمن أبناء هذا العالم أى ضمن 
العلمانيين ٠‏ 


ويرى الباحثون الأقباط أن نظام الرهبان نشأ فى مصر أول ما نشا > 

ثم نقله الرهبان الأقباط الى ايطاليا وفرنسا وغيرهما من الدول (ا) ء 
انحرآفات الآديرة 
تحدثنا آنفا عن الرهبنة » وأنها نشات عن الرغبة فى التضحية والفداء 
والطهر » وأن الباحثين يرجعون بها الى خلق السيد المسيح » وأن الأديرة 
نشأت لمساعدة الرهيان على هذه الأهداف السامية.» بيد أن حياة الطهر فى 
الصوامع والآديرة كانت قصرة العمر جدا » فسرعان ما تطراق لها الفساد 
وشملها الفسوق »› كتى أنه ينسب الى منشىء الأديرة » الانيا 
آنطونیوس » أنه قال لزميله « مكاريوس » : 1 
« قم يا مقاره » أقفل الديارة » لان الرهبنة فسدت () » ٠‏ . 


ويقول الأنبا « باسيليوس » مطران ابی تيج : إن الأديرة لا تقى 
من الفساد » وإن الرهبان يحيون حياة شريرة (7) ٠‏ 
ْ وتقول المجلة المسسيحية « رسالة الحياة » ما يسلى عن الرهينة 
والأديرة: ا 
الاير تختوى على شاد تميق » وات أن يوجد بها من يساح 


. 516 تاريخ الاقباط ص‎ )١( 
۷٤ السادس ص‎ ٠ (؟) مجلة رسالة الحياة المسيحية السنة الاولى العدد‎ 
ˆ (؟) انظر بحثه عن الاديره ی كتابه سوت انحو‎ 


€۸ سد 


للبقاء » إذ أنها تضم بين جدرانها أفاقين أولى بهم غيابات السجون () ٠‏ 
كتاب عن الأديرة هو كتاب 2 الديارات 6« للشابوشتى المتوق سنة ۳A۸‏ ه 
}۹۹۸ م( » وقد حققه الباحث المسيحى كوركيس عواد معتمدآ على نسخة 
خطية كانت عند الأب « أنستاس مارى الكرملى » نقلها بيده عن النسخة 
المصورة بالفوتوغراف عن المخطوطة الوحيدة للكتاب فى خزانة كتب برلين» 
وذكر الأستاذ كوركيس عواد أن البطريرك » مار أرئاطيوس ع« امد کہ 
بمزيد من المعلومات عن الديارات السوريانية التى تحدث عنها الشابوشتى» 
وقد نتشرات هذه الاضافات فى :ذيول الكتاب ٠وكل‏ هذا يجعل ما ورد ف 
٠‏ الكتاب من أحداث عن الديارات موضعح تسليم من جميع الياحثين ٠‏ 


ل حا الكتاب لنرى ما آلت اليه حال الأديرة منذ هذه 


وأول ما نقتبسه من هذا الكتاب سطور من مقدمة المحقق 5 
فيهيا عن أن الأديرة كانت مجالات للأنس والطرب ومواطن للنزهة 
واللهو » وأن كل دير من الديار ات كان محصناً بسور مكين شساهق يدفع 
عنه شر الوجفات ٠‏ ويقيه غائلة المعتدين عليه () » وريما جاز لنا أن نقول 
إن هذه الأسوار كانت تخفى ما يدور بداخل الديارات من انحراف 


0 وأسرار‎ ٠ 


والديارات التى تكلم عنها الشسابوشتى هى ثلاثة وخمسون ديرا 
أكثرها بالعراق ( ٣۷‏ ديرا ) وبعضها بالشام ( ۱۳ ديرا ) ومصر ( 5) 
والجزيرة ( ؛ ) وقد شملها الانحراف جميعا مما يدل على أن الأديرة ق 
. آى موقع كانت.قد. رحبت بهذا اللون المنحرف من الحياة » فكأن الانحراف 
كان جزءا مهما من أعمالها وأنشطتها ء 


٠ , العدد السابق ونفْشسْ الصفكة‎ )1( ٠ 
- . ص 7 و 26 من المقدمة‎ )9( 


2 ۲٤۹ س‎ 


ديثر” د“رمالس : ظ 

ولنذهب الآن الى صلب الكتاب فأول دير تكلم عنه الشابوشتى هو 
« دير د"رمالس » وعنه يقول المؤلف : هو من البقاع المعمورة بالقمف 
.والمقصودة بالتنزه والشرب » وعيد”ه أحسن عبد يجتمع نصارى يعداد به » 
ولا بيقى أحد ممن يحب اللهو والخلاعة إلا تبعهم » ويقيم الناس فيه 
الأيام » ويطر”قونه فى غير الأعياد » ولأبى عبد الله ابن حمدون النديم 


فيه أبيات منها : ۰ 
يادير د رمالس ما أحسنك ويا فزال الدتير ماأفتنك 
لن سكنت الدير يا سيدى فإنىجوفالحشا مسكنك(١)‏ 
دير الثتعالب : 


فإذا استطردنا فى قراءة الكتاب اننا دير آخر هر دير الثعالب 
ويقول عنه الشابوشتى : إنه لا يخلو من أهل البطالات » والتطرب » 
واللذات » فمواطنه أبداً معمورة 4 وبقاعه دالمتنزهين مشحونة »© وبروق 


دير الثعالب مالف الضلاكل ومحل؛ كل” غزالة وغزال ' 
كم ليلة أحييتثها ومثناد مى فيها أبح؛ منقطع الأوصال 
:سمح“يجود بروحهفإذاقفى .. . . ومفىسمحت له‌وجدت‌بمالی 
ومنعم” دين" ابن مریم دينته غنج'يشوبم جونهبد لال() 


ولننتقل الى دير يحمل قصة خطيرة هو« دير العذارى » ويقول 
عنه الشابوشتى انه ستمتى بدير العذارى إذ أقيم لبعض الجوارى 
المتمتلات العذارى فكة سكانه وقكانه 4 ف 2 الدير مهن 6 ودرو قو 


() ص ٣و‏ ) ۔ 
(؟) ص )۲ ۲١ ٤‏ .. 


لم 588 اله 


بنى د شلب لب آرادو 5 الطر يق على مال السلطان . ١‏ ولكن السلطان عرف 
موكلا بحاية ال قل أعتدى عليهن جميعا ٠‏ وقد قيل فى ذلك قصصائد 


إذا ما مشى غض” من طرفه 2 وف الديرن‌الليلمنهعرام() 


دير مرمار : 


وهذاك ديد 7 آخر هو EE‏ 4 ويقول عنه 


أمضيت” 20007 من رئ لخي لتق 
وئلت” فيها من نفسى وشهواتى 


عمرتفيهابقا عاللهومنفس؟ 2 فالقصف مابينأنهار وجنات 
بديرمرمارإذنحيىالصبوحبه ونعمل الكاس منه بالعشيات 
بينالنواقيس والتقديسآونة” وتآرة” بين عيدان ونايات ٠‏ 


:وكم به من غزال أغيد عزل 2 يصيدنا باللحاظ البابليات() 


ا ىام ١‏ 


دير مر ي 


.ونجىء الآن الى« دير مَريحنتا » الذى يقول فيه الشاعر : 
أرى قلبى قد م | إلى دير مرو“ يكنا ٠‏ 
الى ظبى من الإنس يصيد الإنسوالجتا . 
إلى أحسن خلق الله إن قداس أو غنكقا 


. فلمادارت :النكأس ‏ أدرقابيئنا لحنا 
ولأ هخم السار ا نمناوتعانقنشا ' 


(1) ص ١١7‏ وعرام معناها شراشة . 1 
(۲) ص ۱۹۲ و 156. 
(۴) ص ۱۷۱ و ۱۷۳ . 


ب 505 س 


دير ماسرجیس : 

وهناك دير كان واسع الشهرة على نهر الفرات هو «دير ماسرجيس» 
ويفهم مما قيل فيه من أشعار أن الذين يعيشون فيه لم يكونوا من النصارى 
أو الرهبان » بل كان يغد للحياة به من لا يعتنق المسيحية ليجلب لهالرواد 
من طلاب اللذة والمتعة » ويؤخذ هذا من قول الشاعر : 


وغزال مكحل ذى دلال ساحر الطرف بابلى عروس 

دينه معلن” لدين النصارى وإذا ما خلا فدين المجوس 

قد خلونا بظبية نجتليها .يومسبت الى صباحالخميس 
بين ورد ونرجس وبمار وسط بستان دير ماسرجيس(ا) 


le» © > 


د ير هنی 


وق العراق كذلك دير یعرف بددر ۸ قنتى » أو دير هاری السليح 


وكم وقفةفى ديرقنى وقفتها ١‏ أغازل فيمفاتن الطرفأحورا 
وكمفتكة لىفيمام أنسطيبها 2 أمت“بهاخير]وأحببت' ممنتكترار) 


د بر الف لقصير : 
فإذا جثنا الى أديرة مصر قابلنا دير القصر* ٠‏ فى أعلى جبل المقطم 


وكان به من المجون ما بآديرة بغداد » وفيه بقول الشاعر : 


كم لی بدير القصير منقصئفٍ ES‏ 


لوت فيه مشسادن غتج- قمر عنة مداد تع 'الوصف[') 


(۱) ص۲۲۸ ۲۲۹ . 
ل 0 
() ص ٠ fA.‏ 


— (O 
دير مار يوحنا:‎ 


ونقايل فى مصر كذلك » ددر مارحنا ع« وبسمى أيضاً دير مار بوحنأ 
ويقول عنه الشابوشتى إنه من مواضم اللعب ومواطن اللهو والطرب وكان 
يقع على شاطىء بركة الحتبتش بالقرب من نهر النيل » وهى الآن تعرف 
بدار السلام > وق الدير واليركة يقول الشساعر : 


واقثر أعلىد یر مار "هنا السلامفقد أبدى تذكثره منى صباباتى 
وبركة التصبتش اللاتی ببھجتھا ‏ آدرکت”ماشئتمن لتھٹو یولذاتی 
منازلا. كنت” أغشاها وأطر“قها وکن د وما مواخيرى وحاناتی(') 


تلك هى الأديرة هنا وهناك كما تخدث عنها الشابوشتى وقد وضحت 
مجلة الحياة المسيحية فى الأعداد التى أشرنا لها آنفا أن الأديرة لا تزال ف 
العصر الحديث تمارس ما مارسته فى المافى » وقد أشارت الصحف حديذا 
بأقلام مسيحية الى ما يحدث من انحرافات فى الموالد المسيحية » وكل 
هذا يدق الناقوس نحو هذا الخطر العظيم ٠‏ 


gemin 


(۱) ص ۲۸۹ ۴۹۱ . 


or — 


حركة الاصلاح الدينى ‏ 


يحتاج أن نبدأ بذكر شىء من التفصيل لبيان حالة الكئيسة قبيل هذه الحركة 
الاصلاحية 6 وقيما بلى آم الأسياب التى دعت الى الثورة والتى أنتجت 
حركة الاملاح ٠‏ 


: سلطة البابا‎ ١ 


وأول ما نبرزه هو السلطة التى حصل عليها البابا » تلك السلطة التى 
منحتها له المجامع أو التى منحتها له الظروف وقد رأينا أن مجمع رومة 
المنعقد سنة 55م قرر. أن الفصل ف المسائل الدينية من اختصاص كنيسة 
روما » وأن المسيحيين جميعاً يخضعون لقرارات رئيس هذه الكنيسة » 
ودآينا أن مجمع رومة المنعقد سنة ٠١٠١‏ يقرر أن الكنيسة البابوية تملك 
حق الغفران وتمنحه أن تشاء » ولبيعى أن من يملك حق الغفران يملك 
حق الحرمان ٠ ٠‏ 


أما السلطة التى منحتها الظروف للبابا فمرجعها الى الاقام 
السياسى الذى حصل ف الدولة الرومانية والى الصراع الذى جاء عقب 
ذاك » وف وسط هذا الانقسام وذلك الصراع استقل البابا استقلالا اما 
ولم يعد تابعا لأى” من الملوك والأمراء » وقد اعترف الجميع له بالاستقلال 
تخلصاً من التنافس على السيطرة على. ألكنيسة » ومن ثم صار تعيين 
[ابابوات بطريق المجامع لا بطريق الأباطرة وهذا أيمآً قوى سلطان 
ابابا | 


وف الوقت الذى لم يعد البابا تابعاً لأى من الملوك كان اللوك بحكم 
أنهم مسيحيون تابعين للبايا وخاضعين له تبعا لقرار المجمع آنف الذكر الذى 
جعل كل المسيحيين ملزمين بطاعة البايا وخاضعين له ٠‏ 


٣۵4 س‎ 


| وتان المسيح كما يعتقدون قد أقام بطرس الرسول خليفة له 
س الحواريين ويدير شئون المسيحيين » وقد آنشاً بطرس كذ كنسبة روماء» 


5 خليفة ليطرس فى رماسة هذه الكنيسة وى إدارة شكون المسيحيين» 
فاليايا با على هذا خليفة للمسيح ؛ له سلطاته ومكانته ٠‏ 


وقد باشر رجال الدين هذه السلطات بكثير من التوسع بل النزق 
أحباناً » فأخذوا بييعون صكوك الغفران » ويتّصد رون قرارات الحرمان 
حتى على اللوك والعظماء » وأصبحت الكنيسة بذلك هى التى تفهم الكتاب 
المقدس » وهى التى تصدر القرارات بناء على هذا الفهم وبناء على على العلم 
الذى يدون والذى بتوارثه البابوات كما سبق ٠‏ ولا معقب لما تقول 
الكنيسة » و « وعلى الناس أن يتلقوا قولها بالقيول ٠‏ وافق العقل أو 
خالفه » وعلى المسيحى اذا لم يستسع عقلثه قولا” قالتثه أو مبدأ” ديتياً 
أعلنتثه أن يروض عقله على قبوله » فإن لم بستطع فعليه أن يشك فى 
العقل ولايشك فى قول البابا () ٠‏ 
۴ الاستهحالة : 

ومن هذه الأشياء التى أعلنتها الكنيسة مسألتان لا أصل للهما ف 
الأناجيل المعروفة ولا يستسيغهما العقل » وهاتان المسآلتان هما 

٠ الاستحالة‎ ١ 

+ غفران الذنوب ٠‏ 

والاستحالة هى اعتقاد المسيحيين أنهم حينما يأكلون الخبز ويشربون 
الخمر يوم الفصح وهو المسمى عندهم بالعشاء الربانى يستحيل الخبر 
الى لحم عيسى .وتستحيل الخمر الى دمه فمن أكل ذلك الخبز وشرب تلك 
الخمر فقد أدخل المسيح فى جوفه وامتزج به وبتعاليمه (') وقد سبق 
الحديث عن العشاء الربانی ٠‏ 2 ارو حا رسيأ 


٠ 158 ابو زهرة : محاضرات فى النصرانية ص‎ )١( 
. ۲۲: ۱۲ (؟) متى 5؟ و ۲۷ لوقا ۲۲ :18 مرقص‎ 


سم 00( عم 


؟ ‏ غفسران الذنوب : 


وأما غفران الذنوب فقد أصبح بدعة عجبية )١(‏ فإذا أراد البابا أن 
وبالصك خراغ” تثر ك ليكب به اسم الذى سيخفر” ذنبه » والعجيب 
أن هذا الصك يغفر اشتريه ماتقدم من الذنوب وما تأخر » فهو بعبارة 
أخرى إذن بارقكاب كل الجرائم بعد أن منت" الجنة لهذا المحظوظ 


J»‏ رينا يسوع المسيح يرحمك با ۰ ( يكتب اسم الذى 
سيتغففر له ) ويتحلئك باستحقاقات آلامه الكلية القدسية » وأنا 
بالسلطان الرسولى المعطى لى حك من جميع القصاصات والاحكام 
والطائلات الكنيسية التى استوحيتتها > وأيضاً من جميع الإفراط والخطايا 
والذنوب التى ارتكبتتها مهما كانت عظيمة وفظيعة » ومن كل علة > وإن 
كانت محفوظة لأبينا الأقدس البابا » والكرسى الرسولى » وأمحو جميع 
أقذر الذنوب وكل؟ علامات الملامة التى ربما جليتتها على نفسك فى هذه 
الفرصة » وأرفع القصاصات التى تلتزم يمكايدتها فى المطهر وآرد“ك 
حديثاً الى الشركة فى أسرار الكنيسة » وأقرنك فى شركة القديسين » أردثك 
ثانية الى الطهارة والير اللذين كائا عند معموديتك » حتى انه فس اعة 
اموت يتغلق أمامك الباب الذى يدخل منه الخطاة إلى محل العذاب 
والعقاب » ويفتح الباب الذى يؤدى إلى فردوس الروح ٠‏ وإن لم تمت 
سنين مستطيلة فهذه النعمة تبقى غير متغيرة » حتى تأتى ساعتك الأخيرة » 
باسم الأب والابن وروح القدس » ٠‏ 


(1) انظر ارتباط هذه البدعة بالحروب الصليبية فى الجزء الخامس من 


س ۵۹ ا 


ذلك هو الوضع الذى آلت له حينذاك مسألة غفران “الذنوت © لقد 
كان جمع الال فى أول الأمر وسيلة لإإعناء من الاشتراك فى “الحسروب 
الضليبية » ثم أصبح وسيلة لغفران ما مضى متها وما هنو لته + دون 
.حاجة إلى توبة أو "رد ظلامة ٠‏ س 


35 


ولم تقف قضية غفران الذنوب عند هذه الصكوك » بل معان ` 
ما دخلها عنصر جديد فاضح ٠‏ ذلك ما يسمى « الاعتراف » فكان غدلي 

المذنب أن يعتر ف بذنبه ف خلوة مع قسيسه » ليستطيع هذا القسيض . 
أن يغفر له ذنبه » وق خلوات الاعتراف حدثت أشياء يتشتعر لها 
. الوجدان » ولست أتجد'نى فى حل من ذكر هذه الفضائح فى هذا .الكتاب » 

وأنما أشير إليها إشارة سريعة لعل قرارا حاسما يصدر بإيقاف هذا 

الزيغ الذى يرتكب يسم الدين' 0 وقد نشرت المجلة المسيخية » .رسالة 

الخياة» صورا من ذلك يندى لها الجبين » وذكزت أحداثا ا محدادة اعتدی 

فيها رجال الدين أو حاولوا العذوان على المعترفات 0 


والأرثوذكس ينتقدون صكوك الففران بقسوة » وببرزون ما فى قضية 
التطهر من انحصراف () .٠‏ 00 00 


00 دقع المسيحيون لأموال ليشترو ١‏ .الغفران »ولك الكنيسة لم تقح 
بما جمعت من مال » فقد أرادت أحياناً أن تأخذ مالا مرة أخنرى ممن - 
سيق أن اشترى صك الغفران » أو ممن لم يقنع بهذه البدعة وضكن* 
بالمال على هذا الصك » وعمدت الكنيسة لذلك إلى فرض شرائب على 
أتباعها كانت باهظة أحيانا » وكانت تشمل الفقير والغنى ٠‏ 


)1١(‏ رسالة الحياة : السنة الاولى العدد الثانى عشر ص 8 ٠“‏ والسنة 
الثانية ‏ العدد الثانى ص ٠٠١‏ . . ا 
(۲) دلوار شنوده المنفلوطى : : المطهر تحت المجهر ص .؟ وما بعدها . 


سد 0¥ — 
۵ الورطقة ومحاربتها : 


على أن آهم ما اشتهر به العهد الذى سبق حركة ك الإصلاح هو محاربة 
ما سمتى بالهرطقة » والحديث عن هذا الموضوع يحتاجنا أن نوضتح : 
١‏ ما المرطفة؛ ' ش 


والإجابة عن الال الأول مسهلة يسيرة » فالهرطقة كما فهمتها 
الكنيسة' إذ ذاك هی مخالفة رأى الكنيسة ء فرأى يراه عالم فى العلوم 
الكونية هرطقة > ومحاولة. فهم الكتاب المقدس لرجل غير كنسى هرطقة » 
وانتقاد شىء يتصل بالكنيسة هرطقة » ومساعدة واحد من هؤلاء أو الرتضا 


علي اتجاهه هرطقة » على أن رؤساء الكنيسة طلا رمى بعضهم بعضا 
انی دسم الخاصة .٠‏ 1 


+ واما كيف حاربت الكنيسة” الهرطقتة” فيتضح ذلك من قرار المجمع. 
الذى, عقد E‏ اسنة 1 إذ تقر تقرر فيه استئصال الهراطقة 0 ؛ وقد نفذت 
الكنيسة هذا القرار أو هذا الاستكصال بكل قسوة وتشاط ع فاستعملت 
القتل والحرق ومحاكم التفتيشس » فأتحثرق يوحنا هوس وجيروم » 
وأحرقت كتب ابيلارد وسجن حتى الوفاة » وأوقعت مخاكم” التفتيش 
بالهراطقة :والابرياء دون تمبيز ء ققد كان الإيقاع بالناس دليل" إخلاص 
إلى الكنيسة ¢ وقد سبق الحديث عن هذه الاضطهادات ٠‏ م 


عمد الور 


ذلك ببضعة قرون كان هناك دين آخر قد ظهر » ذلك هو الدين ن السلا 
وذ آلدين لم يحارب العلوم بل غذكاها وحث عليها > وى ظل هذا 
ش ( م ١۷‏ سه المسيحية ) 


۲۵۸ ل 


الدين استيقظت فلسفة الإغريق بعد سبات طويل » واستيقظ الطب 
والفلك وعلوم الرياضة » وقام العلماء المسلمون فى هذه العلوم وى سواها 
بنشاط كبير » ورعا الخلفاء والكيراء هؤلاء العلماء وينوا لهم المعاهد 
الشهيرة 4 ومن أهميها بيت الحكمة حيث كان الخليفة المأمون يعطى 
المترجمين وزن ما يترجمونه من الذهب الخالص ٠‏ . 


وآوجدات” هذه العلوم طريقها إلى أوريا عن طريق الأندلس 
وصقاية وفلسطين > والتحق كثير من المسيحيين بمعاهد قرطبة وإشبيلية 
برص ؛ وبدآت اليقظة تدب" ف أورويا أنتيجة لذلك ونتيجة واه 

هواما يسمّى غصر النهضة *” «The Renaisance»‏ وحينكذ و جدت 

الكتيئة آر ن الهرطقة ( !! ) كثرت وار" » قضاعفت جهدها فى الكفاح ٠‏ 
غير أن عهد النور كان قد قورى” > وقد استطاعت الكنيسة أن تحصل 
على سلطات ضخمة وأن تحافظ عليها وأن تقضفى على كل خصومها فى عهد 
الظلام ٠‏ أما وقد بدأ عمد النور فلم يعد من السهل على الكنيسة 
أن تستمر فى هذا الطريق » ولكنها قاومت وناضلت » وقاوم معارضوها 
وناضلوا أيضا » وأخذوا من عهد النور قوة فلم يفنوا كما فنى أمثالهم 
من قبل » ومن هنا بدأ صراع عنيف بين الكنيسة وبين المصلحين ستلم به 
إلماماً سريعاً : 
الصلحون : 

بدا المصلحون يرتفع صوتهم فى القرن الخامس عثر ء ومن أشهر من 
قادوا الإصلاح فى هذا القرن جيروم وهوس » ولكن سلطان الك يسة 
.كان أقوى منهما » فأعدما حرقآ بالنار » بيد أن مصلحى هذا القرن على 
كل حال مهدوا الطريق لمن جاء بعدهم » وحفل القرن السادس عشر 
بمجموعة من المصلحين المشاهير » وبخاصة ف إنجاترا التى كانت ترى 
سلطان الكنيسة تدخلا فى شئونها » وى الانيا التى عانى بعض ملوكها 
قسوة البابوات حينما أصدروا ضدهم قرارات حرمان ٠‏ ومن هنا يبر 
هؤلاء الملوك لرعاياهم القيام بحركات مناوئة للكنيسة » وظهر فى انجلتراً. 


— 4 


توماس مور ( ٠٠۳۰ 1٤۷۸‏ ) ودعا إلى إصلاح الكنيسة بطريق 
سلمى » ثم ظهر بعد ذلك (فى نفس القرن) أشهر المصلحين وهو مارتن لوثر» 
وكان ظهوره. ف الانيا موطن اقل الْكبير والتفكير الحر ء وكان لوثر 
عالما باللاهوت ولذلك نجد آغه تجمكع له ما لم يتجمع لسواه » فجركته 
نابئعة من قلبه وليست بتوجيه ملك أو إيعاز أمير .وهو رجل آلانی مستقل 
العقل حر اتفكي » ثم هو من زجال اللائوت » فهو عليم بخبليا الكنيسة » 
دارس لعلومها ء 


وكان لوثر ‏ بالإضافة إلى دراسته للاهوت - شدید لودع يحمي 
على نفسه سيئاتها ويبالغ في تقديرها » وتضطرب نفسه خوفا منها ٩‏ 
وخج إلى روماه اركجاء أن كزيده قرئه من الماكن المقدسة صلاحا ويبعده 
عن السيثات » ولكنة هناك وجد ما أزعجه » فإن هذه الذنوب التى أثقلته 
يستطيع الكاهن أن يعفيه منهنا يصك ية يشتريه » يالله ! كيف هذا ؟ كيف 
ينجو القاتل من العذاب بصك يشتريه ؟ وكيف تمحى سيئات السارق 
وقاطع الطريق وككل حقوق الناس إذا أراد الكاهن ذلك دون نظر إلى 
المعتدتى عليهم ودون نظر إلى اله خالق الكون » ورأى لوثر ذلك فى 
روما ما قال مكانة رجال الدين عنده » وغاد الى الانيا فلاحقتتثه صكوك 
الغفران إذ كان البابا « ليو » يريد أن يعيد بناء كنيسة بطرس واحتاج 
للمال فقرر أن يحصل عليه من بيع هذه الصكوك » فأرسل أحد حامليها 
فيمن أرسل إلى ألانيا » فثار لوثر لذلك وكتب احتجاجاً علكقه على باب 
الكنيسة ٠‏ فظلبته الكنيسة حاكيته أمام محاكم التفتيش فلم يذعسن 
فأصدرت قراراً بحرمانه » وتبعا لذلك أصدر الإمبراطور قراراً بحرمانه 

من الحقوق -القانونية والمدنية ومعنى ذلك أنه أصبح مباح الدم قد 
كله ما يملك » ولكن أحد الأمراء حماه ٠‏ ش 


وصادفت دعوة ة لوشر" ف القرن السادس عشر نجاحاً » واعتنقها كثير 
من امصاحين 0 ساروا ق طریق لوثر فأنكرو حق الغفران 


ا — 
نتائج الحصركة الاصلاحية : 

یقت الكنيسة ف واد ودعوة الإصلاح فى واد آخر 4 وعهزت 
الكنيسة عن القضاء على هذه الحركات » ولكن هذه الحركات أيضا عجزت 
عن تحويل تفكير الكنئيسة » وكانت نتيجة ذلك أن آنشأت الحركة الجديدة 
كنائس لأتباعها » سميت الكنائس البروتستانتية ٠‏ 
مبادىء الكنيسة البروتستانتية : 

أهم مبادىء هذه الكنيسة هى :' 

١‏ جعل الكتاب المقدس هو المصدر الوحيد للمسيحية » ورد كل” 
الأحكام التى لم ترد فيه كتلك التى تستند الى رأى البابوات أو الى العلم 
الخاص الذى قيل إنهم يتوارثونه الواحد عن الآخر ء ْ 

؟ - من حق كل مسيحى قادر أن يقرأ الكتاب المقدس وأنْ يفسره ٠‏ ' 

| # ناليس لكنائس البروتستانتية رياسة عامة » فلكل كنيسة 
رياستها » وعمل” الرياسة هو الإرشاد وتوجيه من لا يستطيع أن يستقل 
وخده بفهم الكتاب المقدس ٠‏ ' 0 5 
۰ ؛ - ليس للكنيسة حق* ففرا !| ع السيكات ٠‏ ظ 
© س ا ترجمة الكتاب المقدس للغات المختلفة حتى يقرا الناس على 
اختلاف 0 وحتى تكون 0 ا بلع يعرفونها ۰ 


خم — عدم اتخاذ الصور والتماثيل ف الكش وعدم السهود لها 
فذلك للوثنية أقرب ء 


5 
نقد الحركة الاصلاحية : 
هل نجحت حركة الإصلاح هذه أو فشلت ؟ 


یری ی كثيد من الباحثين أر ن الحركة نجدت وأن من دلاگل نجاحي اءها 


وقد قلت مركت OEE‏ 
۴ ثنايا التاريخ أو تفكير الأذكياء الموهوبين الشجمان . : 


أما حركة لوثر فقد ساعدها الزمن الذى كان قد تطور » والحرية 
التى كانث قد بدأت تنتعش » ثم ساعد بعد ذلك على انتشارها أنها صادفت 
اكتشاف أمريكا فدخلت إلى هذه البلاد مع أتباعها من الإنجليز وغيرهم » 
وهناك قوى عودها وأستقرت © فاتخذت لها ف الدنيا الجديدة کہا اتخذت 
فی الدنيا القديمة مراكر قوية ٠‏ 


ولكن إذا ذهينا : نتعمق ف ممم هذه ه الحركة الإصلاحية : نجد د أنها 
فشلت هن ناحيتين :.. وو 1 


أولا : تيع تقويم الكنائس التى كانت قائمة ع ولم 5 ف 
التغلب على البايا وأفكاره وأتباعه » فقنعت بإنشاء كنائس لها تظهر فيها 
المبادىء الإصلاحية التى اعتنقتها » وتركت آلاف الكنائس الأخرى تسير 
على النهو الذى كانت تسير عليه من قبل *٠‏ 


تانياً : كانت الحركة أصلاحاً للكنيسة لا إصلاحا للمسيحية » والفرق 
بين الموضوعين كبير » ومعنى هذا أن ما أثار لوثر ومعاصريه هو أفعال 
الكنيسة فى ذلك العهد » أما البحث فى الأشياء الهامة التى دخلت على 
المسيحية الأصيلة فلم يكن موضوع إصلاح عند لوثر ومعاصريه » لقد 


0 
كما و رل يثوروا إلا على ما ابتدعته الكنرسة ف عهدها الأخير : 
كغفران السيئات » الاستحالة » وحق تفسير الكتاب المقدس » والتشريعات 
غير المكتوبة التئ يتوارثها البابوات ٠ة‏ ؟ 
a‏ ل : 
١‏ ب التكلنيث چ 
١‏ - صلب المشيح التگفير عن خطيئة الشر ٠‏ 
نط = ما الكتاب المقدس ؟ ومن هم مؤلفوه ؟ وما الصلة بين الأناجيل 
ومؤلفيها ؟ وأين إنجيل عيسى ؟ | 
مدى ساطة المجامع فى اتخاذ قرارات تعلق نأسص الذي 


وبهذا كان نجاح الحركة الإصلاحية فيما أعتقد ‏ محدوذا 
ومحدوداً للغاية ٠‏ 


یگی أن فقول أن الكائوليك يقوأ ذن أن )0 لوثر من أصحاب الدع 
والاضاليل (') وأنه هو وأمثاله زاغوا عن طريق الإيمان () » + 


)١(‏ دكتور الخورى جرجس فرح “شرح رسالة القديس بولسن الى اهل 
زومية ص ۰/٠۰‏ 1 
)۲( المرجع السابق ص ٦۷‏ 4 


۳ = 


المسيحية فى ضذء النقد الى ' 
هل يجوز لى أن أنقد رسالة المسيح وأنا أومن به وبرسالته ؟ 


صحيح أن الأديان تعرضت لنقدر شنكة الفلاسفة والمفكرون الأخرار 
(Free Thinkers)‏ الذين لأ يتبعون ذينا معينأً ٠ ٠‏ ويعطون أنقسهم الحرية 
الكاملة فى نقد أى دين كما ينقدون أبة فكرة وأى اتجاه » ولكن هل 
يستظيع اتباع الأديان أن يفعلوا مأ فعله المفكرون الأخرار ۲ 


لقد حدث فى الأسلام حدث ذو بال فيما يتعلق بالتفكير الخر ۾ ذلك 

ن المسلمين قبلوا تحذى هؤلاء المفكرين الأخرار » وراح المسامون 
عه الإسلام فى ضوء النقذ العلمى والتفكير الحر ؛ 
وداح مؤلاء المسلمون ؤبخاضة طائفة الممتزلة يشرحون للناس اتفاق 
الدين الإسلامى مع العقل ٤‏ كما ذهبوا يستخدمون العقل والبراهين المنطقية 
ف الذفاع عن الأسلام وشر 4 أسسه و اتجاهاثة > وكان علماء الإسلام 
أول” المتدينين الذين أجازوا أن يتدخل العقل فى فهم الأديان وأهدافها + 
وانقهت طائفة المعتزلة » ولكن اتجاغها هذا ظل حياً قونا » ولا شك أن 
اتجاه المعتزلة وغيرهم من المفكرين المسلمين گان صذی للتفكير الأسلامى 
نفنسة فالقرآن الكريم مملوء بالآيات التى تحتتث على استعمال العقل 
وتد بشرر الأمور * ش 

وق ضوء هذا الاتجاه ننقد المسيحية نقد علمياً هادئًا قوامه الإنصاف 
والبحث عن الحق ولا شىء غير ذلك ٠‏ 

٠‏ على أننا فى الحقيقة نستطيع أن نقد المسيحية دون هذا التردد 
والحذر » فقد اتضح لنا من الدراسة السابقة أن المسيحية التى تتعلتمها 
الكنيسة » أى مسيحية اليوم +٠‏ مسيحية الأناجيل المعترف بها من الكنيسة » 
غذه المسبحية لا تمثل المسيحية الحقيقية بحال » ان هذه الديانة هي من 


— ٤ 


وضع بولس وليست الوحى الذى نزل من الله إلى المسيح » ومن ثم ليس 
هناك أدنى حرج فى نقدها وإخضاعها قياس الفكر حتى عند المحافظين 
الذين برون أن الواجب أن نتخكضم للأديان السماوية دون أن نقيسها 
بمقياس العقل٠‏ 


وهناك سبب آخر هام ببيح نقد المسيحية » ذلك أن TE‏ 
لبنى إسرائيل لتصحح أوضاعا شاذة عندهم » فقد تكالب اليهود مثلا 

على الال وحاولوا جمعه بمختلف الطرق ء فجاءت المسيحية تدعو للزهد 
ا الجشسع ٠‏ وكان التحدى والانتقام طابع العلاقة بين طوائف 
اليهود ( الكهنة والفركيسيين والقراء وغيرهم ) فجاءت المسيحية تقول 
بالتسامح ٠‏ ولو بقيت المسيحية على ؤضعها هذا » أى لو بقيت دبنا 
لبنی إسر ائيل يدعوهم لازهد ليكسر حدة جشعهم » ويدعوهم للتتسامح 
يليكسر حدة التحدى عند هم لكان ذلك جميلا » لأنها ديانة جاءت فى ظروف 
خاصة ولجماعة خاصة فتلونت يلون خاص ء ولكن مولس ثقلها إلى العالمية 
وبتيت فى أناجيلها تعاليم إلزهد والتسامح فلم يستقم أمرها واضطربت 
.وتعثرت » فلم يكن من الممكن أن تعيش هذه التعاليم » لم يكن من الممكن. 
أن يعيش الزهد ومحاربة المال فى الأحوال الاقتصادية المادية » ولا كان 
من الممكن أن يظل العالم يقدم الخد الأيسر للمعتدى ليصفعه كما صفع 
الأيمن ومن أجل هذا انفض أتباع المسيحية عنها وإن بقى الكثيرون منهم 
يحملون اأاسمها ٠‏ ؟ , 


وفى ضوء هذا التقديم نيدأ بنقد المسيحية نقد علمياً هادا » وقد 
سبق لنا أن نقدناها خطوة خطوة فقد كان من الضرورى عندما تكلمنا عن 
ألوهية المسيح أو الكتاب المقدس مثلا أن نستمر فنبدى الرأى فى هذا 
القول » ولكنا هنا نريد أن ننقد المسيحية جملة » وهو ما نأخذ فى إيرادة 
فنسآل السو الين التاليين : 

١‏ ما الأسس الأصلية للديانة المسيحية ؟ 

؟ ‏ إلى أين انتهت هذه الديانة ؟ ٠‏ 


56608 س 


وخا غل لوان اكول رر ان انال 5 اد كرون زه 
مكررة عن التسامح والحب وعدم اميل للشر حتى فى دفع الشر » وعن 
نقول إن الإنجيل كله حث على هذه الأخلاق ؛ فليفتح القارىء أى صفحة 
منه فإنه سيجد هذا الاتجاه لا .محالة » وعن الصلة المباشرة بين الله 
و بقول الاستاذ فريد وجدى. : « إن النقد الدينى للديانه العيسوية 
و يأمر ين الأمور العبادية لم ب يكن ررق ين قبل » ولكنه امتاز i‏ 
واحد لم يوضحه رسول قبله مثل تجليته إباه وهو إعلان القرابة القربية 
دين الله وعباده » فجعل الله“ لاق الحواجز بين 
الله والناس .٠ 6 )١(‏ 


فكو الكاتب المسيحى  Alffred E.‏ 0 : وتعاليم المسيح تحمعو_ا 
الأسس التالية : 
١ 7‏ - قيام مملكة الله حيث المساواة والعدالة ء٠٠‏ 

0 لله هو پو البشر وهو الأمل الذى تهفو نحوه أرواح الیش 
.. جميعاً ١ 5 ٠‏ 


م الكمال التام والحب الشامل ل 


لت النشدية يا كر يول E‏ نوي د من ادن 
دينية فقد اعتمدت الديانة المسيحية فنها على التوراة » وقد صرح عيسى 
بقوله إنه جاء ليتم التوراة لا ليبدأ دينا « لا تظنوا أنى جئت لأنقض 
)١(‏ دائرة معارف القرن العشرين ج" ص ۷۸۸ ٠‏ 


1 of Religions and Ethics Vol, 3 P 583. (¢) 
۰.۱۷ ۰ متى ه‎ )9 


= ۹۹ 


وهنا نجىء إلى السؤال الثانى وهو إلى آين انتيّك هذه الديانة * 5+ 
فتقابلنا فى الإجابة عتة حقيقة عَتّبية هى أن الإنجيل أصبح منذ زمن 
طؤيل جما لا روح فية وأن ¡ المسيكيين وفى مقدمتهم رجال' الكششحة 
أنشسهم كانوا أول من أهمل تعالنمه ٠‏ فقد عاد القسس إلى ا كان عليه 
الكهنة البهود من وضع أنفسهم بين الله وبين الناس » فالتعميذ والزواج 
ؤالموت لابد فيها من حضور ممثل الكنيسة ٠ )١(‏ ويقول عبد الأحد داود 
إنه من تعاليم الكنيسة أنه مهما تكن أعمال المرء سليمة وتبدو مقبولة > 
ومهنا يكن الإيمان والصلاح ملكا بهما عنذ الناس فكل المزايا والقضائل. 
ستبقى بدون ثمرة ما لم تتدخل قدسية القسيس بين المرء وريه » وما لم 
تبارك بم القسيس هذه الأعمال () » آما الخ والتسامح فقد حل محلهما 
البغض والانتقام بل الغيظ والعدوان » وخسبنا ما ذكرناه من قبل عن 
اضطهاد الممسيحيين يعض هم لبعض واضطهادهم لسنواهم من غير 
المسيحيين » ومعنى ذلك أن أثر التعاليم المسيحية كان محدودا ف تفوس 
المسيحيين أو كان معدوما ٠‏ ' 


الب وآیات سان 0 5 ولكق كن اام 1 يكف 8 بل 
غليهم أن يخضعوا نم والقوانين المادلة التى فزضها لام ول 
المسيحية تركتهم للحب فقط » فإذا عجزت النفس الإنسانية عن التخلق 
نة ‏ وكثيراً ما يحذث = لم تكن هناك قوائين تتحثدة من طغيانها ة 
الايمان بدون تفكير ١‏ | 
ولأ يوافق النقاد على عقيدة المسيحية التى ثرى أن الأيمان هنخحة 
Pengadjaran Geiedja Katolik H. 147-148. (1)‏ 


(؟) الانجيل وألصليب ص ١أ‏ ؛ 
(۴) أقرأ المجتمغ الأسلامق ض ۸4 : 


۹Y — 


لا دخل للعقل فيها » وأن على المسيحى أن يؤمن بالعقائد المسيخية + 
ثم يروض عقلة على فومها ٠‏ وقد عبر عن ذلك القديس اتسليم بقوله 
« يجب أن تعتقد أولا ما يعرض على قلبك بدون نظر » ثم أجتهد بعد 
ذلك فى فهم ما اعتقدت » ويعلق استاذنا الإمام محمد عبدة على ذلك 
بقتوله : والويل كل الويل لطالب إذا اداه اجتهاده إلى شىء يخالف 
ما تعلق به إيمانة (') ٠‏ 
نلطة واسعة للرؤساء الروحانيين : 

ؤتعظى المسيحية لارؤساء الروحأنين سلطة شبه سلطة الآلهةء 
وتجعل قولهم لزم أن يتبعه الثاس » ؤيلزم آن يتبعه الله ( !!! ) فقد ورد 
فى متى (') مانصه : الحق أقول لكم ما تربطونه على الأرض يكون مربوظا 
فى السماء » وكل ما تحلونه على الأرض يكون. محلولا فى السماء ء 


٠ ٠‏ ويعلق الإمام محمد عبده على هذا بقوله : فإذا قال الرئيس الكهنوتى 
اشخص إنه ليس بمسيحى صار كذلك » وإذا قال آنه مسيحى فاز بها ة 
فليس المعتقد حرا فى اعتقاده » يتصرف فى معارفه كما يرشده عقله » 
بل إنه مشدود بشفتی رئيسه الدينى () * ٠‏ ش 


موضوع تفكك الأسرة : 
فؤيرى النقاد كذلك أن مسيحية « العهد الجديد » تفكك الأسرة » 
متى عن المسبح قوله : لا تظنوا أنى جئت لألقى سلاما على الأرض »> 


. ۲۹ الاسلام والنصرانية ص‎ )١( 
. 18 (؟) الاصحاح 18 الفقرة‎ 
: ۲۷ الاسلام والنصرانية ص‎ )5( 
: 84:16 لوقا‎ )8( 


۲۹۸ ا 


ما جئت لألقى سلاما بل سيفا » فإنى جكت لأفرئق الإنسان ضد أبيه » 
والابنة ضد أمها » والكنكة ضد حماتها » أعداء الإنسان أهل بيته () ٠‏ 


محاربة العمران والمال : 

ويرى النقاد أن تعاليم المسيحية كما صورها « العهد الجديد » 
تحارب العمران بذنها تكره المال وتحاريه > وقد جاء فى متى ولوقا 
لا تقتل » لا تسرق » لا تزن > لا تشهد الزور ٠٠‏ فقال الشاب : حفظت 
هذا كله وعملت به ٠‏ قال عيسى : بع أملاكك وأعط ثمنها للفقراء وتعال 
اتبعنى ٠‏ فلم يقبل الشاب ٠‏ فقال عيسى : يعسر أن يدخل غنى” ملكوت 
الله ٠٠.٠‏ ولدخول الجمل فى ثقب إبزة أيسر من دخول الأغنياء 

ولو ترك الناس أموالهم وأوقفوا استثمارها فماذا تكون النتيجة 
غير خراب العالم وانتهاء العمران ؟ ٠‏ 
محاربة الأبدان : 

وكما تحارب هذه المسيحية العمران فإنها تحارب الأبدان » وقد جاء 
فى متى قول عيسى : لا يقدر أحد أن يخدم سيدين » لأنه إما أن يبغض : 
الواحد ويحب الآخر ؛ أو يلازم الواحد ويحتقر الآخر » لا تتدرون أن 
وما تشريون » ولا لأجسامكم بما تلبسون () 26 
الحث على الرضا بالضيم : 
ويرى النقاد أن تلك المسيحية تحث على الرضا بالظلم والخضوع 
)١(‏ متی 1۰ ٠ . ۸= ۳۲ ١‏ 


(؟) متی 59-1١85015‏ ومرقص .121 ل ۲١‏ ولوقا 81 ۰ 
9) متى 5505 ٥=‏ . 


س ۳۹۹ اك 


له » وقد ورد فى لوقا قول المسيح : من ضريك على خدك الأيمن فاعرض 
له الأخر » ومن أخذ رداءك خلا تمنعه ثوبك » ومن أخذ الذى لك فلا 
٫تطالبه‏ به (') ٠‏ وقد جاء فى فتى عند وصف القبض على المسيح أن أحد 
أتباع المسيح أخرج سيفه وحاول أن يدافع عن المشيح « فقال له يسوع 
رده سيفك الى مكانه لأن كل الذين ياخذون | السيف بالسيف يهلكون 0 


الاعلم ولا مدنية ولا إصلاح : 


ويرى النقاد حقيقة يدركها كل من يطالع الأناجيل » » تلك الحقيقة أن 
هذه الأناجيل تخلو خلوا تاما من أية أثارة من عم أو إصلاح أو مدنية » 
وحسيك أن تقر الأناجيل وأن تعيد قراءتها » فلن تجد فيها ما يبنى 
مجتسا ء أو يحث على علم » أو يقود إلى إصلاح أو مدنية ٠‏ قد يقال 
إن الغرب المسيحئ نهض و حقق فى سبيل التقدم والمدنية خطوات وأسعة » 
وهذا صحيح ؛ ولكن ربط التقدم بالمسيحية شىء لم يقل به أحد* قط 
« فمدئية الغرب مدنية : مادية مبنية على حب المال والسلطة والتغلب 
والعزة والكبرماء والعظمة والتمتع بالشهوات © والتعاليم المسيحية تناقض 
هذا كله بإفراط بعيد » وما وصل الأوربيون إلى ما وصلوا إليه إلا بعد 
أن نبذوا التعاليم المسيحية ظهرياً » ولو أن هذه المدنية من أثر التعليم 
السيحى الشات عه يقرب ناته > واكتها لم تظامر إلا بعد يضعة 
قرون من ظهوره » (') ٠‏ 


الجهالة” ام" التتوى : 
ويرتبط بهذا المبدأ مأ عرف عن المسيحية من أنها تحارب الفكر وتقرر 
قاعدة هامة هى : « الجهالة آم التقوى » فمئعت الكئيسة ل 
نقوذها ‏ أن ينشر التعليم بين العامة إلا ما كان دعوة إلى الصلاح 
)١(‏ لوقا ٦‏ ١8م؟-58؟.‏ 00 


(؟) مرقص ٠١‏ :۷ ومابعدها . : 


— + — 


ل فاته وا وقد رانا من قبل أحكام الكئيسة هد كثير 

من امفكرين بالتجريد والحرمان واأنفى + وقد عارضت الكنيسة القول 
الجديدة » وعارفية الحقن: تحت الجلذ وعارّضت تخدير المراة لتسهيل 
ولادتها ٠٠-٠‏ وكل ذلك وسواه لسبب واحد هو أن هذه الأشياء لم ترد 
فى الكتاب المقدس وليس لأحد أن يقترح شيئًآ لم برد فى هذآ الكتاب ٠‏ 
فهذآا الكتاب عندهم كل العلم وكل المعرفة » ومرة أخرى لم تنوض أوربا 
نهضتها العلمية إلا بعد أن تحررت السلملة اكدنية من لات ألقسة ٠‏ 


3-5 


تعطيل العلاقة الجنسية : 


ومسيحية « النهد الجديد 6 تقفى بفناء ء الجنس البشرى » فمتكى 
پروی عن عنسى قؤله : يوجد خضيان ولدوا هكذا من بطون أمهاتهم » 
ويوجد خصيان خصاهم الثاى. س © ویوجد خصیان خصوا أتفسهم لأجل 
ملكوت السموات من استطاع أن يقبل فليقبل () ٠‏ 


٠‏ : يزيد بولس هذا الموضوع شرح فيقول : حتسئن” للرجل الا يمس 
أمرأة » ولكن. سیب الزتا لیکن لكل واحند امرآته » وليكن لكل وأحدة 
رجلها ٠‏ وأقول لغير المتزوجين وللأرامل. إنه حسن لهم إذا لبثوا 
كما آنا » ولكن إذا لم يضبطوا آم فليتزوجوا لأن ۾ التزويج - 
من التخرق ف الثار بسهب الزنا () ٠‏ 


اليمودية والسيحية والإساهم من المزوية » فى مجلة الأرعر ونحن نقتبس 
منه بعض ما كتبه عن موقف المسيحية من العزوبة () » قال : ويعلق 


(١)متى‏ ۱۹ ۲۲ . ا 0 
(۲) کورتنوس الاولى ۷ : -1١‏ ۴و ۰۹-۸ 
(؟) عدد يوليو سنة 1155 ص ۲۲-۴۲ . 


ب إلا 


ترتوليان ناا على ما كتبه بولس بقوله : الزواج أن لم يتنو عقو 
على العفة أفضل من أن يحركق بنار جهنم ٠‏ لكن الخير أن يتقى الإنسان 
الأمرين معا ٠‏ فلا يتزوج ولا يعرض نفسه لعذاب النار » وإن قصارى 
ما يحققه الزواج أن يعصم الفرد من الخطيئة على حين أن“ التبتل يروض 
لمرء على عمال القديسين ويذلل له السبل الى منزلة الإشراق » ويتيح له أن 
يأتى بالمعجزات » د فجسم المسيح نفسه قد جاء من بتول عذراء » والقديس 
يوحن المعمدإ ن(يحيى بن زكريا)والرسول بولس وجميع إخوانه الخواريي 
الذين يِسْجِلسَ اسماؤهم ف 'شفر الجَلود ٠‏ آثروا التبتل وحثوا الناس 
عليه » وقد استطاعت مزيم البتول أخت موسی ا ن تعبر البحر ھی وجميخ 
من كان يسرن خلفها من النساء "م فانشق ق لهن فيه طريق سهلءوانثهين إلى 
الساحل الآخر سالات 4 والقديسة البتول تكلا قد ألقى بها الكنفار إلى 
الأسمد الجائعة فو تحمت الأسكد أمامها وخركت جاثية تحت قدميها » وقد 
فتح السيد اسيع للخصيان أبواب السماء » لأن حالتهم قد باعدت بينهم 
ودين قريان النساء » ولو أن آدم لم يتعتص ريه لعاش طاهرا حتصئورآ 
ولتكاثر النوع الإنسانى بطرق أخرى غير هذه الطرق البهيمية »> ولعمرت 
الجنة بفصيلة من الطاهرين الخالدين ٠‏ 


٠‏ ويفظر كثيز من فقهاء الكنيسة المسيحية إلى هذه الحقائق على أنها 
من الأمور المسلمة فى الدين بالضرورة » أى التى لا يجوز إنكارها 
ولا الشك فيها » حتى أن مجمع مديو لاننس Mediolanense‏ المسيحى قد 
حكم فى أواخر القرن الرابع الميلادى على الراهب جوفينيان بالطرد من 
الكنيسة لأنه عارض . الميدا المسيحى الذى يقرر أن التبتل خير من الزواج » 
وبنظر هؤلاء الفقهاء كذلك إلى الزواج على أنه مجرد ضرورة لبقاء النوع 
الإنسائى ولصيانة الفرد من الفاحشة » ومن ثم لا ينبغى فى نظرهم 
للمسيحى أن يطلق لنفسه العنان فى إشباع شهو اته. بل ينبغى أن بقيد من 
ذلك بقصد واعتدال وفى الحدود التى تحقق الذرية والنسل » فيكرن شأنه 
شار ن الزارع الذى إذا بذر البذرة انتظر الحصاد بدون أن يلقى فى 
الأرض بذوراً أخرى ۰ 


س 5/9 سم 


وقد ذهبت فرقة المارسيونين. Marsionies‏ . وهى مسيحية اعتنقت 
مذهب مارسيون ( القرن الثانى الميلادى ) إلى ما هو أبعد من ذلك فحرمت 
الزواج تحريما باتا على جميع أفراد نحلتها كما فعلت فرقة الحسديين من 
اليهود وأوجبت على 2 متزوج يرغب فى اعتناق مذهيها من الذكور 
والإناث أن يفترق عن صاحبه » وبدون ذلك لا يمكن قبوله ولا تعميده ٠‏ 


ومع أن الفرق المسيحية الباقية الى عصرنا الحاضر لم تأخذ بهذا 
المذهب فإن نظرة المسيحية إلى التبتل على أنه الحالة المثلى ».وإلى الزواج: 
على أنه مجرد. ضرورة » قد -أدت بالتدريج إلى نظام العزوية.المفرزوض 
على الرهبان وعلى القسيسين فى المذهب الكاثوليكى + فمنذ' العصور 
المسيحية الأولى كار ن يُحظر على القسيسن أن | يزوج إمراة موق عنيا 
زوجها : كما كاز ن يحظر عليه أن يتروج مرة ثانية بعد وفاة زوجت * 00٠١‏ 


- وف أوائل القرن 'الزايع المتلادئ أصدر مجم الفيرا 2 ` Elvira‏ ش 
فى أسبائيا قرار؟ بتحريم الزواج وبالانتعاد عن .كل شهواث -الجنس على 
كبار رجال الكنيسة » وفى أواخر: القرن الحادى عش أ كور “البايا 
جریجوری السابع أمرآ بوجوب العزوبة وتحريم الزواج . .على جميع 
٠‏ القسّاوسة والرهيان .» كبتارهم وصغارهم « حتى نه تتدنس صفاتوم 
الكهنوتية بالاتصال الچشنى « ومع أن هذا القرار قد الاقي. ف مدا 
,الأمر معارضة شديدة ي ف كثير من المناطق. المسيحية فإنه .لم .يكد ينتهى 

القرن ن الثالث: عشر الميلادى حتى كان نظاماً مقرراً. فى الكنيسة الكتوليكية 
ومطبقا على جميم القساوسة » والرهبان من الرجال 5 والراهباآتَ من 
'النساءه 


س 5 


الدعوة للرهبنة : 


۰ ومسيحية « العهد الجديد » تد: خم للرهبنة » والرهبنة هى الزهد فى 
متم الحياة الدنيا » والبعد عن تعيمها واعتزال حيأة المادة وقطع الصلة بين 


— ۷4 


ويروى متى أيضا عن عيسى وأتباعه ما يلى : ولا جاعوا الى الجمع 
تقدم اليه رجل جاثيآ له وقال : يا سيد ارحم ابنى فإنه يصرع وي تألم 
شديداً وبقع كثيراً فى النار وكثيراً فى الماء » وأحضرته الى تلاميذك فلم 
یقدروا أن يشفوه ٠‏ فأجاب يسوع وقال : أبها الجيل غير المؤمن الملتوى » 
الى متی أكون معكم ؟ الى متى أحتملكم ؟ قدموه الى” هنا ٠‏ فانته-ره 
يسوع فخرج منه الشيطان فشفى الغلام ف تلك الساعة ٠‏ ثم تقدم 
التلاميذ الى يسوع على انفراد وقالوا : : لماذا لم نقدر نحن أن نخرحه ؟ 
فقا لمم يسوع : لعدم إيداتكم . 


٠‏ فالحق أقول لكم لو كان لكم إيمان مثل حبة خردل لكنتم تقولون 
لهذا الجبل انتقل من هنا الى هناك فينتقل ولا يكون شىء غير ممكن 
لدي كم()٠‏ 


وأطفأوا قوة النار » ونجوا من حد السيف () ٠‏ | 


المسيح انسان شرقى والمسيحية الحالية فكر فربى : 

ويرى النقاد أن مسبحية روما دين غربى كما أشرنئا من قبل » وأن 
المسيح رجل شرقى » ولد ف الشرق » ونشاً فيه » وبعث به » وظل بالشرق 
حتى نهايته على الأرض » ولكن الغرب تلقى هذه الديانة وطبعها بطايمه > 
وهذه حقيقة آمن بها الممشرون المسيحيون أنفسهم واعترف يها الكتاب 
المسيحيون » يقول روبير ديشان () إن المبشرين المسيحيين ف إفريقية 
كانوا يعتقدون أن المدنية الغربية والدين المسيحى وحدة” لا تتجزا » ولذلك 
أطلقوا عليهما تسمية مفردة هى « المدنية المسيحية » ٠‏ وقدمت روما . 
والفاتيكان هذا الدين الغربى الى الشرق مرة أخرى ٠‏ ووصلت به أقصى 

. ۲١۱٤:1۷ متی‎ )1( 


r: N ١١ عبرانين‎ )۲( 


س ۷90 لد 


بلاد الشرق فاقتحمت به تايلاند وفيتنام والفليبين والملايو واندوئيسيا » 
ولكن العقل الشرقى لم يستطم بدا أن يهضم هذه الديانة الغربية » 
ولذلك تعثكر هذا الدين فى تلك البقاع وعجزت روما عجزآ تامآ ‏ على 
الرغم من النفقات الباهظة التى تسهم فيها كل دول الغرب -. أن تجعل 


0 


هذا الدين يتعمق فى نفوس الناس أو يجد منهم حماسة ظامرة ٠‏ 
مقسارنة : 

٠‏ وقد دخل هذا الدين أندونيسيا منذ أربعة قرون وتبعه عدد من 
الإندونيسبين يبلغون المليونين تقربيآ » ولكن روما على الرغم من هذا 
النجاح الظاهرى لم تستطع أن تدفع شخصا واحدا من هذين المليونين 
ليصبح عا بالمسيحية » فلا تزال الكنائس فى إندونيسيا يشرف عليهما 
الأوربيون » ولا تزال الوجوه الغربية هى التى تقيم الاحتفالات الدينية 
والصلوات › ولو قسنا ذلك بالإسلام لظهر المجز واضحا فى المسيحية » 
فإن الاسلام لما كان بطبيعته دينا عالميا برز فيه من غير المرب من يفوقون 

العرب » وحسبنا أن نذكر هنا أسماء أبى حنيفة والبخارى ومسام والغزالى 
وابن خلدون » ونسال هل تستطيع المسيحية الغربية أن تقدم لنا من غي 
الغراب من اع فى المسيحية ممن يضاهى هؤلاء الأعلام ؟ ١ ٠‏ 

< وف إندونيسيا برز أعلام من المسلمين فبلغوا الغاية » ولسنا ندرى 
من" نذكر منهم أو من" ندع › وليس دحلان وشكروآمينوتو وأجوز 
سالم وهاشم أشعرى وحسن بأندونج وهمكا ومحم-د ناصر وحتى 
وسوتان منصور وعبد ألوهاب وحسبى ومختار یحیی ومحمود بونس 
وبسطامى عبد الغنى ٠٠‏ إلا نماذج لمثات أو آلاف من المفكرين ال ملمين 
الممتازين الذين انتجتهم هذه البلاد ٠‏ 


تناقض : 


وهناك فى « العهد الجديد » تناقض ظاهر يحار العقل فى فهمه »> 
ومن صور التناقض البارزة ما سبق أن أوردناه فى هذا المبحث الأخير 


— ۴۷۹ كا 


وهو قول هذه الأناجيل بالحب والتسامح » حتى وصلت إلى القول بحب 
من يكرهك والتسامح مع من يعتدى عليك » ثم قولها بأن عيسى قال إنه 
لم يجىء ليملا الأرض سلامآ بل حرباً » ومن. لم یکره أباه وولده فلن 


ومن صور التناقض كذلك ما سبق أن أوردناه بشأن ضرورة إهمال 

الحسد وعدم العناية به الأنه فانر )( » فذلك يتناقض مع قول بولس 

موصياً بالجسد : : ألستم تعلمون أن جسدكم هو ميكل للروح القدينٍ 3 
فيكم ؛ الذى لكم من الله » فإنكم لستم لأنفسكم » لأنكم قد اشتثر 


بثمن » فمجدوا الله فى أجسامكم () ٠‏ 


ومن صور التناقض ما آوردناه آنفاً من الاهتمام بالإيمان دات 
يفعل الأعاجيب » مع أن يعقوب فى رسالته يشيد بالأعمال ويقلل من شأ 
الإيمان إذا خلا من الأعمال » يقول يعقوب : ما المنفعة يا إخوانى 1 
قال أحد إن له إيمانة ولكن ليس له أعمال » هل يقدر الإيمان أن يخلصه ؟ 
٠٠ ٠١‏ ء٠‏ إن الجسد بدون روح ميت ٠‏ وهكذا الإيمان أيضا بدون 
أعمال ميت () ٠‏ 


قد يحاول البعض التحوير والتفسير ليلائم بين هذا التناقض 
الظذاهر » ولكنها كانت دائما؟ وستكون دائما محاولة فاشلة ء أما الإجاية 
المصحىيحة فمرجعها أن هذه الأناجيل ليست من مصدر واحد » إن 
مصدرها هم قائلوها » وهم وحدهم أو الذين حر“فوها من" بعكدهم 
هم المسئولون عن هذا التناقض والمسئولون عن سواه مما سبق أن 
أوردئناهء 


تن تك فين 
(۱) متی ۲٤: ٦‏ س٥۲‏ . 


(1) كورنثوس 1 : ۲۰1۹ . 
(۳) يعقوب ۲ : )۲۱-1 ۰ 


س ۷¥ ا 


وبعد فهذه دراسة عن المسيحية التزمت” فيها روح الإنصاف وبيان 
الحقيقة جهد الطاقة » وقتصد”ت”* أن يكون بحثاً علميا يخضع 
للعقل والمنطق لا للعاطفة والشعور » والمرجو أن أكون قد وفقت فيما 
قصدت إليه » وقد اتضح لنا من هذه الدراسة أن المسيحية معدت عن 
عاقيا وذخلتها عاضر غريية عطية حتى اتتادا عن اطبيمتها وطبيعة 
الأديان السماوية كلها » وكان ذلك إدذاناً بإرسال نبى جديد برسالة جديدة» 
ينقذ العالم مما نزل به من خطوب وويلات » ويضع أسسا صالحة شاملة 
لأمور الدين وأمور الدنيا » وبهذا جاء محمد » وبهذا جاءت رسالة الإسلام» 
التى خصصنا لها الحلقة الثالثة من هذه السلسلة « سلسلة مقارنة 
الأديان » e ٠‏ 


و e‏ 
نموذج f‏ وم صو 
رده ۰ 
للمقارنة بين قضايا الأديان » 


— (A+ — 


طرق البحث ف مقارنة الاديان 

دراسة مقارنة الأديان لها طريقان : 

١‏ الطريق الأول أن تكون المباحث الكبرى بالأديان هى عناوين 
للدراسات » كأن نكتب كتاباً عن « الله » » وند "رس به مختلف الاتجاهات 
عن الإله > ونكتب كتايً آخر عن « النبوة » وثالثا عن « التشريع » ووه 
وهكذا ٠٠٠‏ وقد سار على ذلك المنوال يعض الياحثين مثل Max Mueller‏ 
ف کتابه Essay on Comparative Mythology‏ ومثل الأستاذ العقاد ف 
كتابه «الله»ء 

ولكن يؤخذ على هذه الطريقة بعض مآخذ أهمها : 

أولا ‏ أن مباحث الأديان ليست متشابهة » فمثلا : 

تاريخ اليهود له أثر كبير فى عقيدتهم » ومن ثم“ وجب أن يكون 
مبحثاً مهما عند دراسة « اليهودية » » ولكن التاريخ الإساكمى ليس ذا 
أثر فى العقيدة الإسلامية » ومن ثم“ فليس ضرورياً أن يكون ضمن مباحث 
كتأب عن « الإسلام » ٠‏ 

ب وف البوذية.موضوع :النرغانا + وق الجبنية موضوع النجاة ٠‏ 
ولبس ف الأديان السماوية ما يمال هذه الليادث , 


ادبن ه ماو يذ 


٣۸۱‏ س 


يهتم الإسلام بالتشريع » ولا تهتم المسيحية به ۰ وهكذا ٠‏ 
واذا لم تتشابه المباحث كانت المقارنة فير دقيقة » وكانت المباحث 
التى توجد ف دين واحد من الأديان قلقة الموضوع فى هذه الدراسة » اذ 


ثانيا ‏ ذراسة مقارنة الأديان على هذا النحو لا تعطى فكرة متكاملة 
.عن كل دين » اذ ستر a E a GS‏ 


على أن درائئة مقارنة الأديان على هذا النحو ينيغى أن و معد 
دراسة الأديان نفسها » فإن طبيعة المقارنة أن تتأخر عن 5 الأصل» 
ففى الأدب المقارن يلزم أن ندرس الآداب المختلفة ثم نقارن بينها »> وى 
الفقه المقارن يلزم أن ندرس التشريعات المختلفة ثم نقارن بينها » وق 
مقارنة الأديان يلزم أن ندرس الأديان ثم نعقد المقارنة مين مباحثها ٠‏ 


- ويمكن القول ‏ إنه ‏ سبب هذه المآخذ ‏ لم يسر أحد الى آخر 
الشوط فى دراسة مقارنة الأديان متبعا هذا الطريق ٠‏ 


.| ”ب الطريق الثانى اران سي كتاب لكل دين » نثد'رس 
فيه مباحثه العقائدية والتشريعية المختلفة مشفوعة بالمقارنة كلما وجد لها 
مجال وهذا الطريق هو الذى يسير عليه أغلب الكتاب » وهو ما اتبعتثه ف 
سلسلة « مقارنة الأديان > ونه تتخافى المآخذ التى سبق أن أوردناها على 
الطريق الأول ء 

ونحن ؛ بعد أن استكملنا دراستنا طبقاً لهذه الطريقة » تجدنا ف 
اا IR ERA‏ 
أهم مباحت الآديان وهو « قكسية الألوعية » ولشم ما اقتبستاه بعضه 
جاتب بعض حثى تتكوثن لنا صورة واضحة للاتجاهات حول هذه التنية 
إلتى هى آساس الآديان > وبهذا تكون للد عرضنا الطريقين مما ف هذه 
القضمة كمنوذج لدراسة القضايا الدينية الأخرئ دراسة مقارئة « ونه 


س ۷ — 


خصصنا ب(« قضية الألوهية « مهذه :الدراسة لأنها قمة المشكلات الدينية 
.وعلى: هد "ى دراستنا فيها يمكن للقارىء أن يكون فكرة عن المقارنة بين 
.كثير من قضايا الأديان التى احتوتها هذه السلسلة ٠‏ 

ونقطة أخرى يتحتم عرضها فى هذه المقدمة » وهى أننا فى دراستنا 
مقارنة الأديان اهتممنا بالأديان السماوية لأن: صراعا عنيفا يدور بينها » 
وكان من الطبيعى أن يكون ۽ سينها بينها وئام » فأردنا أن نتعر “ف على 0 
الانحرافات التى و ضعت" الشقاق مكان الوفاق » ا مكان الحب 
ما اهتمامنا بأديان الهند فيرجع لسببين : 


آولهما : أن أديان الهند كانت معيئاً تسريت منه الوان من ك 
:. فوجدت طريقها بين معتقدات المسيحيين والمسلمين » فالشعار المسيحى 
« تثليث فى وحدة ووحدة فى تثليث » منحدر من الهندوسية ا 
البودية امم مكدر اكايست قتبست منه المسيحية كثيرا من مبادئها كما ذكرنا من 

قبل » وقال بعض بيلق ا 000 ووحدة ة الوجود تأثرا مثقافة الهند ٠‏ 


والسيب الثانى : ن البوذية + تعتير من أديان ا أى من 
الأديان التى لها 00 ينشسرونها 522000 الأتباع لها ٠‏ ومن هنا 
تدخل البوذية قى ضراع مع الإسلام فى منطقة الشرق الأقصى, ولابو” من 
التعرف .على عناصر هذا :ا الصراع ليمكن تقدير نتاكجه ., . 


وف ترتيب الأديان التى درسناها فى هذه السلسلة ابتدأنا بالأديان ` 
السماوية بترتيبها التاريخى » لأتها الأصل فى-الدراسة + ثم درسنا أديان 
الهند فى الجزء الرابع » ولكنا فى عرضنا لقضية الألوهية سننبدا بأديان 
الهند » لأن منها تسريت بعض الأفكار ت - كما أقلنا - س معتقدات ٠‏ المسيحين | 
وقلةمن المسلمين ١ 1 .٠‏ 


وف فو عذا الدع ها مرو قدي و 


— AT 


قفسية الالوهيسة . 


الله فى الفكر الهندوسى : 


يتجه التفكير الهندوسى فيما يختص بالإله إلى نزعة التعدد غالبا 
وقد بلغ التعدد عند الهنود مبلغاً كبيراً » فقد كان عندهم لكل قوة طبيعية 
إله يعبدونه ويستئصرون به فى الشدائد كالماء والنار والأئهار 
والحيال و لوه وتا ا عون تلك إت لرك اميم ف 
ذريتهم وأموالهم من المواشى والغلات والثمار وتنصرهم على أعدائهم ٠‏ 


ويقول غوستاف لوبون : وهيهات أن تجد هندوسيا لا يعبد عددا: 
من الآالهة » فالعالم عنده زاخر بها حتى أنه يصلى للنمر الذى يفترس 
أنعامه ٠‏ ولجسر الخط الحديدى الذى يصنعه الأوربى > وللأوربى نفسه 
عند الاقتصناء ٠ )١(‏ ش 


وك فكو لقره تق و هذا الو كا ا ارو لحان الج 
أوا اتجاه قريب منه » فقد كانوا إذا دعوا إلهآ من آلهتهم أو أثنوا عليه أو 
تقربوا اليه بقربان » أقبلوا عليه بكل عواطفهم وجل“ ميولهم حتى يغيب 
عن أعينهم سائر” الالهة والأرباب (') » ويصير إليهم هو الإله لا غير » 
فيسمونه بكل. اسم حسن ويصفونه يكل صفة كمالية » ويخاطبونه يرب 
. الأرباب وإله الالهة » تعظيما وإجلالا لا تحقيقا وإيقانا ٠‏ وإذا عطفوا الى . 
غيره أقاموه مقام الأول وجعلوه رب الأرباب وإله الآلهة » وهذا التغبير 
« رب الأرباب أو إله الالهة » كان أولا يدل على العظمة والجلال » فلما 
مضت القرون على هذا النحو أصبح هذا التعبير ثابت المعنى » أى أنهم 
اعتقدوا فعلا أن فى صف الالهة رئيسا ومرعوسين » وآمرا ومأمورين » وأن 
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الرئيس والآمر هو وحده رب الأرباب وإله الألهة » وهذا وصف ثابت له 
لا ينتقل الى سواه والکاگنات كلها : تحت بده وسائر الالهة تحت تحت أمره ٠)١(‏ 
التثليث فى الفكر الهندى 

وحوالى القرن تاس قبل الميلاد وصل فكر الكهنة الهنود الى راى 
تشبهه عقيدة التثليث الحالية عند المسيحيين » فقد جمعوا الالهة فى إله 
واحد » وقالوا إنه هو الذى أخرج العالم من ذاته » وهو الذى يحفظطه 
:الى أن يهلكه ويرده اليه » وأطلقوا عليه ثلاثة أسماء » فهو « براهما » 
من حيث هو ممُوجد » وهو « فشنو » من حيث هو حافظ » وهو « سيفا » 
من حيث هو مهلك () ٠‏ وفتح الكهنة” الهنود” الباب” للمسيحيين فيما 
يسمي : تثليث فى وحدة ووحدة فى تثليث ٠‏ 


اة البقر: ظ 
ومن بين المعبودات المتعددة عند الهنود حظيت البقرة بأسمى مكانة» 
وهى من المعيودات الهئدية التى لم تضعف قداستها صم كر السنين 
وتوالی القرون > ففى الويدا حديث عن قداستها والصلاة لها » ولا تزال 
البقرة حتى الآن تستمتع مهذه القدسية 3 ففی الأدب المنسوب للمهاتما 
غاندی تفسير ل حغليت به البقرة قديما وحدينا من نفوة دينى » وف عدد 
آنوفمبر لإ سنة ۱۹۹۳ ) من مجلة لممسده3 6مددوة8 التى تصدر فى بومباى 
بالهند » عدة مقالات عن عبادة البقر » وسنقتبس هنا خلاصة هذه المقالات» 
وأول ما نقتيسه نشيد من « ساما ويدا » ل() نشرته المجلة فى صفحة 
. مسبتقلة دأخل رسم تخطيطى للبقرة () والترجمة العربية للنشيد هى ؛ 


آل محمد ميد السلا الرامبورئ ..كلسعة الهند القديمة .. ش 
0) دکتور أبرآهيم مدكور ودكثور يوسف كرم : درون ف تاريج 
التلسسنة من 11 . 
7 قسم من السام الويدا وهو كتابٌ البتدوس القذمن . 
يلف لطر بكتاب أديآن الهند الكبرئ صن 71 بن الطبعة الرايمة . 


(AO —‏ كك 


صلاة الى البقرة : 

أيتها البقرة المقدسة » لك التمجيد والدعاء » فى كل مظهر تظهرين 
به : أنثى تدرثين اللبن فى الفجر وعند الغسق > أو عجلا صغيراً » أو ثورا 
كبيرا فلنثعدة لك مكاناً واسعاً نظيفا يلبق بك » وماء نقيا تشربينه > لعلك 
تنعمين هنا بالسعادة ٠‏ ْ 


أما رأى مهات غاندى فى عبادة البقرة فقد ات ته مفصلا فى المجلة 
لمات منه: ش 


« عندما أرى بقرة لا أجدنى أرى حيواناً » لأنى آعبد المنقرة 
وسأدافع عن عيادتها أمام العالم أجمع 033 وإن ملابين الهنود يتجمهون 


الله فى الفكر الجينى : 

كانت الجينية نوعا من المقاومة للهندوسية وثورة على سلطان 
البراهمة » ومن هنا لم يعترف مهاويرا بالالهة فالاعتراف بالالهة قد يخلق 
من جديد طبقة براهمة أو كهنة يتَعتدثون أنفسهم صلة بين الناس والآلهة» 
وقرر أنه لا يوجد روح أكبر أو خالق أعظم لهذا الكون » ومن هنا سمى 
هذا الدين دين الح اد ٠‏ 

غير أن العقل البشرى يميل الى الاعتراف بإله ٠‏ ويحتاج الإلحاد 
الى أدلة أكثر من الأدلة التى بحتاجها إشات الآلهة » ومن هنا وجد فراغ 
كبير فى الجينية بسبب عدم اعتراف مهاويرابإله يتكثمل به صورة الدين 
الذى دعا اليه » وكان من نتيجة ذلك أن اعتبروه إلهآ ٠‏ بل عدوا الجيناوات 
الأربعة والعشرين آلهة لهم » ولعلهم بذلك كانوا متأثرين بالفكر الهندى 
الذين يميل فى الأكثر الى تعدد الآلهة ٠‏ 


(1) ص 35 .. 
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الله فى الفكر البوذئ: 

- لم يعن بوذا بالحديث عن الإله » ولم يشل نفسه بالكلام عنه 
إثباتآ أو إنكاراً » وتحاشى كل ما يتصل بالبحوث اللاهوتية » وما وراء 
الطبيعة » وما يتحدث عن القضايا الدقيقة فى الكون » وكان ينهتى أصحابه 
وزواره أن يخوضوا فى هذه الأبحاث ويوبخهم على سوؤالهم عن مثل 
هذه القضايا ء 


٠‏ ولكن بوذا اتجه أحياناً الى جانب الإنكار أكثر من اتجاهه الى جانب 
الإثبات فقد وقف ف إحدى خطيه مسخر معن يقول بوجود الإله 6 وكان 
مما قاله ف ذلك : إن المشايخ الذين بتكلمون عن الله » ولم دروه وجهاً 
كالذى يبنى السلم وهو لا يدرى أبن يوجد القصر » أو. كالذى يريد أن 


.ومن أجل إهمال الإله أو الاتجاه الى نكرانه أحيانة » اتجه براهمة 


والإيمان بإله » اتجاه نفسى قوى لا يقل عن قوة الغرائز فى البشر » 
وإهمال هذا الاتجاه يتمد ث ارتباكاً واإضطراماً » ومن أجل هذا نجد 
اتباع بوذا من بعده يفكرون فى الإله » ويعملون على الوصول إليه أو 
التعرف عليه » ولا كان بوذا قد ترك هذا المجال خالياً » فقد لعيت بهم 
الأهواء فاتجه بعضهم الى الاعتقاد أن بوذا ليس إنسانا محضا » بل إن 
روح الله قد حلت به » وهذه العقيدة تشيه عقيدة الحلول التى يعتنقها 
بعض المسيحيين فى السيد المسيح فيقولون إن شخصيته ثنائية : لاهوتيكة . 
وناسوتية » وإن الشخصية اللاهوتية حلت بالناسوت ٠‏ وتسريت هذه 
العقيدة أيضآ الى « مدعى التشبع » فقالوا بها فيما يتعلق بعلى بن أبى 


. ) ۱۷۲ العلامة رادها كرشنن ( انظر اديان الهند للمؤلف ص‎ )١( 
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طالب ٠‏ وعاقبهم رضی الله عنه بما يستحقون » بل ذهب بعض البوذيين 
الى القول بأن بوذا كائن لاهوتى هبط الى هذا العالم لينقذه مما فيه من 
شرور () ٠‏ وقد تسریت هذه العقيدة كذلك يعض الطوائف المسيحية ٠‏ 


الله عند اليهود : 


ˆ * لم يستطع بنو إسرائيل ف أى فترة من فترات تاريخهم أن يستقروا 
على عبادة الله الواحد الذى دعا له الأنبياء » وكان اتجاههم الى التجسيم 
والتعدد والنفعية واضحاً ف جميع مراحل تاريخهم دی الرغم من 
ارتباط وجودهم بإبراهیم إلا أن البدائية الدينية كانت طابعهم ؛ وكثرة 
أنبيائهم دليل على تحدد الشرك فيهم 3 وبالتالی تجدد الحاجة الى أنبياء 

جد دون الدعوة الى التوحيد 3 539 هذه الدعوات قليلة الجدوى على 
أى حال » فظهروا للتاريخ بدائيين يعبدون الأر واح والأحجار » وأحياناً 
مقلدين بعيدون معيودات الأمم المجاورة التى كانت لها حضارة وفكر 
قلدهما اليهود ٠‏ ويقول اامسwاهط؟‏ .3 () إن اليهرد كانوا فف مطلع ظهورهم 
على مسرح التاريخ بدواً رحلا تسيطر عليهم الأفكار البدائية كالخوف 
من الشباطين » والاعتقاد فى الأر واح » كانوا يعبدون الحجارة والأغنام 
والأشجار » ويقول «موم:ءه© إن اليهود اتخذوا ف بيوتهم أصناماً صغيرة 
کانوا يعبدونها ويتنقلون بها من مكان الى مكان () » وقد خلل بنو إسرائيل 
على هذا اتاد حتى جاء مودس وخر بم من ر ل 
ولكن بنى إسرائيل كما يقول ول ديورانت () لم يتخلتو"! قط عن 
عبادة اج و کیش والح م وام يماع مودي أن يمنع قطيعه من 
عبادة العجل الذهبى لأن عبادة العجول كانت لا تزال حبة فى ذاکرتهم منذ 
كانوا ف مصر » وظلوا زمناً طويلا يتخذون هذا الحيوان القوى آكل 
العشب رمزاً لإلهم » وتقرر التوراة قصة العجل الذى عمله لهم هارون 

(() حامد عبد القادر . بوذا الاکبر ص 655 ۱۳۰ . 
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فعبدوه بعد أن تأخر موسى ف العودة اليهم » وكيف خلعوا ملايسهم 
وأخذوا يرقصون عراة أمام هذا الرب » وقد أعدم موسى ثلاثة آلاف منهم 
عقاياً لهم على عبادة هذا الوثن )0( »؛ وقد بقيبت عبادة العجل تتحدد ف 
حياة بنى إسرائيل من حين الى حين » فقد عمل يربعام بن سليمان عجلتى" 
ذهب ليعبدهما أتباعه حتى لا يحتاجوا الى الذهاب الى الهيكل (") » وقد 
عبد أهاب ملك إسرائيل الأبقار بعد سليمان بقرن واحد () ٠‏ 


وهكذا كان اتجاه اليهود ماديا فى الغالب ولم تجد الاتجاهات 
الروحية عندهم أرضاً خصية ف أكثر الأوقات » وقد عبرت بائيل ديان 
ابتة القائد العسكرى موسى ديان عن ذلك بقولها ‏ على لسان أحد أبطال 
روايتها « طوبى للخائفين » ما يلى : 0 


أيام زمان كنا يهود فى روسيا وغيرها » وكان من الضرورى بالنسبة 
لنا أن نطيع التعليمات » ونحافظ على ديننا » فقد كان الدين اليهودى لنا 
وسيلتنا لنتعاون ونتعاطف ونذود عنا الردى ؛ أما الآن فقد أصبح لدينا 
شىء أهم » هو الأرض » أنت” الآن إسرائيلى » ولست مجرد يهودى إنى 
قد تركت فى روسيا كل شىء ملابسى » ومتاعى وأقاربى وإلهى » وعثرت 
هنا على رب جديد » هذا الرب الجديد هو خصب الأرض وزهر 
البرت قال( . 


وحتى عندما ظهرت الوحدانية عند بنى اسراثيل كان معناها أن هناك 
آلا واحدا لبنى أسرائيل 6 ولغړ بنى اسرائيل آلهتهم » فالتعدد كان 
موجوداء 


)١(‏ خروج ۳۲ : ۱۸ ۲١‏ والقرآن الكريم يقرر أن السامرى هو الذئ 
عمل العوطل . 


(۲) الملوك الاول ۲ 1° A‏ 

(۳) ول ديورانت د۲ ص ۴۳۹ . 

(؟) يائيل ديان : طويبى للخائفين ( آنظر القصة كاملة بكتاب اليهودية 
ص ۱۷٦‏ - ۱۷۷.) ۰ 
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الله فى الف گر امسيحى 7 
عندما نصل الى الحديث عن الله فى التفكير المسيحى نحتاج الى 
مزيد من الصبر لنرى التحول الخطير الذى أصاب الفكر المسيحى فى هذه 
القضية الهالمة: 
تقرر الاناجيل المسيحية وأعمال الرسل ثلاث قضايا مهمة : 
. أولاها : أن الله واحد لا شريك له 
والثانية : أن عيسى رسول الله وليس أكثر من رسول ٠‏ 
<< والثالثة : أن عيسى رسول لبنى إسرائيل فقط ٠‏ 
ا السرم ١‏ 
وروی مرقض :۲ قزل عيسى : الرب إلهنا إله واحد ولیس آخر 
سواه( ۱۲ :۳۰ ۳۱) ه 
ويروى يوحنا عن عيسى قوله : إنى أصعد إلى أبى وأبيكم وإلهى 
وإلهكم ٠ ٠)1۸: ۲١(‏ 
جاء فى انجيل متى قوله : هذا يسوع النبى الذى من ناصرة 
الجليل ( ٠ ) 1١:7١‏ 
١‏ وجاء فى لوقا :قد خرج نبى عظيم ( ۷ 53506 


- ويروى يوحنا : إن هذا هو بالحقيقة النبى الآتى الى العالم : 


٠): (14:5و07:‎ 


( م۱۹ المسيحية ) 


— N — 


المح ت ET‏ 


eT وما .یلیه لأنه لا يمكن أن‎ e 
وض يا غيل اتاد وراجية لصي‎ oT 
3 : وعن القضية الثالثة نورد النصوص التالية‎ 


جيه قي باح a i E‏ 
نواحى صور وصيدا واذ1. امرزاة كنغانية خازجة من تلك التخوم 
صرخت قائلة 0 
فلم يجبها بكلمة فتقدم تلاميذه وطليوا اليه قائلين : أصرفها 
لأنها تصيح ورأعنا » فأجاب وقال :ألم ارس إلا إلى خراف 

بنى إسرائيل الضالة (متى e ٠١‏ 


2 وف متى كذلك أن عينى عندما حو الصوارين الاثنى عش 
للسامريين لا تدخلواء بل اذهبو بالعرى الى أخسراف بنى 
ابترائيل ا e‏ 

وقد خا صم لیرد لوس لان دخ على تی لیرد وتلم مهم + 

(أغبال الزن ١‏ الفقرة الأزلي) + 0 ا 

وورد ف عبارات بطرس قول لغير اعود : ان نتم تعلمون كيف هو 


الرسل 1 (YA:‏ ا 


والقرآن الكريم بقرر هذه الاتجاهات القلاث ف المسيصية ٤‏ 
ال تع م الى : 


س ۹۱ س 


وقال المسيح يا مذ دنى إسرائيل اعبدوا الله ربى وريكم ( سورة 
المائدة الآية »ن) ٠‏ 

لقد كفر الذين قألوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد 
( سورة المائدة الآية ٠ ) ۷٣‏ 

حا اللمبيخ أبن بعرم ]لا رول قدجاات من قبله الرسل ( سورة 
المسائدة الآية 75 ) ٠‏ 


ها قلت لهم إلا ما أمرتنى به أن أعبدوا الله ربى وربكم وكنت 
.عليهم شهيدا ما دمت فيهم + فلما توفيتنى كنت أنت الرقيب 


عليهم ( سورة المائدة الآية ۷ا ) ٠‏ 


م ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا” إلى بنى 
إسرائيل (سورة آل عمران الآیتان ۸> ٠ )٤٩‏ 


ومن أجل هذا كان نقل المسيحية من الوحدانية الى التثارث » ونقل 
عيسى من رسول الى إله » والقول بان المسيحية رسالة عامة.» والقول بان 
عيسى هو ابن الله نزل ليضحى بنفسه للتكفير عن خطيئة البشر » وأنه 
عاد بره اخرى إلى SS O ARAN‏ ا e‏ 
جديذآ على المسيحية التى جاء بها عيسى ٠‏ 


كيف انتقلت المسيحية فو هلك لان كال و الع عام ا 
وش هذا ما ستماول ابراه كما يلى : 

ترتبط هذه الأمور بشخصية مهمة فى المسيحية » هى شخصية شاءول 
( بولس ) » ولذلك يرى الباحثون الغربيون أن المسيحية الحالية بهذه 
العناصر الجديدة هى من صنع هذا. الرجل » ويقول م8 )١(‏ إن بولس 
هو فى الحقيقة مؤسس المسيحية » ويقول لاء ( إن كثيراً من الثقات 


(1) رأى 8۲۲۷ فى كتاب « المسيحية » ص ٠١١-۹۱‏ . 
)¥( .695 .م 3 Outline of History Vol.‏ 


س ۹۲ — 


العصربين بعدونه المؤسس الحقيقى للمسيحية ٠‏ 


وبولس كما يقول عن نفسه ( يهودى فركيسى ابن فريسى على رجاء 
قيامة الأموات ) ( أعمال الرسل 5 : 5 ) وكان عدوا للمسيحيين » وهو 
فى ذلك يقول : سمعتم بسيرتى قبلا ف الديانة اليه-ودية » إنى كنت 
أضطهد كنيسة الله بإفراط وأتلفها » وكنت أتقدم ف الديانة اليهودية على 
كثيرين من أترابى فى جنسى » إذ كنت أوفر غتيثر”” فى تقليدات آبائى » 
(غلاطية ٠) 1:١‏ ش 


ويبدو أنه كان من وسائل بولس لتدميي المسيحية أن يحطم معتقداتها 
وأتجاهاتها المقدسة » ووضع اذلك طريقة تكفل له الوقوف فى وجه 
معارضيه عندما يظهر بأفكاره الجديدة » فادعى شاعول أن السيد المسيح 
بعد نهايته على الآرض . ظهر له وصاح فيه وهو فى طريقه الى دمشق: 
اذا تضطهدنى ؟ فخاف شساعول وصرخ : من أنت يا سيد ؟ قال : آنا 
يسوع الذى تضطهده ٠‏ قال شاعول : ماذا تريد أن أفعل ؟ قال يسوع : 
قم وكراز بالمسيحية ٠‏ 


ويقول لوقا فى ختام هذه القصة جملة ذات بال غيرت وجه التاريخ 
: « وللوقت جعل يكرثز ف المجامع بالمسيح أنه ابن الله » ( أعمال 
۹ 4( 


% تع ين 
آادعاءات يولس : 
معارضة قوية ستتهتب” فى وجهه وتنكر هذه المعتقدات الجديدة التى جاء 
بها » وهى القول بتعدد الآلهة وأن عيسى ابن الله نزل ليضحى بنفسه 


للتكفير عن خطبئة اليشر » وآنه عاد مرة أخرى الى السماء ليجلس على 
يمين أبيه » فأعان أنه تلقى المعتقدات الجديدة من عيسى مباشرة » وأئه ` 


— ۹۳ — 


الوهييم د الذى أؤتمن ن عليها وفى ذلك مقول : وأعرفكم أبها الإخوة 
الإنجيل الذى بشرت به أنه ليس بحسب انسان لأنى لم أقتبله من عند 
إنسان ولا عثلّمته » بل بإعلان يسوع المسيح ( غلاطية ١١ - ١١ : ١‏ )» 
ويقول كذلك : إنه الوحيد الذى أؤتمن على المسيحية الصحيحة ( تيطس 
١‏ : ۳ ) وعلى انجيل مجد الله المبارك ( تيموثاوس الأولى (N: ١‏ 


معارضة الحواريين لبولس واستفاثته : 


وقد عارضه الحواريون معارضة شديدة » وهيثوا فى وجهه يصارعونه 
فى عناد طويل مریر » وحققوا عليه كل نصر » فانفض الناس من حوله 
تماما » ولم ببق معه إلا قلة قليلة جداً » وهو يقرر ذلك بقوله الى تلاميذه: 


٠)١6:1١ القفسانية‎ 


بادر أن تجىء الى سریعاً:لأن ديماس قد تركنى إذ أحب العالم 
الحاضر وذهب الى تسالونيكى > وكريسكيس الى غلاطية » وتيطس الى 
دلاطية » لوقا وحده معى؛اسكندر النحاس أظهر لى شروراً كثيرة لليثجا 
الرب ٠‏ حسب أعماله »> فاحتفظ منه أنت أيضآ + لأنه 0 أقوالنا جدا 


الفانية ء a‏ 


انحرفوا الا اط ولتم يأو للحقد والحسد » ويتجهون للباطل 
والرياء » والعلم الكاذب والمباحثات الغبية السخيفة ٠٠٠‏ ( تيموثاوس 


وقد سار يوحنا فى رسائله فى الطريق الذى فتحه أستاذه بولس » 


— ۹4 


بألفاظ قاسية لا تليق بالمفكرين فهو ف أسلوبه وف فكره يذو حذو 
أستاذه » ومن ذلك قواه فى رسالته الأولى : 


كل من ينكر الابن ليس له الأب أيضا » ومن يعترف بالابن فله الأب 
أيضآ » احذروا الذين يضلونكم (ا) ٠‏ ش 


وفى رسالته الثانية يقول : 


فد دخل الى العالم مضاشون كثيرون لا معترفون بيسوع | 
آتيآ فى الجسد » هذا هو المضل والضد للمسيح » انظروا الى أنفسكم لملا 
يضيع ما عملناه » كل من تعدى ولم ب يبت فى تعليم المسيح فليس له الله 
ومن يثبت ف تعليم المسيح فهذا له الأب والابن جميعا » إن كان أحد 
يأتيكم ولا يجىء بهذا التعليم فلا تقبلوه ف البيت » ولا تقولوا له سلام » 
لأن من يسام عليه يثسترك فى أعماله الشريرة () ٠‏ 


وفى رسالته الثالثة يقول : 
3Î‏ الى الكنيسة ولكن ديوتريفس لا يقتبلننا ومن أجل ذلك 
غير مكتف مهذه الأفوال بل لا يتثيل: أتماعنا ء ويمثعهم ويطردهم من 


ولم د أفكار بولس ولا أفكار يوحنا أرضأ خصبة فى اسیا 6 كما 
أرضا خصية » فالتثليث ونزول الإله من السماء تضحية بنفسه وتكفيرآ 
عن خطيئة البشر ؛ وصعوده الى السياء مرة أخرى » كل هذا كان له 


(1) يوحنا الاولى ٩‏ : 18 - وما بعدها . 
(۲) يوحنا الثانية ۷ ل ١9‏ 
(©) يوحنا الثالثة ٩‏ س ٠١‏ . 
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جذور قديمة فى الأساطير الأوربية » وام يكن التوحيد عميق الجذور 
بأوريا ء 


دينان مسيحيان ومؤتمر نيقية : 

ومر الزمن جيلا بعد جيل والمأهبان دميشان » ففى آسيا تعيش 
المسيحية التى جاء با عيسى ويعتنقها علماء المسيحية » وغيرهم »© وف 
أوردا تعيش آراء بولس » حتى جاء القرن الرابع الميلادى وجاء عهد 
قسطنطين ( توفريسنة tv‏ ¢ ( الذى أصدر سنة ۳٠۳‏ قانون التسامح » 
وأراد بعد ذلك أن يضع حدا حول حقيقة المسيح » فدعا لؤتمر نيقية سنة 
٥١‏ وحضره جلة العلماء المسيحيين من كل البقاع ومعهم الأسانيد التى 
يستندون عليها فی معتقداتهم » وكان عدد اأحاضرين ۲٠٤۸‏ » وقد اتضح 
من أول لحظة أن الجمهرة العظمى من الحاضرين تدين بالمسيحية الحقيقية» 
وكان معهم من الأناجيل ما يعض آراءهم » ولكن حاش-ية الامبراطور 
وهى أوربية لم تكن تعرف من المسيحبة إلا تلك المعلومات السائدة ف 
أوريا » والتى كائت من تراث يولس > ولذلك رأت هذه ااحاشية أن اتجاه 
الأغلبية من حاضرى المؤتمر يتعارض مع الاتجاه الرسمى ومع معلوماتهم 
عن المسيحية وعدثوا ذلك انحرافا » وأثاروا الامبراطور » الذى كان 
طبع كالحاشية فى اعتقاده » وقد أثاره كذلك « دابا » روما الذى يمثثل 
هذا الاعتقاد من الناحية الدينية فأصدر الإمبراطور بناء على ذلك أمره 
بإخراج الرؤساء الروحانيين الموحثدين ونفى الكثيرين منهم ٠‏ وقت-ل 
العالم المصرى آريوس الذى كان يتخذ التوحيد عقردة له » ثم أمر بعقد 
اللؤتمر من جديد ٠‏ فحضره الأعضاء الذين يعتنقون مذهب بولس أو 
الخائفون والمترددون » وكان عددهم ٠٠۸‏ ء واتخذ هؤلاء قرارا بالوهية 
المسيح » وكان هذا ساسا الممتقدات الأخرى التى قال بها بولسر > 


ساكو 


واتخذ المؤتمر كذلك قرارآ بتدمير كل الوثائق التى تخالف هذا الرأى » 
وإنزال العقوبات الشديدة بمن يتخكفى مثل تاك الوثائق » وت .ا لذلك' 
اختفت المسيحية الحقيقية رويد رويدا واختفت الأناجيل الصحرحة ¢ 
وحلت المسيحية البوليسية محل مسيحية عيسى ٠‏ 


وهكذا صنع هؤلاء الإله وأخفوا إنجيل عيسى » والأناجيل الحقيقية 
التى أخذت عنه » ولم يِْتْقتوا من المصادر المسيحية إلا ما يؤيد اتجاههم 


قضي الألوهية ء 


لا يحتاج الحديث عن « الله فى التفكير الإسلامی » الى جمد كبير » 
فعندما بذكر الله ف الإسلام تتجلی الوحدانية الخالصة وصفات 
الى كتاب « الاسلام » من 'هذه السلسلة ليرى دراسة واضحة حول وجود 
باعت بالفش ل ٠‏ 

نتيجة القارنة 

إن المقارنة السابقة توضح حقيقتين مهمتين : 
الى الله سبحانه وتعالى » وحققت ‏ للأسف ‏ فى هذا المجال ما أرادته 
من نجاح > والقارىء برى اتجاه التعدد فى الهندوسية وتأليه البقرة » 
وقد اتجهت المحاولة كذلك للإسلام » فقال قوم من مدعى التشيع بتآليه 


س ۹۷ س 


على بن أبى طالب كرم الله وجهه » ولكن هذه المحاولة لم تنجح وحأربها 
٠‏ على بقسوة (') » وحاربها بعده كل المسلمين » فنجا الإسلام وحده من 
محاولات التحريف فى عقيدة الألوهية ٠‏ 


الحقيقة الثانية : ان الانحراف بالاديان هو الذى سبب الصراع بين 
معتئقيها ٠‏ ولو سارت الأآديان سيرها الطبيعى كرسالات من عند الله دون 
تحريق لالتقت جمیعا فى أهدافها وفى كثي من وسائلها ٠‏ 


إن الدعوة التى تنادى بها هى أن نعود للحق » وأن تخلتص معتقدات 
البشرية مما تسرب لها من أخطاء وما قادها للانمراف » ليحلء الوفاق ' 
محل الخلاف » والوئام محل الصراع » ونحن نعتقد أن العقيدة الصحيحة 
معروفة لكثيرين من قادة الأديان » ولكن الاحتراف وحب الدنيا وزينتها 
يثز ينان الباطل ويدفعان لتأييد,الانحراف ٠‏ 


قاللهم اهدنا مسواء السييل 


. ۷۳ - انظر هذه المسألة فى « أديان الهند الكبرى » ص ؟/‎ )١( 
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مسحوظتان : 

١‏ س المصادر المذكورة هنا هى التى اعتمد عليها هذا الكتاب ووردت 
فى ذيل صفحاته'» أما المصادر الاخرى التى أسهمت فيه بطريق غير مباشر فلم 
تذكر ف هذه التائية ل . 


؟ ل الطريقة التى اتبعت فى تنظيم هذه القائمة بنيت على الترتيب 
الأبجدى لاسم المؤلف الذى اشتهر به » مع عدم اعتبار الملحقات ( ابن ال ) م 
التركن الكريم ٠‏ 0 
؟ ل تفسر البيضاوى . ١‏ 
۳ _-0 « الاأسستاذ الايام محمد عيده . 
۽ س « أبى السعود . ش 
ىه س « للثار . 0 
5 « الفخر الرازى . 
لا ا « االوسبى . 0 
۸ ا « فى ظلال القرآن للأستاثذ سيد قطب . 
1 كتب الأحاديث الستة . 


١ 


. مجموعة من كتب الفقه الاسلامى‎ - ٠ 

. س عدة ابحاث فى مجلات علمية‎ 1١ 

۲ ل وثائق وسجلات . 

۳ - العهد القديم . 

. ) العهد الجديد ( الاناجيل الأربعة والرسائل‎ - ٤) 
. انجيل برنابا‎ ١١ 

Encyclopacdia of Islam, 7 

Enyclopacdia Britannica ب‎ 1¥ 
Encyclopaedia of Religions and Ethics _ 1/A 


1 ب دائرة معارف القرن العشرين لفريد وجدى . 


۳۹۹ س 


. لا دائرة المعارف الفرئسية‎ ٠١ 

1 ل مجلة رسالة الحياة المسيحية . 

Islamic Review —_ YY 

۴ مجلة الوثائق الكاثوليكية › 

1 ل المسيحية عقيدة وعمل ( نشر الكنيسة ) 
Yo‏ ع Pengadjaran Geredjla Katolik‏ 


1 ل ابراهيم سعيد ٠‏ تفسير بشارة لوقا 
۷ - دكتور ابراهيم مدكور تاريخ الفلسفة ٠‏ 
م؟  The life of Bnddha Edward Smith‏ 
4 ل دكتور احمد شلبی موسوعة التاريخ الاسلامى 
مر ( عشرة اجزاء ) 
0١ 9 0‏ ” المجتمع الاسلامى 
١‏ س + ا ¥ الاسلام 
۲ 3 8 اليهودية 
n‏ ا Cp OY‏ آديان الهند الكبرئ 
Raligions of the World Berry — ¥{‏ 
وم — A History of Freedom of thought Bury‏ 
٣‏ آلانبا ناسیليوس محث عن الأديرة بكتاب 
( صوت الحق ) 
۷ - القس بوطر رسالة الأصول والفروع . 
۴۸ س يولس الياس يسوع المسيح 
6 - القس بولس شسباط المشرع 
The Early Chrisitian Conception Pfledero — {.‏ 
of Christ‏ 
Bible Mythology ` T. W. Doane — {1‏ ` 
؟؟ - دكتور توفيق الطويل الاضطهادالديئى فى المسيحيةوالاسلام 
مع ب The Christianity Justin Martyr‏ 


5 س جرجس فرج ( الخورى ) شرح رسالة القديس بولس 
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الشابوشتى 


. Shotwell _ 


دكتور عبد العزيز عبدالمجيد 


صابر جبرة 
طه المدور, 
عباس محموة العتاد 


عبد الوهاب النجار 
Otto Meinardus —‏ 


عمر عنايت 


غوستاف لوبون 


غار 
Khwrja Kamalud-Din _‏ 
KOITHEFF — ¥.‏ 


۷۱ س ليون جوتيه 


الفوق اق الل و اهو ران 
كتاب . القسطاس: البروتستنتى 
كتاب الصخرة الأرثوذكسى 
الان تالحر 

شبهات النصارى وحجج المسلمين 


The Church From the Biginıng 
up to the 20th Century. 


كنائس القاهرة القبطية 
الديانات فى افريقية السوداء 
تاريخ الأقباط 

فى رحاب المعبود توت 
الفتاوى 

الديارات 

الملل والنحل 

The Religious Revolution of today 
. محد الكتاب المقدس‎ 

بين الديانات والحضارات 
عقائد المفكرين فى القرن العشرين 
الانجيل والصليب 

هداة الانسانية فى الشرق 
قصص الأنبياء 

Christian Egypt : Fath and life 


الأبطال وعيادة البطولة 

The Sources of Christianity 

Der Bremer Radikalismus 

المدخل لدراسة الفلسفة الاد لامية 
( الترجمة العربية ) 


۳١‏ كك 


۲ - محمد ابو زهرة 

٧۲‏ ب دكتور محمد حماد 
۲ س محمد طاهر التنير 
0 — الامام محمد عبده 
كلا سل محمد فؤاد الهاشمى 
۷ - محمود أبو الفضل 
۸ - محمود شلتوت ( الامام ) 
- ميخائيل فكس 

Harnack — A. 

Hirth — ذم‎ 

۲ - ابن هشام 

Wels — AY 

Wels — Af 

٥‏ - ولیم باركلى 

William Paton — ألم‎ 


لالم ول ديورانت 
لاد جد وه فق ای 
٩‏ - يوسف الدبس 


٠‏ - دکتور یوسف بوست 


الفنون والطرز القبطية 
العقائد الوثنية فى الديانة النصرانية 
الاسلام والنصرانية مع العلم والمدنية 
الاديان فى كفة الميزان 


القدس عبر التار يخ 
What is Christianity‏ 

The Ancient History of Ch.na 
A Short History of the world 
Outline of History 

أنجيل مرقس 


اديان العالم الكبرى ( ترج نة 
حبيبا سعيد ) . 

قصة الحضارة 

طبيعة السيد المسيح 

من تحفة الجيل 


الدكتور احمد شلبي 


قى دراساتة فى الازهر و فى كليية دار العلوم 
+4 القاهرة) وفى جامعة لندن وجامعة كمبردج. 
ر الولاب.. لتحدة الأب يكية كما زار اكثر دول اوروبا 
! و افريقيا ؛ ومثل مصر فى عدة مؤنمرات دولية. 
رس مجموعة من اللغات الاجنبية ويجيد الا نجليزية 
الاندونيسية. 
تفل بالتدريس تيجامعة القاهرة حثتى وصل الى 
جَإة استاذ ورئيس سم التساريخ الاسالامى 
عشارة الأسلامية : وقد حاضر ‏ منتديا و زاترا 
ارا فى جامهة ‏ ارغر» وعين شمس واندوتيسيا , 
سودان . وماليزياء والمملكة العرد ةالسعودية, 
يا و فى معهد الدراسات الاسلامية ومعهد البحوث 
لذراسات الهرنية: ومعيدالدراسات١اكديلوماسية‏ . 
ؤلناتة تزيد عن خمسين كتابا و اهم هت. اللؤلغات ؛ 
-موسوعة التاريخ الا ار مى فى عشرة مجلدات. 
-موسوعة الحضارة الاسلامية فى عشرة اجزاء. 
'-مقارنة الاديان فى اربعة اجزاء. 
'-كيف تكتب بحتااورسالك. 
-اللكتية الأ ساابية كل ا#عمساو رز جز مع 
السير والتاريخو قصص القرآن للاولاد والشبان 
والسيدات والرجال.) 
1/0848 !| اذاداقطعا , ISLAM:BELIEF‏ 
HISTORY OF MUSLIM EDUCATION‏ 
كتب بعض كتبة بالانجليزية و الاندوئيسية› 
وترجمت اكثر مؤلماتة الى ألاورديه »والتركية› 
والاندوئيسية والماليزية: والطرنسية والطارسية. 
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